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:مقدمة
الشعر الجاھلي  في عصورةمن مصادر كتاب،تعد الروایة بشقیھا الشفویة والكتابیة

أي الروایة من الروافد التي اعتمد فیھا على نقل الموروث الأدبي شعرا ،التدوین فھي

درجة إلى مستوى مرتبة  الروایة ولما كانت الروایة المكتوبة لم ترق،كان أم نثرا 

:قل  لعوامل نذكر من أھمھاأكان الأخذ بھا ،الجانب العمليالشفویة في 

في العصر الجاھلي لعدم الاستقرار ، - تداولا-إن جانب الخطیة كان محصورا -1

أو ،الاقتصاديثوطبیعة الترحال التي میزت حیاتھم لغایات تتعدد تحت طائل الباع

.الاجتماعي أو الثقافي 

تؤدي ھي مجتمعة إلى عدم التعاطي ، عنھ من تبعات إثارة الحروب وما ینجر-2

.  طبیعیا مع الكتابة

لازالت لم تلق سبیلھا إلى الرواج بالكیفیة التي ،إن أدوات الكتابة في ھذه الفترة -3

لان ما كان مشاعا من أدوات المكتوب لم یخرج عن دائرة ؛تؤھل لترسیخ فعل الكتابة

.  البدائیة

لا یفھم منھ  على أن مساحة الروایة الكتابیة منتفیة نفیا ،من تعلیلات إلا أن ما ذكر 

ولعل الآثار ،ما یدل على أن الكتابة كانت متداولة،ن ھناك  من المؤشراتلأ؛كلیا 

جلود الحیوانات وغیرھا والنقوش المحفورة والمكتوبة التي وجدت على جرائد النخل

والمواثیق على الكعبة، كل ذلك عریة والعھـــودعلى الحجارة وعادة تعلیق المعلقات الش

ىن جاء فضاؤه ضیقا علإو،یعزز الحجة بما لا یدع مجالا للشك على قدم عنصر الكتابة

أمام انكماش حیز المقید وتجسدت ،خلاف الروایة الشفویة التي وجدت الفضاء رحبا 

الأدبي  الجاھلي ثروفكان لھا النصیب الأوفر في نقل المو،رحابة الشفویة  توظیفا 

،فغدت الروایة الشفویة فاعلة في التواصل السماعيالأكبرالذي یحتل فیھ الشعر القسط 

:أسباب نأتي على ذكر أھمھا،رشحتھا لاعتلاء ھذه المكانة

لما لھا من وقع في نفسیة ،إن المجتمع الجاھلي كرس الشفویة في تمظھراتھ الخطابیة-1

.العربي 
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ومنھ ،فكانت رسولھم في المجالات جلھا،في التداول فیما بین القومھا ـسھولت–2

. مضمار الشعر 

إلى راویة أاحتراف الروایة كثقافة شعریة فالشاعر قد یصبح راویة لنفسھ كما قد یلج-3

قد ،آخر یذیع عنھ شعره وسط المجتمع الجاھلي في قبیلتھ نفسھا أو في القبائل الأخرى 

.غیرھامن قبیلتھ ھو أو من  یكون ھذا الراویة 

أسباب قد تتعدد إلا أنھا تلتقي في تغذیة الثقافة الشفھیة كخصوصیة من خصائص 

.عصرهن أمم أنھ شأالمجتمع الجاھلي ش

بعامة عمل تناقل الموروث الأدبي الشفویة تتصدرأضحت الروایة ،لما تقدم

.بخاصةوالشعري

أنھا ،ي تناولت بالبحث موضوع روایة الشعر الجاھليالملاحظ على الدراسات الت

ن جانبا مھما منھ غطاه النسیان أو قل التناسي حیث أصبحت أو،لم تحطھ شمولیة

الحلقات التي نھي المعنیة بالدراسة فأسقطت من الشعر كثیر م، المنتخبات الشعریة 

وبدت ،إلى حد الیوم تركت شرخا لازالت  معالمھ قائمة في الثروة الشعریة الجاھلیة 

فلم یكن بوسع باحث الیوم الوقوف على ھذه ،موصولة بعضھا بعضارحلقات الشعر غی

ن الأمر یتعلق بدیوان الأمة لأ؛وھو ما یؤجج لدینا الیوم حسرة الضیاع ،المغیبات

الذي یعد معینا  خصبا تستقي في الوقت ذاتھ  رافد من الروافد الذاكرتیةووھ،العربیـــة

الجوانب الحیاتیة المختلفة للأمة العربیة في بیئاتھا والعبقــریة  الشعریة  العربیـةمنھ

.الأولي 

،فما ھو جدیر بالاعتناء الیوم ،ھي الثروة الشعریة العربیة لفترة ما قبل الإسلام

،تمثلت في بعض المنتخبات ودواوین القبائل والدواوین المفردة وبعض الأبیات المعزولة

. مادة  كانت ھي فضاء  لمحمول الروایة الشعریة 

یذھب بھ الظن إلى أنھ كان یحمل كثیرا من ،إن الدارس لفكر الاستشراق الحدیث 

وھو ما فسر بعض منھ في ،قد یبدو حضاریا،التحامل على حضارة الشرق لتخریج 

فجاءت ،الشك في الموروث الحضاري ،الذي یمثل فیھ  الشعر إحدى دعاماتھ

فكان من ذلك ،رؤى أصحابھا لاختلاف مشاربھم أطروحاتھم تتعدد وتتباین بتعدد وتباین
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أثرى الدراسة وسلط ،من نقود فجاء البعض منھا موضوعیا،ما احتلتھ الروایة الشفویة

علیھا أضواء أنارت كثیرا من المساحات التي ظلت إلى وقت قریب یخیم علیھا الظلام 

عدت إضافة نوعیة في القراءة الغیریة للموروث الشعري العربي ، وتغشوھا الضبابیة ف

إلا أنھ وفي الوقت نفسھ ،لا ینكرھا إلا جاحد ،من حیث ما ھو منھج وما ھو مضمون 

،فالشك یلازم الروایة من مبتدئھ إلى منتھاه،طالعتنا رؤى تختلف تصورا عن سابقتھا

وھو ما ،الموضوعیة بالطابع العلميتطبع الدراسة،دون الوقوف على إنشاء استثناءات

:سرب إلى أذھاننا جملة من التساؤلات ظھرت فیما یلي

ما منھج المستشرقین فیما ذھبوا إلیھ من رأي ؟-

ما الخلفیة المعرفیة التي انطلقوا منھا ؟- 

ما الغایات التي رسمت لذلك ؟- 

ما نقاط التلاقي والاختلاف في ھذه الدراسة ؟- 

لما لھا من صلة وثیقة بالموروث الشعري ،تساؤلات تبقى تثیر كثیرا من الشجون 

.الجاھلي وعلى وجھ التحدید ما تعلق بجانبھ الروائي في طبعتھ الاستشراقیة 

ستشرقین دواع كان من دواعي اختیار موضوع نقد الروایة الشفویة في منھج الم

اھلي ،لأنھ مصدر ــعدة ،منھا أن لي میولا لیست توصف بالقصیرة بموضوع الشعر الج

والوقت قد أتیح للاستزادة بحثا بما یثلج الصدر ،إلھام الشعریة العربیة ورافدھا الأول

.ویوسع أفق المعرفة 

،ر الجاھلياھتمام المستشرقین المتزاید بالموروث الأدبي العربي ،ومنھ الشع

،تعددت  فیھا الأطروحات،تعاقبت بحثا،حركیة أوصلت خیوطھا أجیال من المستشرقین

،فاختلفت كما اتفقت في مواطن أخرى في ثوبھا المنھجي الحداثي الذي أحكم الطرح

فأصبح  الاستشراق في مرحلة من ،وغدا یفرض نفسھ على الساحة النقدیة للأدب العربي

والحكم في الوقت ذاتھ لغیاب النقود العربیة التي لم تواكب ھذا المراحل ،ھو الخصم 

فھو متأخر غیر راق إلى  درجة ،إن حصلو،الزخم الثقافي الوافد من الجھة الأخرى

.ھذا المد الاستشراقي 
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وھو جوھري ،تمثل في اقتراح ھیئة المجلس العلمي ،كما أن ھناك عاملا آخر

فكان أن ،فتقبلتھا بالصدر الرحب،الماجستیرةروحة لرسالھذا العنوان كأطيالموقر عل

. اجتمع الذاتي بالموضوعي كمحصلة لسبب الاختیار

وذلك ،،ھو المنھج المركب-كما بدا لي-إن المنھج الذي رسمتھ لھذه المقاربة  

فقد تجدني متنقلا بین المنھج ،بحكم طبیعة الطرح الذي یقتضي تداخل أكثر من منھج

وذلك بحسب ما یملیھ واقع ،...أو التحلیلي أو المقارن  أو النفسي ،،الوصفي والتاریخي 

.الدراسة 

:فرصدت الخطة  التي رأیتھا  تقارب الإحاطة بالموضوع  فجاءت كالآتي 

تتناول بالحدیث خطاب الاستشراق  الذي أقحم نفسھ  في النبش  في التراث مدخل،

الروایة  الحدیث عن ي ، فصار لزاما علینا مقارعة ھذه الحركیة ، ثم العربي الإسلام

والتدوین ، تدوین الشعر الجاھلي في ظل حركیة شملت تدوین مختلف العلوم الأخرى،

فالفصل الأول الذي . كاللغة والنحو والمغازي والسیرة النبویة الشریفة  والأنساب

نھ یمثل العمل أىي قدیم، كنا نرمن نقد عرب،خصص للروایة العربیة وما صحبھا

ءومن دون أي استثنا،التأسیسي الذي حامت في أجوائھ الدراسات الاستشراقیة كلھا

فالفصل الثاني خصص للحدیث عن المستشرق نودلكھ، وذلك بعرض آرائھ ثم . یذكر

وفي الفصل الرابع مع ،ثم العمل نفسھ مع الفصل الثالث والمستشرق اھلوارد ،نقدھا 

والفصل الخامس مع المستشرق بلاشیر، لننھي الخطة بخاتمة ، ،مستشرق مرجلیوث ال

.جاءت عبارة عن ترسبات واستخلاصات

ھا، ـمرجعیة عربیة وأخري مترجمة ، كان من أھمىاعتمد ھذا التصور عل

وطبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي ،موسوعة الأغاني لأبي فرج الأصفھاني

والشعر والشعراء التبیین والحیوان للجاحظوالبیانوالكامل للمبردو،سیوطيوالمزھر لل

حول صحة ،آراء المستشرقینووجمھرة أشعار العرب  لأبي زید القرشي،،لابن قتیــبة

التاریخیة للدكتور اقیمتھوومصادر الشعر،للدكتور عبد الرحمن بـدوي ،الشعر الجاھلي

فلسفة و،1925عدد یولیو ،معیة الملكیة الأسیویة  مجلة الجو،ناصر الدین الأسد 

تاریخ و،احمد سمایلوفیتش،للدكتور،أثرھا في الأدب العربي المعاصروالاستشراق
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حصاد قرن ،الشعر الجاھلي و،الأدب العربي العصر الجاھلي  للدكتور شوقي ضیف

أصول الشعر و،تاریخ الأدب العربي لریجیس بلاشیرو،للدكتورعفیف عبد الرحمـن 

.یحي الجبوري،العربي للدكتور

أمام  منغلقات الخطاب النقدي الاستشراقي إلي غیرھا ،كانت ھذه المرجعیة مفاتیح

من التوثیقیة التي لا یسمح المقام بذكرھا كلھا في ھذا الفضاء، ھذا لا یعني أنني لم أجد 

منھ المستشرقون المعنیون صعوبة، فھي حاصلة تمثلت في عدم الوصول إلي ما انطلق 

بالدراسة  من مراجع ، فھي غیر متداولة الیوم في مكتباتنا، وإن تداولت فلم نتمكن من 

الوصول إلیھا برغم الجھد المضني، ضف إلي ذلك عائق اللغات الأجنبیة خاصة 

.مما  جعلنا نركن إلي النص المترجم،الألمانیةونجلیزیةالإ

دة بالجھد المضاعف الذي خصصھ لي من وقتھ الثمین في یبقي في الأخر الإشا

منذ البدء إلي المنتھي ،فإلیھ مني تقدیر الطالب اعترافا ،النصح والتوجیھ والإشراف

امعیین الذین ــــنسي أساتذتي الجأبالفضل لأستاذي الدكتور، محمد بن سعید ،دونما أن 

فإلیھم ،وعمق التجربةالصــدرة العلم ورحابةـتكویني، فوجدت فیھم بسطى أشرفوا عل

.  ات التقدیر والعرفان  وجمیـل الشكرـمني جمیعا أسمى آی

"

 ُ لْت كَّ َ .1"توَ

.88: سورة ھود الآیة -1
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:الاستشراق 

في الحیاة الفكریة الآخرالتي تعبر عن الرأي یبقى من المیادین,إن میدان الاستشراق

سلبا أو نإ؛مما ترتب عنھ ترسبات ,لإسلامیة على مر حقب زمنیة متعاقبةاللأمة العربیة

1:"إیجابا وھو ما ظھر في الدراسات التي اتخذت من الاستشراق تخصصا لھا

ونقلھا إلى الغرب حیث ستشراق العلوم والآداب والفنون عن العربفقدیما أخذ الا"

والآراء أقام نھضتھ العارمة على دعائمھا وحدیثا أخذ الاستشراق الأفكار والنظریات

المعاصرة ابلغنھضتھمفيبذلكالغربیة المؤسسة على ثقافة العرب فردھا إلیھم مؤثرا

.2"تأثیر

جلاء ظاھرة الاستشراق والتأسیس لھا ھم استفي من العوامل التي أسھمت:"

المستشرقون أنفسھم فھم الذین سعوا بكل تفان في ترسیخ ھذه الظاھرة إلى أن باتت حركة 

1"بذاتھا بما تتوفر علیھ من خصوصیة في الطرحفكریة مستقلة

ما اھتدیت إلیھ في خضم ما تلاطم من موجات الاستشراق بدواخلي واصطراعھا في 

ھو أن الاستشراق واقع قائم المعالم بذاتھ تمكن من أن یلج ساحة فكرنا ،فضاء فكري 

على الحصانة بنیانھبفكر مضاد مشادھذا القدر المحتومإذن فلا بد من مواجھة،وتصورنا

وما لكثیر من المستشرقینفي شراك النیات المبیتةردء للوقوع،الثقافیة التي تكسبھ المناعة

تصبو،ل فكر بطریقة أو بأخرى ــــوس في ثنایا ما یبثونھ على شكیبطن فكرھم من سم مدس

حضارة لا یروق لھم كفكر مستبد یعمل على نسف ودك المقومات في غالبھا إلى النیل من

یتغذى مما عند یجعلھ قابعا في مكانھتمھیدا للاستحواذ على الفكر بأن،الحضاریة للآخر

إذكاء ستشراق قد تأججت واشتد أوارھا تكالبا علىنجد أن نیران الا،الآخر من ھذه الجھة

في ن نفائس وعیون تراثنا العربي الإسلامي الیوم تركنأومنھ نجد ،الفكر الغربي الدخیل 

.98:احمد سمایلوفیتش،فلسفة الاستشراق و أثرھا في الأدب العربي المعاصر، ص/ د–1

.المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا -2
.04: الرد علیھا ،صویحي مراد ، افتراءات المستشرقین علي الإسلام/د-3
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إن تم ذلك فبعد ولا نصل إلیھا نحن أصحابھا...لیدنلندنباربس: كـخزائن الغرب

!.صیاغة غربیة ولون ھو كذاك لتخدم أغراضھم لیس إلا 

لابد لي ،النظرة أحادیة الطرح وعیة وحتى لا أكون أسیرـــإلا أنني ومن وجھة موض

حركة الاستشراق لا تنسحب علیھا كلھا ھذه الأحكام فلیست جمیعھا معول ھدم ن،أأن أقر

فكثیر من الأطروحات والخطابات الاستشراقیة ،في صرح الحضارة العربیة الإسلامیة

ات عظیمة الشأن في ربط وإیصال ــمن خدموبما أسدتھھمنادت بفضل حضارتنا علی

أن أقف على مجھودات یمكننيوكبینة على ذلك ،حلقات التواصل الحضاریة الإنسانیة 

وإثراء المكتبة العربیة بالإضافات ھذه على يالتراث العربالمستشرقین في تحقیق وبعث 

لمناھج الغربیة الحداثیة في تناول اختلاف مشاربھا وتعدد اتجاھاتھا خاصة من حیث تطبیق ا

...التراث إلخ 

كن كلھ متحاملا یلم ،أن الفكر الاستشراقي،وكمحصلة لما تقدم نفضي إلى نتیجة مؤداھا

،-ن قلتإو،-لأن ھناك من الدراسات ،على موروثنا الحضاري بعامة والأدبي بخاصة 

إلیھ من طرح في الفكر وما فیما ذھبت،ولت وجھھا شطر الموضوعیة،تنشئ الاستثناء 

أن حضارتنا من أن یتذھن،نھ في الوقت ذاتھ لابد للغیرأكما ،رسختھ من مناقشة الفھومات

والحاصل أن التثاقف والتفاعل الحضاري ،لنفسھا،ضارتھم لاغیة ـلیست مستنسخة لح

ي ف،تلك طبیعة متأصلة في التلاقح الحضاري في خضم الاحتكاك الحضاري،الإنساني

كما یتجاوز في الوقت ذاتھ منطق ،جانبھ الإنساني الذي یتجاوز حدود الجغرافیا والتاریخ 

.العرق واللون والتعصب المقیت

:تدوین الشعر الجاھلي

لا یمكن الحدیث عن تدوین الشعر الجاھلي بمعزل عن حركیة التدوین بصفة عامة 

فلا یمكن لنا طرق تدوین ،یة الطرحفالسیاق الطبیعي یفرض علینا شمول،لكثیر من العلوم 

حدیث :لتطال الدین مندون التوطئة لھ بتناول ظاھرة التدوین التي نشطت،الجاھليالشعر

-من فقھ وتفسیر إلى جانب المغازي وسیرة الرسول ،نبوي شریف وما تعلق بھ لاحقا

حتى تكتمل ،ھليتدوین الشعر الجاثم نحط الرحال عند،وعلوم اللغة-صلى الله علیھ وسلم

رسخت العربي كظاھرة فكریةحلقات تصورنا عن ظاھرة التدوین التي شھدھا المجتمع
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،-اتجوز- لفعل الكتابة وتقیید العلوم على اختلافھا وتنوعھا والمرور من المرحلة الشفاھیة

یضرب؛لأننا كما سنرى أن فعل الكتابة-تجوزا- إلى مرحلة الخطیة والكتابة قلت الشفاھیة

منذ مئات السنین قبل ،بجذوره في القدم في عمق تاریخ الأمة العربیة الفكري والثقافي

،لأنھ لا یعقل أن تكون الشفاھیة وحدھا مصدرا لتناقل الموروث الثقافي؛ ظھور الإسلام 

یكون دون أن،ارةزبھذه الغوبأن یصلنا،الفنون والمعارفالمتلاطم لمختلفھذا الكم

أترك الإجابة عن ھذه بشيء من ،في خضم ھذه المسیرة الحضاریة!الحاسمللكتابة دورھا 

.كمصدر من مصادر نقل الموروث الشعري الجاھلي،التفصیل عند مناقشة الروایة الشفویة

فلا ،عن تدوین الشعر الجاھلي ،یمھد ھو في ذاتھ للحدیث ،إن تدوین الموروث الثقافي

كما لا یمكن إبعاده عن علوم ،عر عن علوم الدینفصل الش،یمكن بأي حال من الأحوال 

فإذا ما أضفنا إلى ذلك أن ،فالشواھد الشعریة حاضرة في إطار السیاق العام ,اللغة والنحو

یشتمل في طیاتھ على ،سواء أكان تفسیرا أم حدیثا أم لغة أم أدبا عاما ,ھذا التدوین العام

ضرورة الإلمام بأطراف من نشأة معیناستبنا لھذین الأمرین مجت،شعر جاھلي كثیر

. . .1التدوین

:الآتيل، السؤاوفي المنطلق یتسرب إلى الذھن

لعلھ ولمقاربة الإجابة في المجال ,ما روافد التدوین؟ ما الدعائم التي اعتمد علیھا؟

أت وتھیإلا إذا توافرت،قائمة االتي لا تقوم لھ،عن وسائل التدوین وجب لنا التحدث،ھذا

:أسباب وجودھا ولعل أولھا

أنھم عرفوا ھذا الضرب في تعاملاتھم وأنھا عرفت ،ویعرف عن العرب:الصحیفة-

یقیدون علیھا كتاباتھم ومختلف علومھم وما یعزز ھذا الرأي مقولة ،سبیل التداول فیما بینھم

لأعور من یشتري علما بدرھم فاشترى الحارث ا:"- كرم الله وجھھ-علي بن أبي طالب 

2."صحفا بدرھم ثم جاء بھا علیا فكتب لھ علما كثیرا

وغیر ھذا كثیر لا یتسع المقام للتفصیل فیھ عرف من اشتھر بھذه التجارة والوراقون

ھي ،كما أن ھناك وسیلة أخرى ،إلى جنب مع النساخین الذین احترفوا ھذا الصنیعجنبا

.134: قیمتھا التاریخیة ، ص والأسد ، مصادر الشعر الجاھليناصر الدین/ د-1
.136-135: ، ص ص السابقالمرجع -2
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رضي -ي تعاطي العرب الكلامي فعن عمرالدفاتر من المفردات التي تحمل دلالة الكتابة ف

بخ بخ :"ترتیب عطائھم في الدیوان علیھ بنو عدي یكلمونھ في شأنعندما أقبل،- الله عنھ

لا والله حتى تأتیكم الدعوة وان بني عدي أردتم الأكل على ظھري لأن أذھب حسناتي لكم

.1"علیكم الدفترأطبق

مما ،أخرى لفظة بالدلالة ذاتھا في مواطنالكما وردت،أن تكتبوا آخر الناسیعني

كما نجد ضربا آخر من ،یدعم رأینا أنھا كانت ھي الأخرى مما استعمل كأداة في التدوین

إذا كرس الرجل":الكراسة عن ابن الأعرابيلا وھوأ،اعتمد إلى جانب الدفترالوسائل

.الكتب سمیت بذلك لتكرسھامنعلى قلبھ،والكراسةازدحم علمھ

ابن وما فرغ علقمة:؛ قال إبراھیمكراسةما تعرف مجموعة الصحف أو الأوراقك

من مصحفھ حتى بعث إلى أصحابھ الكراسة والكراستین62قیس النخعي المتوفى سنة

وھي لا ،الكراسةممثلة فيمطایا التدوینمننحن مطیةواجدونوھنا،والورقتینوالورقة

.الیوماھعن استعمالاتتختلف

تحیل على فعل ،ھي الكتاب التي لازال مدلولھا وباللفظة نفسھا,لى جانب أداة أخرىإ

لأن یطال فضلا عن المكتوب ،إلى أن الاستعمال الشمولي لكلمة الكتاب قد یمتد،الكتابة

.2توراة وإنجیل وقرآن كریم:من،الكتاب الدیني المقدس

و اھتمام العرب بھذه الظاھرة منذ ھ،ومما یرسخ الاعتقاد على انتشار ظاھرة التدوین 

جامعا وجید خطیبا شاعرا وفصیحاوقد كان،بن معاویةبن یزیدخالدمن أن،القرن الأول

فكان ،قد انصرف إلى العلم وتألیف الكتب وترجمة بعضھا إلى العربیة،الأدبكثیر،الرأي

3أول من ترجم كتب النجوم والطب والكیمیاء

یفضي بنا إلى أن القرن الأول ،اریخي لحركیة التدوین فالمسح الاستقصائي الت

انتشار ،مما شاع عنھ ،شھد رواج الكتابة في الأسواق،من بدایتھ إلى نھایتھ،كلھ الھجري

.المكتوب الذي أفرز ظھور طبقة القراء وانتعاش تجارة الصحائف والكتاب ككل

.138: ، صالسابق-1
.139:، صنفسھ-2
.141: ، صالسابقجع المر-3
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بیعیا للحدیث عن تكون مدخلا ط،عن التدوین بشكل عام،تلك كانت نظرة عجلى 

.الجاھليتدوین الشعر

مؤرخي نكثیر مشراكھا تبقى ھناك الإشارة التصحیحیة للمغالطة التي وقع في

لأنساب امن أن تدوین الحدیث والتفسیر واللغة و، خاصة المستشرقین منھم،الحركة الثقافیة 

لأصح أنھ كان قبل وا,الھجریینوبدایة القرن الثالثيالقرن الثاننھایةكان مع،والشعر

تدوین بحثا للخوض فيوما دام المقام لا یتسع1ینیف القرن باحتساب عامل الزمنذلك بما

تدوین علوم اللغة عن ،حدیثافسأكتفي فقط، الحدیث والفقھ والتفسیر والمغازي والسیرة

حتى تكون لي متكأ أستند إلیھ لمقاربة،وذلك حصرا للموضوعيوالشعر الجاھلالعربیة 

:ـوسأبدأ ب،المستشرقینالشفویة عندالتي ھي نقد منھج الروایةو،بحثيمادة

والسیربین الأخبار،قر منھجا بصعوبة الفصلأ،البدءتدوین علوم اللغة، في-1

تناول الواحدة بمعزل عن لا یمكن،لأنھا كانت ترد متداخلة ؛والمغازي وعلوم اللغة والشعر

أنھ لا یقوى وحده ،ین خیط بحثي الرفیع الذي أعلم مسبقاوسأسعى جھدي لأستب،الأخرى

فأنت تائھ بین الخبر وضربھ وتفسیر القرآن الكریم ،على حیاكة ھذا النسیج المتشابك

في فعل التدوین الذي جمع كل ھذه الأجزاء ، والوقوف على بیانھ والشعر وسحره 

الجاھلي لفھم مصادر الشعرأحوج ما یكونون إلىكانوا،ومن ذلك أن العرب،لمتداخلةا

یھا یقصد فما تقولونفقد روى عن عمر بن الخطاب أنھ قال على المنبر":القرآن الكریم

:، التخوف"لغتناھذه":فقالھذیلمنشیخفقامفسكتوا" ویأخذھم على تخوف":قولھ تعالى

بو بكر یصف نعم قال شاعرنا أ:تعرف العرب ذلك في أشعارھا فقالھل:التنقص فقال 

: ناقتھ 

◌َ لُ حْ رل ـَتخوف ا َ 2السفنةعكما تخوف عود النبرداامكا قَ منھا ت

ن إفشعر الجاھلیة،:قال؟دیوانناوما:قالوا. علیكم بدیوانكم لا تضلوا: "فقال عمر

.3"تفسیر كتابكم ومعاني كلامكمفیھ

.142: نفسھ ، ص-1
. 46: تفسیر البیضاوي، سورة النحل، الآیة-2
.152: قیمتھا التاریخیة ،ص ومصادر الشعر الجاھلي،ناصر الدین الأسد-3
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الذي كان یحض على توظیف الشعر ،- عنھرضي الله-و الشأن نفسھ عن ابن عباس 

شيء من غریب القرآن في عنوإذا سألتم:"فمن قولھ في ذلك الجاھلي لفھم القرآن الكریم،

1"ن الشعر دیوان العربإفالشعر فالتمسوه في الشعر

قدلبنیھ إنيالثقفيأبي العاصحدیث عثمان بنفيویا بني": المجادلةوفي

ظل رجل من ثقیف أشتم ي ما جلست فينأو،أموالكموأحسنت مھنة،اتكمأمھأمجدتكم في

حیث یضع غرسھ والعرق السوء قلما ینجب،والناكح مغترس فلینظر امرؤ منكم .عرضھ

2."اكتب لنا ھذا الحدیثیا غلام:فقال ابن عباس. لو بعد حینو

خالط شرح القرآن الكریم ،الجاھليتفصح على أن الشعر,ھذه الأدلة وغیرھا كثیر

كما كان من الاستشھاد في السیرة النبویة الشریفة،الحدیثفسر،وربما في مواطن أخرى

لتزیل بنورھا لةطلاإفكانوا نوافذ ،الفھم والمعنىغشيالذي ،لإزالة كثیر من اللبسالفقھو

.ھذه الغشاوة

دون كمااستقلالھلجاھليل وجد تدوین الشعر اھو ھ،الإشكالیة بعد كل ذلكتبقى

من قبل أن الأمر كونھ لا یعدو كاھتمامأم.المغازي؟ووالتفسیر والفقھ وكذا السیرةالحدیث

!إلا مع بدایة القرن الثاني الھجريالمدونین

،علماء الروایة استقراء مجھودات عالمین منوجب لنا، شفرات ھذه الإشكالیة ولفك

سنركن ،فبنھج ھذا الاستقراء،ي عمرو بن العلاء وحماد الراویةالأمر كلھ ھنا یتعلق بأبو

والاعتناء ، كما أنھماالجھدكثیرا منيالشعر الجاھلإلى حقائق مؤداھا؛ أنھما من أولیا

ما كتباه ھما علاوة على،او مدون مكتوب قبلھمھإلى ما ،تجاوزا الشفھیة في ھذا الانشغال

.ممن مارسوا الروایة الشفویة ردھا من الزمنرھمنقلا عن الأعراب وغی،بنفسیھما 

شأوا عظیما في الإقبال على الشعر الجاھلي، بلغقد،نجد أن أبا عمرو بن العلاء

یحتج.جلست إلى أبي عمرو بن العلاء عشر حجج ما سمعتھ":فیھ الأصمعيقالحتى

.3"ببیت إسلامي

.302: ، ص 2السیوطي، المزھر، ج -1
. 68: ، ص2. ، جنالتبییوالجاحظ، البیان-2
.321:، ص1ج السابق ،المصدر -3
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ھو محفوظ وبالدرجة نفسھا بما،بلقد اھتم أبو عمرو بن العلاء بما ھو مدون مكتو

.الشفھیةالروایةعن طریق

أبي نوفل بن أبي عقرب فأسألھ عمرو بن العلاء عندكنت أجتمع أنا وأبو: "شعبةقال

ھما یسألھ أكتب شیئاخاصة فلاعمرو عن الشعر واللغةعن الحدیث خاصة ویسألھ أبو

. 1"أنا عنھأسألھمماأبو عمرو شیئاعنھ أبو عمرو ولا یكتب

بیتاإلى حد أن كتبھ ملأتأنھ اھتم بالتدوین،بن العلاءعمروعنھ ؛ أي أبویعرف

یكن عنده لم،الأولعلمھإلىبعدفلما رجع،فأحرقھا كلھاتقرأنھأإلى قریب من السقف ثم 

2".وكانت عامة أخباره عن أعراب قد أدركوا الجاھلیة. بقلبھ إلا ما حفظھ

بطون الكتب التي فالمعروف عنھ أن.ھو حماد الراویة،ویة الثاني ارلبایتعلق أما ماو

بنفسھخطھ ھومنھا ما،تحوي أخبارا عن الجاھلیة في النسب والشعركانت،جمعھا

.في مجال التدوینجلیلةأن تسدي لھ خدمةاستطاعت،كتبت من لدن غیرهوأخرى

بن عمر یوسفدینار وأمربمأتيإليیدیزبنأرسل الولید":الراویةحمادقال

ي؛ فنظرتفثقو، قریشطرفیھلا یسألني إلا عن:فقلت:قال،إلیھ على البرید بحملي

استحسنتھم ما،سألني عن أشعار فأنشدتھ منھا،قدمت علیھفلما. ثقیف وقریشكتابيفي

.3"من أھل الشام فأنشدتھوجوهالشراب وعندهقال أنشدني في

عبد الملك ییمم بن یزید بنجعل الولید،من تب حول الشعر الجاھلي،جمعھ حمادما

رییستع،عندما عزم لى جمع دیوان العرب وأشعارھا وأخبارھا وأنسابھا ولغاتھا،صوبھ 

بن واصل الكوفي ما عندھما من الكتب والدواوین فدونھما عنده ثم رد جنادحماد ومنمن

ماذلك وتركبعدالعربولغاتوالشعر وأیام الناسطلب الأدبمث"،...4"إلیھما كتبھما

.5بلغماالعلمفيفبلغعلیھكان

.321: ، ص1نفسھ، ج -1
.321: ، ص1، ج نفسھ-2
.94: ، ص 06الأغاني ، جالأصفھاني، -3
.134: ابن ندیم ، الفھرست ، ص-4
.87: ، ص06، جالأغانيالأصفھاني،  -5
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الشعر الجاھلي مماحول،اتصال ببعض كتب حماد على،السجستاني أبو حاتموكان

تدوینمنوما یستقى،الكتب بإنشادیكن على صلةلمأن حمادامن توھموا ؛یفند مزاعم

اللهعبدعنھ في روایة،- رضي الله -عمر بن الخطاب ،الثانير زمن الخلیفةشعر الأنصا

شعرا،عند إنشادھما حسانا بن ثابت ،وضرار بن الخطاب الفھري الزبعري السھميبن

كنت نھیتكم أن تذكروا مما كان قدإني":-عنھ رضي الله-عمر مقولة،قبل الإسلامقیل

فأما إذا أبوا فیما بینكمالقبیحوبثللتضاغن عنكمدفعائاشیبین المسلمین والمشركین

الأنصار نأفأدركتھ والله و":محمدخلاد بنقال. ذلك عندھمفدونوا. فاكتبوه واحتفظوا بھ

.1"بلاهإذا خافتعندھالتجدده

یزید الذي اتكأ على ما كتبھ حمادأمثال الولید بن،الأمویین وكذا ھو الشأن للحكام

بنالولیدبھینفردوالأمر ھذا لمونسب العربوخبرشعر:تعلق بماتجمیعد فيجناو

.نفسھقاموا بالعمل،الذین سبقوه في العھد الأموي الخلفاءیزید وحده بل نجد أن غیره من

لأخبار وھو اوالمصاحف والشعرخاص نصبھ لكتابةعبد الملك كاتبكان للولید بنفقد

.2الھیاجخالد بن

یشرف علیھھو ما كان،يالشعر الجاھلفرضیة كتابة ،ھذه الفرضیةوما یعزز

مسامعھ؛ من دفاتر یقرأ علىفكریة وثقافیة لمامن منتدیات،سفیان بن أبيالخلیفة معاویة

العربوقائعة عنیشرالعرب من بینھا أحادیثأشعار وأخبارووكتب علیھا وقائع

الأحادیث ویدونوھا دیوانھ وكتابھ أن یوقعوا ھذهیأمر أھلوأخبارھا وأشعارھا فكان معاویة

.3شریةبنفي الكتب وینسبوھا إلى عبید

ما ورد أن نأتي على كل،بھ السیاق وبما لا یسمح،وحلقات الاستشھاد قد تطول بنا

،تقیم الحجة- نظريمن وجھة -أدلةإضافة بنفسي إلا أنني أستسمح،ذكره في المقام ھذا

:وھو،مدونا مقیداكان،-بعضھ- ة على أن الشعر الجاھليالدامغ

.158ناصر الدین الأسد ، مصادر الشعر الجاھلیة وقیمتیھا التاریخیة ،ص -1
.158ص ، السابق-2
.159: سھ ، صنف-3
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داعماشعر واحد أراهببیتفیھأكتفي،بعض شعر الفرزدقما جاء في ثنایا:أولا

:قال فیھالذيالفكرة وھوھذهل

.1الجندلفورثتھن كأنھنوصیةكتابھنإليدفعوا

الذبیاني وعدي بن زید العبادي النابغةھي القصائد التي كان یكتبھا كل من:ثانیا 

بلاط المناذرةوالربیع بن زیاد العبسي ومن تعداھم في نھج ھذا النھج لیبعثوا بھا إلى

.2وعتابااعتذارا 

حول ھذه ،من شكتواترا عن روایة حماد الراویة برغم ما حاموھو ما جاء:اثالث

في الطنوج قال وھي بأشعار العرھلفنسختأمر النعمان":مما جاء عنھ،الشخصیة

تحت القصر لھ إنأبي عبید قیلكان المختار بنالأبیض فلمادفنھا في قصرالكراریس ثم

. 3"فأخرج تلك الأشعار كنزا فاحتفره

:بھ حمادجاء،لا تبتعد عما سلام الجمحي روایةیورد ابن،وحول المضمون ھذا

ھبیتمدح ھو وأھلأشعار الفحول ومادیوان فیھھوقد كان عند النعمان ابن المنذر من"

. 4"منھصارأوإلى منھ بني مروانفصار ذلك

سبیلھ الجاھلي عرفأن الشعرعلى ؛الروایتین تحیلان مضامینیاألفینا أن وبالربط

لما یستقر في الذھن لأنھدلیل علمي یلغي ذلك وھو ما لمیقام،إلاوالكتابةإلى التدوین

!دبعیحدث

اھتمام حكام المناذرة وأھل الحیرة بتقیید عن أخبار وأشعار الجاھلیین ما ھو :رابعا

ملوك الفرس وعمالھم على وكان من ولاة،آل نصر بن ربیعةكان أمر،قیل عن الطبري

في كنائسھم مثبتا عندھملماامتعالعراق عند أھل الحیرةببادیةثغر العرب الذین ھم

.5وأسفارھم

.160:نفسھ ، ص-1
.393- 392: ص ص ، 1ابن جني ، الخصائص، ج -2
.393-392ص ص ، السابق-3

.23: ابن سلام الجمحي ، طبقات فحول الشعراء ،ص -4

.162-161: قیمتھا التاریخیة ، ص ص وناصر الدین الأسد ، مصادر الشعر الجاھلي-5
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أخباركنت أستخرج":قالالكلبيالسائبھشام بن محمدأنأتي الطبري على ذكروی

من عمل منھم لآل كسرى وتاریخ سنیھم العرب وأنساب آل نصر بن ربیعة ومبالغ عمار

.1"من بیع الحیرة وفیھا ملكھم وأمورھم كلھا

عيأنفسھم البحث الموضوىآلوا علممن ،- بعضھم -ما أكده المستشرقونوھو

بما وجدت ویزعم أنھ من نارأنھ،حیة أخرى ":في قولھ،جب . ر . أ. هكالمستشرق

ءلا مراالتاریخیة ھناك فھذاكتب مدونة في الحیرة وأنھ وجدت بالفعل بعض المقیدات

. 2"فیھ

ومن المؤكد أنھ استخدم النقوش والمدونات ":عن ابن الكلبي"أو لندر"الأستاذلیقو

في الحیرة واستفاد منھا ولذلك أكد الباحثون والمحدثون أقوالھ مرارا وفي حالات التاریخیة 

قبر امرئ القیس بن شاھدحینما اكتشفوا،مثال ذلك تأكیدھم،منھا أكدوھا تأكیدا عجیبا

.3"عمرو الحبري

أخبار منوما فیھاحیرة ونقوش كنائسھا لعن أسفار ارواه ابن الكلبيما: خامسا

.4وأنسابھمتجمقصةاھلیین العرب الج

أنلنایحقراسب،-من استدلالتقدمماباستنباط،-والحاصل أنھ ترسب لدینا

،كتب وأسفار ودواوین فحواهإلینا على شكلوصلمن وجھة حق شعرا جاھلیا،نسمیھ

الجاھلي والتشكیك الشعرظاھرةوالإجحاف في حقإذن فلم كل ھذا الإنكار،ینطق جاھلیة 

!!صحتھا؟في

لمحدثین وكثیرمن المستشرقین راحوا یصطنعون الحجة ویتعسفون الرأي افقلیل من 

،ھالجاھلي وتقویض أركانلنسف الشعرالالتواءاتسالكین جمیع ،ویركبون شطط الھوى

.والكتابیةالشفھیة:ھیروایتانطلاقا من التشكیك في

.162: نفسھ ، ص-1
.162: صنفسھ ، -2
.162ص ، السابق-3
.162ص نفسھ ، -4
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فیما ذھبوا إلیھ من رأي،تشرقین أطروحات المسمناقشةنلج بھ،لنا ذلك مدخلافكان

الشفویة للشعر الجاھليوھي مناقشة الروایة، المحطة التي ارتأینا أنھا البدءفلنبدأ من،

العودة ، فكان لزاما علینا،الأولىھملأنھا مثلت مشارب؛العربيفي النقدواستقراء تاریخیتھا 

ا ھو ممن حیث،ؤى خاصةإلیھا والحفر لسبر أغوارھا التاریخیة لتصویب كثیر الر

والوقوف ،ھذا أولا،واكتمال الصورةمأصلت لبناء الحك،استقراء لحقائق تاریخیة وعلمیة 

.على الخلفیة الفكریة التي بلورت الخطاب الاستشراقي وصاغت منھجھ ھذا ثانیا
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:الروایة العربیة

:المعنى اللغوي 

1.ھو كل ما یدور حول الماء من سقیھ وساقیھ: وارتوى یرتوي.. ، یرويىرو

إنما المزادةفیھ الماءیكونوالوعاء الذيقال. ریة قیل رویت على أھلي أرويومنھ

رویھمأرویت القوم:یقال:السكیتابنوقال. 2الذي یحملھالمكان البعیرسمیت راویة

.الإبلالدیات بواسطةالمعنى إلى الرجال الذین یحملون لھموزحزح. لھم إذا استقیت

الحملیكرهإذأثقالناروایا یحملون لناولنا

، وھو معنى الماءكروایافجعلھمالدیاتیحملون لھمیعني بھ الرجال الذینإنما

.لغةالروایة معنىي لسان العرب عنفأكتفي بما ورد في ھذا الباب3.مجازي

:المعنى الاصطلاحي 

الاصطلاحي قد طال معنى الروایةولاللغوي نجد أن التناوبمجاراة ھذا المعنى

بنشعر حجیةترووا":تأنھا قال-رضي الله عنھا-للحدیث والشعر ففي حدیث عائشة 

:الفرزدققالو،اویةوروراورجل"رواني إیاهیعین على البر وقدالمضرب فانھ

القصائدعليالرويلعنبةشاغلمعدان وافیلكان فيأما

4.بالروایةللمبالغة في صفتھوالھاءروایتھكثرتإذاكذلكةیواور

فكانت المرحلة ,العلوم اللغویة والدینیةوقد مرت الروایة الأدبیة مواكبة تطور

أصلت أصول علم أحكام علوم الحدیث فلماإرساء اللبنات الأولى لإقرار فيالأولى 

العلم في مجالسالحدیث وثبتت قواعده وعني فیھا بالإسناد وتصدر المحدثون للتحدیث

في آخر القرن للمحدثیننجدالروایة فصرناصار یطلق علیھم أیضا لفظ,من حفظھم

ھم من سعةلما لكما كان للشعراء رواة فأصبح المحدثون في مجالس العلمالثاني رواة

. الاستظھار ینعتون بالرواة

.379: ص ،5.ج، لسان العرب، ابن منظور-1
.381:ص، 5.، ج نفسھ-2
.188: ص، مصادر الشعر الجاھلي وقیمتھا التاریخیة، ناصر الدین الأسد-3
.382: ص، 5ج، ابن منظور، لسان العرب-4
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الشعر إلى جانب رواة ألفینا مع نھایة القرن الثاني مختصین في روایةكما أننا

.1بالبصرةبن طاھر راویة مالكالنضرومنھم,الحدیث النبوي الشریف

والإنشاد والنقل دونما الروایة اقتصرت على الحفظبھامرتأولىفترةوكانت

وبعد ھذا المنحى نجد أن الروایة في سیاق تطورھا . التحقیق العلمي لةولوجھا مرح

المبنیة على أسس التجرید إلى مرحلة الروایةالثانیة تخطتالتاریخي في ھذه المرحلة

أي الروایة تكتفي بالإنشاد والنقل ؛دما كانتـــفبعتخول لھا اقتحام عوالم الروایة العلمیة

وفي ھذه المرحلة . وإتقان وإمعانالتحقیق العلمي من ضبطبأسبابتأخذصارتوالحفظ

ارتكزت وتلامیذ یتلقون أساتذة یلقنونتربعت الروایة على عرش مجالس التعلیم وظھر

.2الشیخالكتاب والسماع منالقراءة من، فیھا الروایة على ساقین

جانب - أوكلھبعضھ- أن المأثور الشعري العربي الجاھلي عرفنجد البدء ذومن

بالكیفیة التي تسمح باتخاذھا مرتكزا الخطیة إلا أن محدودیتھا وضیق أفقھا وعدم رواجھا

كوسیلة لتناقل الشعر الجاھلي لعوامل وحیدا وجدت الشفاھیة سبیلھا إلى التداول توظیفا

:نأتي على أھمھا

وسمت ولما ,مكتوبیرجح فیھا أنھا انطلقت من مصدرأن الانطلاقة الأولى:ھالأو

الشعر فیما بین القبائل لاعتبارات لتكون رسول ھذابھ من محدودیة جاءت المشافھة

:نورد بعضا منھا

التي تذیعھ بالكیفیة ھذه قبل الخاصةقراءة من إنشادا لاإن الشعر كان یتواتر-

.الأمم الأخرى التي عاصرتھمشأنھم شأن

فبعد مراحل الكتابةرهیتجلى في رواة الشاعر لشعماوھو,وثمة أمر ثان

العصور ھشھدتالذيوھو الأمر,الشعر مشافھةنشروالحفظ یشرعون فيوالاستماع

.جمیعھاةالإسلامی

.189: ص، مصادر الشعر الجاھلي وقیمتھا التاریخیة، ناصر الدین الأسد-1
.190: ص، نفسھ-2

193-187: ص ص ، مصادر الشعر الجاھلي وقیمتھا التاریخیة
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شھدوا نھایةمرحلة العلماء الرواة الذین,رحلنا في مرحلة تالیة لما سبقونحط

الحفظ التي رشحتھم بخاصیة-وجلعز-اجتباھم الله القرن الثاني وبدایة القرن الثالث فقد

قد تطول بنا في الشعر الجاھلي وما لھ صلة بأخبار الجاھلیین نقلا شفھیا والأدلةنقلل

مباشرة احتكاكا وإصغاء نقلا من الأعرابمصادرھم في ذلك الاستقاء. المقام ھذا 

عنھم

لقرون الثلاثة الأولى للتاریخ لةتاریخیجاءت عینات ما تقدم من شواھد وأدلة

فیھا أن مصادر نقل الشعر الجاھلي إنما كان یعتمدفبالاستقراء  نھتدي إلى،ھجريال

الروایة الأولى شفویة تطورت حتى أصبحت مرجعا علمیا إلیھ یعزى على ازدواجیة

یستفاد لانوالثانیة أ,من ھذا الموروث الشعري الجاھليالفضل في تعاطي قسط أوفر

جانب شقیقتھا حیدا في ھذا الصنیع وإنما كانت إلىكانت مصدرا وأن الشفاھیةھذا من 

فالشفاھیة. من الضیاع كثیرا من الشعر الجاھليدفاتھاالمكتوبة التي حفظت بین الروایة

جوھرة الشعرالفضل كلھ في صونوالكتابیة متحدتان ھما معا سواء بسواء حازتا

.أیدینا بینالیومالجاھلي الذي نتواتره

رضي-عمرطبقات فحول الشعراء ما نقل عن:فيبن سلام الجمحياعنلقد جاء

بمداخلة نفسھلیستقر على. "یكن لھم على أصح منھ قوم لمىالشعر علكان":-عنھالله

:تعقیبیھ وردت كالآتي

عنھ العرب وتشاغلوا بالجھاد وغزو فارس والروم ولھت فجاء الإسلام فتشاغلت"

العرب بالأمصار واطمأنتالفتوحالإسلام وجاءتركثفلما. عن الشعر وروایتھ 

وألفوا ذلك وقد ھلك مكتوبكتابدیوان مدون ولایؤولوا إلىالشعر فلمراجعوا روایة

.1"وذھب علیھم منھ كثیرذلكأقلفحفظوامن العرب من ھلك بالموت والقتل

فالتعمیم المنطقالعقل ولا یتقبلھیغھسیستأمر لا,تلقى على عواھنھاأحكام كھانھ

إلى الجانب الموضوعي جعل مثل ھذه الرؤى تفتقد,الجاھلي كلھالذي سحبھ على الشعر

مؤاخذتھ فارن إلیھ في. شراك نقض الرأيفيقد وقعنفسھسلامأن ابنوبعد ھذا نجد

 ،193-187: ص صنفسھ.
.22: ص، طبقات فحول الشعراء، ابن سلام الجمحي-1



الروایة العربیة الفصل الأول

15

عدھم مكتوب حتىھو على ماللھجرة لاعتمادھمالقرن الأولعلماءعلى بعض

:ھصحفیین في قول

على كتاب یأخذونھ عن أھل البادیة ولم یعرضوهكتاب إلىوقد تداولھ قوم من "

منھ أنإبطال شيء على-والروایة الصحیحة إذا أجمع أھل العلم-لأحد ولیس. العلماء

.1"یقبل من صحیفة ولا یروى عن صحفي

التي الروافد الأولى أبعد ھذا وبشھادة شاھد من أھلھا یبقى جانب الكتابیة من

. أسھمت في تواتر الشعر الجاھلي

:الجاھليالشعررؤیتھابن سلام في موطن آخر فيھآخر ساقوإذا احتسبنا دلیلا 

2.من مائة سنةیوسف بن سعد صاحبنا منذ أكثركتبھكتابفي

:وعند بسط الحكم الآتي للنقاش

والروم ولھت فجاء الإسلام فتشاغلت عنھ العرب وتشاغلوا بالجھاد وغزو فارس"

الفتوح واطمأنت العرب بالأمصار راجعوا فلما كثر الإسلام وجاءتعن الشعر وروایتھ

مدون ولا كتاب مكتوب وألفوا ذلك وقد ھلك من یؤولوا إلى دیوانروایة الشعر فلم

. "العرب من ھلك بالموت والقتل

: جاھلي منوھو ما اعتمده من تسرب الشك إلى أھوائھم قبل عقولھم في الشعر ال

اتخذت كحجة یتسلل من نوافذھا إلى ھذا التراث ,مستشرقین ومن سارعلى شاكلتھم

.!!أنى لھم ذلك؟و,بعضاھاـبعضالأدبي لفصلھ عن سلسلة حلقات شعرنا الموصولة

:ألا وھو,البدء سؤالالرأي وحملھ محمل الجد یساورنا فيوعند تداول ھذا

الشعر الجاھلي شفاھة كل ھذه الفترة الطویلة؟ أصحیح أن العرب تغافلوا روایة

بموت أصحابھا وفنائھم؟ھل عند مراجعة الروایة الشفویة قوبلت:ھو,سؤال ثانبردفھ

یملي منھجا تاریخیا نستنطق فیھ المحطات التاریخیة التي يالرأإن تناول مثل ھذا 

الأول صوب نصف القرنرحلتنافلتكن .المعالمقائمة ذائعة الصیتفیھا الروایةكانت 

. العھد الأمويشطروجوھنا المبتغى مولینللھجرة تاركین عجلة الزمن تسیر بنا نحو 

.195: ص، ناصر الدین الأسد ،مصادر الشعر الجاھلي وقیمتھا التاریخیة-1
.196-195:ص ص ، نفسھ-2
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:في قولھجاء عن الأصمعي شغف بني أمیة بالعلم

فكانوا ربما اختلفوا وھم بالشام في بیت من الشعر أو خبر أو یوم من أیام العرب "

راكبا من ناحیة كنا نرى في كل یوم":ي نص آخروف. "1العراقفیردون فیھ بریدا إلى

یسألھ عن خبر أو نسب أو شعر وكان قتادة 118بني أمیة ینیخ على باب قتادة توفى سنة 

الرجلان كان":وقال عامر بن عبد الملك المسمعي:وفي مضرب آخر. 2"الناسأجمع 

سألھ ولقد قدم علیھ رجل فیرسلان راكبا إلى قتادة یمن بني مروان یختلفان في بیت شعر

من قتل عمرا وعامرا التغلبیین من عند بعض أولاد الخلفاء من بني مروان فقال لقتادة

فشخص بھا ثم عاد ":قال. قتلھما جحدر بن ضبیعة ابن قیس بن ثعلبة ":فقالیوم قضة

السناناعتوراه فقتل ھذا ب":فقال"أجل قتلھما جحدر ولكن قتلھما جمیعا":فقال"إلیھ

أنت عندي ":الحجاجفي كتاب عبد الملك بن مروان إلى. 3"وھذا بالزج فعادى بینھما

:فلم یدر ما ھو فكتب إلى قتیبة یسألھ فكتب إلیھ إن الشاعر یقول"كسالم

. 4"وجلدة بین الأنف والعین سالموأدیرھمیدیرونني عن سالم

لھ صلة بروایتھ في نصحھ مؤدب وھذا اھتمام عبد الملك بن مروان بالشعر وما

:ولده

:وفي مناسبة أخرى. 5"یمجدوا وینجدواروھم الشعر روھم الشعر"

. 6"ن لكلامھ عذوبةإدبھم بروایة شعر الأعشى فأ"

درایة تفصح عن مكنون الرأي الثاقب في ,وما ینم عن درایتھ بالشعر الجاھلي

:قولھ

وھم رھط -بني قیس بن ثعلبة إذا أردتم الشعر الجید فعلیكم بالزرق من"

وأصحاب -یرید الأوس والخزرج -وبأصحاب النخل من یثرب - أعشى بكر

.197: صالسابق، -1
.197: ، صنفسھ-2
.198: ص ، نفسھ-3
198: السابق، ص-4
.199:صنفسھ، -5
.199، ص نفسھ-6
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1".)الشعف رؤوس الجبالو(من ھذیلالشعف

النوعیة في حق عبد الملك بن مروان في تضلعھ في شئون الشعر ومن الإضافات

:ساقھ یاقوت في مقولتھالجاھلي خبرا وجمعا واعتناء ما

انظر لي رجلا عالما بالحلال والحرام ":إلى الحجاجكتب عبد الملك بن مروان"

. عارفا بأشعار العرب وأخبارھم أستأنس بھ وأصیب عنده معرفة فوجھھ إلي من قبلك 

:وكان أجمع أھل زمانھ قال الشعبيفوجھ إلیھ الشعبي

خلا عبد الملك ما ھو یحتاج إلي ولا أحتاج إلیھ ماولاإفلم ألق والیا ولا سوقة"

إلا وھو یزیدني فیھ وكنت ربما حدثتھ وفي یده اللقمة أنشدتھ شعرا ولا حدثتھ حدیثا

:فأمسكھا فأقول

:فیقولن الحدیث من ورائھإفأمیر المؤمنین أسغ طعامكیا"

.2"وأحلى من كل فائدةما تحدثني بھ أوقع بقلبي من كل لذة"

نجد معاویة بن ,بن مروان واھتمامھ بالروایةبعد استنفاذ الحدیث عن عبد الملكو

ما یؤھلھ لشد انتباھنا لإدراجھ ,ھو الآخر لھ من الانشغال بالشعر وروایتھأبي سفیان

ضمن الأعلام الأمویین الذین حفروا في ذاكرتنا الجمعیة ما یثیر كثیرا من الاھتمام لنعده 

تناول جانبھ الروائي فیھ على وجھ لدراسة الشعر الجاھلي ومن المراجع التي إلیھا یتكأ

أي معاویة كان لھ انشغال بما لھ صلة بأخبار الماضین وما تعلق بأیام ؛الخصوص فھو

العرب في الجاھلیة وما طال شعراءھم ومن ورائھم شعرھم فكان بعض حاشیتھ یقیدون 

الأدبیة وزاد على ذلك إنشاؤه المجالس العلمیة و،الشعر والخبر لتقرأ على مسامعھ لیلا

في حضور العلماء والرواة الأعراب وكان یطیب لھ ھو من ینشد الشعر- عادة-فكان 

ابغني محدثا ":ونقل عنھ للنخار بن أوسالرنو إلى الأخبار التي تتناول ماضي الجاھلیین

3"...نعم أستریح منك إلیھ ومنھ إلیك":قال"أمیر المؤمنین ترید محدثاقال ومعي یا

.199، ص نفسھ-1

.200- 199: ص ص السابق، -2
.200: ص ، نفسھ-3
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:مجالسھ خاطب معاویة عبد الله بن الزبیر قائلاأحد وفي"

المراتعنفرتھاحـــنوافر صباــكأنھلامـالكبعورانورام

."1وقد تدرك المرء الكریم المصانعناخوقد یدحض المرءالموارب بال

. وایة شعرهھو ذو الأصبع لیأمر في النھایة بر:ثم سأل ابن الزبیر عن قائلھ فرد علیھ

ھذا فضلا على أن معاویة كان على درایة بأخبار الجاھلیة ففي أحد المجالس التي كان 

یعقدھا لھذا الغرض أبان عن معرفة بقصة الملكة ماویة بنت عفزر كانت تتزوج من 

.2"أرادت

وفي قصة زیاد بن أبیھ عندما بعث بولده إلى معاویة فعند اختباره لھ وجده خبیرا "

إلا في مجال الشعر الذي لم یر فیھ منھ شیئا فكتب إلى زیاد من الفنون العلمیةفي كثیر 

كان البخیل لیرویھ إنوما منعك أن ترویھ الشعر فو الله إن كان العاق لیرویھ فیبر

.3"ن كان الجبان لیرویھ فیقاتلإفیسخو و

دھم ھم وح,أن ملوك بني أمیة وبني مروانعلى ألا یفھم من سرد ھذه الأمثلة

فإننا نجد أن , الذین كانوا یعنون بالمجالس التي تثیر شئون الشعر وأخبار الجاھلیین 

الدائرة تمتد إلى غیرھم من الأشراف والولاة والسادة الذین كانوا ھم كذلك یعنون في 

فھا ھو سعید بن العاص بالمدینة ,"مجالسھم العلمیة والأدبیة بما اعتنى بھ حكام الأمویین

بإخراجھ لولا عشاء مع الرجل القبیح المنظر رث الھیئة الذي ھم حرسھوفي مأدبة

أخبار فعندما تناولوا بالحدیث,ممانعة سعید والأمر بترك ھذا الرجل یجلس مع الجماعة

العرب وأشعارھا فأجابھم الحطیئة الذي كان على تلك الحال التي یرثى لھا بمداخلتھ 

:فوجھھم نحو أشعار العرب في,جید الشعربمقاربةبالابتعاد عن ملامسة الصواب

فقد من قد رزئتھ الإعدام عدما ولكنالإقتارلأعد 

. 4"بعدھا إلى قائلھا أبو داود الأیاديوجاء على روایة القصیدة كلھا وأشار

.200: ، صنفسھ-1
.201: ص السابق،-2
.201: صنفسھ ،-3
1،2:، ص ص 3.،جالأغاني ، أبو فرج الأصفھاني-4
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:بن أبي طالب مع معلم ولدهوفي قصة عبد الله بن جعفر

:تي یقول فیھاتروھم قصیدة عروة بن الورد اللا"

.رأیت الناس شرھم الفقیرللغنى أسعى فانيدعیني

1.لأنھ كان یرى؛ أي عبد الله بن جعفر في ھذا دعوة للاغتراب عن الوطن

على ذكر درایة ابن العباس بالشعر الجاھلي والعمل ,ونرید أن نأتي في السیاق ھذا 

بتفسیر القرآن الكریم عند حصول بروایتھ وتشجیعھ على الإقبال علیھ والاستعانة 

:كان یقولنھالإشكال بالعودة إلى الشعر الجاھلي حتى إ

. "نھ دیوان العربإإن أشكل علیكم الشيء من القرآن فارجعوا فیھ إلى الشعر ف"

. 2"بإنشاد الشعروعند سؤالھ عن القرآن یجیب

ھذا من حیث ,وفي المحصلة نجد أنفسنا مسحنا زمنیا القرن الأول الھجري كلھ

نقف فیھ على أن ھذه الفترة الزمنیة حفلت بالشعر ؛ الزمن أما من حیث المضمون 

فھذا یستقى من قصة عبد الملك بن مروان مع معلم ولده ,الجاھلي روایة وإنشادا وتعلما

ومن مكاتبة معاویة بن أبي سفیان زیاد بن أبیھ طالبا إیاه بإرواء وتعلیم الشعر الجاھلي 

ما یحصل من النھي الذي وجھھ جعفر بن أبي طالب إلى معلم ولده بعدم تعلیمھم ك،لابنھ

. قصیدة عروة بن الورد 

حتى ,بعد ھذا زمن الخلفاء الراشدین وتجاوزناھم إلى زمن الصحابةاء لناشفإذا 

. المراونة وألفینا الاھتمام نفسھ عند الأمویین,إذا فتشنا نحن في السیرة النبویة الشریفة

... نعم ویتقارضون ":فقالئل الحسن البصري عما إذا كان الصحابة یعرفون المزاحس

-جالست رسول الله":وفي موضع آخر عن جابر بن سمرة" . 3من القریض وھو الشعر

أكثر من مائة مرة فكان أصحابھ یتناشدون الأشعار في - صلى الله علیھ وآلھ وسلم

.4"-صلى الله علیھ وسلم - ا تبسم رسول الله المسجد وأشیاء من أمر الجاھلیة فربم

.75: ص ، 3، ج نفسھ-1
.203: ص ، ي وقیمتھا التاریخیةناصر الدین الأسد، مصادر الشعر الجاھل-2
.204: ص ، نفسھ-3
.205-204: ص ص ، نفسھ-4



الروایة العربیة الفصل الأول

20

سنأتي بالحدیث عن بعض الصحابة وما تعلق منھ بروایة الشعر في بعض 

:الومضات منھا

دخل غالب بن صعصعة على علي بن أبي طالب فترة خلافتھ مع : "قال مطرف

ن ھذا الغلام م... :-نھعرضي الله-فقال علي. وكان حینھا غلاما ابنھ ھمام الفرزدق

ما اسمھ؟:قال . ھذا ابني ":قالمعك؟

المؤمنین وكلام العرب ویوشك أن یكون الشعر یا أمیرھمام وقد رویتھ ":قال

.1"مجیداشاعرا

ونجد أبا زید الطائي عاش شاعرا طیلة حیاتھ التي امتدت خمسین ومائة سنة مات 

یقربھ منھ مجالس -رضي الله عنھ-كان عثمان بن عفان . نصرانیا رغم إدراكھ الإسلام

علیھ یوما وعنده المھاجرون عجما فدخللخبرتھ ملوك من أدرك عربا كانوا أو 

2.اأشعارھومآثر العرب وأخبارھااوالأنصار فتذاكرو

-عنھرضي الله- عوالم الخلیفة عمر بن الخطاب شوالسیاق یقودنا إلى نب

فقد كانت مجالسھ حبلى بإنشاد الشعر ، شعریةالممیزة في الثقافة القدراتھوالشعریة

رضي -كان عمر بن الخطاب :قال فیھ محمد بن سلام عن بعض أشیاخھ. وتذوقھ ونقده

.3أنشد فیھ بیت شعرإلالا یكاد یعرض لھ أمر- الله عنھ

ھل تروي لشاعر الشعراء ؟ قال ابن العباس : "وقال عمر بن الخطاب لابن عباس

:الذي یقول:الق" ومن ھو ؟":فقلت

" الناس لیس بمخلدولكن حمدولو أن حمدا یخلد الناس أخلدوا"

.205: ص ،السابق -1
.206-205: ص ص، نفسھ-2
.241: ،ص 1ج ، البیان والتبیین، الجاحظ-3
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وبم كان شاعر الشعراء ":قلت. "فذاك شاعر الشعراء":قال. ذاك زھیر":قلت

وكان یتجنب وحشي الشعر، ولم یمدح أحدا إلا ، لأنھ كان لا یعاضل في الكلام:قال" ؟

. 1"الفجربرقفأنشدتھ حتى ":قال ابن عباس، "أنشدني لھ":ثم قال...بما فیھ 

:من الذي یقول":قال عمر للوفد الذین قدموا علیھ من غطفان

ولیس وراء الله للمرء مذھبحلفت فلن أترك لنفسك ریبة"

:فمن الذي یقول ھذا الشعر:قال لھم. نابغة من ذ بیان :قالو

نونـعلى وجل تظن بي الظابيأتیتك عاریا خلقا ثی

ونــكذلك كان نوح لایخفألفیت الأمانة لم تخنھا

.2"ھو أشعر شعرائكم:قال. ھو النابغة:قالوا

نجد أن عثمان بن , -رضي الله عنھ - إلى جانب الخلیفة عمر بن الخطاب 

كان یستشھد بھ الجاھلي،ر كان كذلك ھو من رواة الشع,-رضي الله عنھ-عفان 

، فقد اعتلى الخلیفة عثمان بن عفان المنبر متوجھا بكلامھ إلى الأنصار. في مداخلاتھ 

:نحن وأنتم كما قال الغنوي... ومما جاء فیھ

بنا نعلنا في الواطئین فزلت الله عنا جعفرا حیت أزلفتىجز

قي الذي یلقون منا لملتتلاأمناو كانتــأبوا أن یملونا ول

. 3أكنتوأتـظلال بیوت أدفبیوتھملالــھم أسكنوا في ظ

، العلم والطعام:أن بیتھ كان یقصد لخصلتین,ومما أثر عن أبي بكر في جاھلیتھ

4.فلما أسلم عامة من كان مجالسھ

ما عرف ف-رضي الله عنھا - ابنتھ عائشة إلىیفضي بنا القول ,وبعد أبي بكر

إني ":كانت تقول ھي عن نفسھا، الشعر الجاھلي-وبوفرة-عنھا أنھا كانت تحفظ

.1"وانھ أقل ما أروي لغیره، لأروي ألف بیت للبید

.208-207: ص ص، ناصر الدین الأسد ،مصادر الشعر الجاھلي وقیمتھا التاریخیة-1
.208:، ص السابق- 2
.209: ص، نفسھ-3
.86: ص ، 4ج ، نالبیان والتبیی، الجاحظ-4
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لقد رویت من شعر كعب بن مالك أشعارا منھا القصیدة فیھا أربعون بیتا :كما قالت

.2ودون ذلك

، تعلم وروایة الشعر الجاھليتحض على -رضي الله عنھا -كما كانت عائشة 

."3رووا أولادكم الشعر تعذب ألسنتھم":كانت تقول

احتفاؤھا -رضي الله عنھ-كما أثر عن أختھا أسماء ذات النطاقین بنت أبي بكر 

، فقد روى عنھا عروة قصیدتین؛ إحداھا لزید بن عمرو بن نفیل، بروایة شعر الجاھلیین

. 4والأخرى لورقة بن نوفل

یعتني في جزء من حیاتھ -صلى الله علیھ وسلم - وبعد ھذا كلھ نجد أن رسول الله 

أھداف الرسالة وبالشعر،وما نھى عنھ من روایة بعض الشعر، تعارض مضمونھ

فھو یستنشد صحابتھ ، وفي غیر ھذا الموضوع، التي أنزلت لأجلھا، المحمدیة السمحة

ومن آیة ذلك في . ما وجد قبولا لدیھحضرستأو ی، أو یثیر المساءلة نحوه معھم، الشعر

:أنھ قال، ما روى عن أنس بن مالك،الإنشاد

راكبموقفغیرلعمرة وحشاأتعرف رسما كاطراد المذاھب

:فلما بلغ إلى قولھ، فأنشده بعضھم إیاھا

بالسیف مخراق لاعب كأن یديیوم الحدیقة حاسراأجالدھم

ھل كان كما ذكر ؟ فشھد لھ :فقال، - صلى الله علیھ وسلم -اللهفالتفت إلیھ رسول

لقد خرج إلینا یوم ، والذي بعثك بالحق یا رسول الله:وقال لھ، ثابت بن قیس بن شماس

. 5"كما ذكرسابع عرسھ علیھ غلالة وملحفة مورسة فجالدنا

رضي الله - با بكر وأ- صلى الله علیھ وسلم -رأ یت رسول الله ":وقال أبو وداعة

:فمر رجل وھو یقول، عند باب بن شیبة-عنھ 

.210: ص، مصادر الشعر الجاھلي وقیمتھا التاریخیة، ناصر الدین الأسد-1
.309: ص ، 2ج ، المزھر، السیوطي-2
.210: ص، مصادر الشعر الجاھلي وقیمتھا التاریخیة، ناصر الدین الأسد-3
.124/125: ص ص ، 3ج ، الأغاني:الأصفھاني -4
.07: ص، 3، ج نفسھ-5
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د الدارــألا نزلت بآل عبلھــیا أیھا الرجل المحول رح

إقتار منعوك من عدم ومنمــھبلتك أمك لو نزلت برحلھ

ر أھكذا قال الشاع":فقالأبي بكرلى إ-صلى الله علیھ وسلم - فالتفت رسول الله 

.؟

:لكنھ قالبالحق،لا والذي بعثك ":قال

افـــزلت بعبد منـألا نلھـألا أیھا الرجل المحول رح

فقـراإمنعوك من عدم ومن مـبلتك أمك لو نزلت برحلھھ

الكافيــحتى یعود فقیرھم كھمـبغنیطین فقیرھمــالخال

شمس في الرجاف حتى تغیب المـــویكللون جفانھم بسد یفھ

.1"ھكذا سمعت الرواة ینشدونھوقال- صلى الله علیھ وسلم -فتبسم رسول الله

:بیت طرفة، -صلى الله علیھ وسلم- ومن الشعر الذي كان یستشھد بھ رسول الله 

.2ویأتیك بالأخبار من لم تزودستبدي لك الأیام ما كنت جاھلا

ما روتھ ، من إنشاد للشعر الجاھلي-علیھ وسلم صلى الله -سول الله نقده رنوم

:للبیتین الآتیین-رضي الله عنھا -عائشة 

تدركھ العواقب قد نماــیوما فارفع ضعیفك لا یحر بك ضعفھ

أثنى علیك بما فعلت فقد جزى ك وان منـیجزیك أو یثني علی

:-صلى الله علیھ وسلم -فقال 

برسالة من - علیھ السلام- لقد أتاني جبریل ، - قاتلھ الله -یھودي ردي علي قول ال

أیما رجل صنع إلى أخیھ صنیعة فلم یجد لھ جزاء إلا الثناء علیھ والدعاء لھ فقد :ربي

.3"كافأه 

-وآلھ وسلم صلى الله علیھ وسلم-كنت عند رسول الله":وقال مسلم الخزاعي

:ومنشده ینشده

.212-211:ص ص ، مصادر الشعر الجاھلي وقیمتھا التاریخیة، ناصر الدین الأسد-1
.212، ص، نفسھ-2
.117: ص، 3ج ، الأغاني، الأصفھاني-3
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حتى تلاقي ما یمني لك الماني رمـــفي حلاتأمنن وان أمسیت

ك الجدیدان ـــبكل ذلك یأتیرنـفالخیر والشر مقرونان في ق

.1"لو أدرك ھذا الإسلام :-صلى الله علیھ وسلم -فقال النبي 

شعر ،- صلى الله علیھ وسلم -استنشدني الرسول :وقال الشرید بن سوید الثقفي

حتى ، ھیھھیھ:یقول، -صلى الله علیھ وسلم -فأنشدتھ فأخذ النبي ، أمیة بن أبي الصلت

.2"أنشدتھ مائة قافیة

:قول أمیة- صلى الله علیھ وسلم - وأنشد النبي 

بالخیر صبحنا ربي ومسانا 

.3"إن كان أمیة لیسلم:-صلى الله علیھ وسلم -فقال 

روایة بعض وعن إنشاد- صلى الله علیھ وسلم - ھى رسول الله فقد ن,ومع ذلك

من ھجاء ,-صلى الله علیھ وسلم - ماتناھى إلى مسامعھ , وكان من ذلك ، الشعر الجاھلي

إن أبا سفیان ":وقال، نھى أصحابھ أن یرووا ھجاءه,الأعشى علقمة بن علاثة العامري

.4"سفیانلقمة وكذب أبا عفرد علیھ شعث منى عند قیصر

-5علیھ السلام-قصیدة الأفوه الأودي لما فیھا من ذكر إسماعیلنشادإونھى كذلك عن 

لما ,عن روایة قصیدة أمیة بن أبي الصلت,-صلى الله علیھ وسلم - كما نھى رسول الله

:ومنھا، فیھا من تحریض لقریش بعد غزوة بدر ورثاء لقتلى قریش

من الأرض خرق غولھ متتعتع ألا ھل أتى غسان عنا ودوننا

مدربة فیھا القوانس تلمـــعفخمةمجالدنا عن جذمنا كل

فكان ، عن دیننا:وقلتقل عن جذمنالا:-صلى الله علیھ وسلم -فقال 

صلى الله علیھ وسلم - ما أعان رسول الله ":ویقول، ویفتخر بذلككیقرأ كذلكعب 

.1"أحدا في شعره غیري-

.213ص ، مصادر الشعر الجاھلي وقیمتھا التاریخیة، ناصر الدین الأسد-1
.213، ص نفسھ-2
.129: ص، 4ج ، الأغاني، الأصفھاني-3
.214ص ، مصادر الشعر الجاھلي وقیمتھا التاریخیة، ناصر الدین الأسد-4
.214، ص نفسھ-5
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الشعر عادة وإنشادأن الروایة ، -جئنا على ذكرھا-نستقي مما أوردناه من أمثلة

ذلك ماكھمنو، لك التي كانت لھا صلة بالإسلامتتأصلت في المجتمع العربي في جاھلیتھ 

یسمرون ارـتناشده المشركون وھم متوجھون إلى بدر، كان فتیان ممن تخلف عنھم سم

.2یتحدثونویتناشدون الأشعار، للیلحتى یذھب ا،بذي طوى في القمر

ما ، روایة وإنشاداثلة التي تناولت علاقة خیر الأنام بالشعرممن الأنھتدي مما تقدم

فھو ، لم ینكر الشعر الجاھلي كلھ، -لى الله علیھ وسلمص-یعزز لدینا المعتقد من أنھ 

كل ذلك توكید وفي، ویبدي إعجابھ بھ طورا آخر، تارة أخرىوینقحھیستشھد بھ تارة 

فھو لما حملھ من فحوى یثیر الشجائن ، نھى عنھأما ما؛ وإقرار لما أیدناه من حكم

لشریعة الإسلامیة الغرة التي یتفق ومرامي اویغذي الأحقاد ویشجع ثقافة التباعد بما لا

ھو المعیار وحده ,لمضامینياإذن فالجانب ؛...لا غیر ذلكت لتؤلف وتقرب وتوحد جاء

فھو حقیقة شاخصة ، أما عن الشعر الجاھلي؛ ما بین الإقرار والإنكار,ن فیصلاالذي كا

.-صلى الله علیھ وسلم-محمد للعیان ماثلة للوجود حتى في عھد خیر الخلق

اقتحم الروایة إذ ھو الآخر، ویبقى سلطان السیاق یقودنا إلى میدان علم النسابة

وأضحت ، ب في تشجیر البطون العربیةفھي التي اعتمد علیھا النسابون العر، فضاؤه

یجدر أن یتخذ نموذجا لمن أراد ,أو تنابز، ولعل شعر النقائض بأعلامھبھذا میدان تفاخر

ویبقى من أقدم المراجع في المضرب ھذا والتي یصح لنا أن نعدھا مصدرا في ، التوسع

ن المصعب ھو كتاب نسب قریش لأبي عبد الله المصعب بن عبد الله ب، ھذا الاختصاص

وعند البحث في ثنایاه نجد الشعر كمادة من . 3للھجرة236المتوفى سنة ، الزبیري

أحادیث لھا والمواد التي أدرجت للاستدلال إلى جانب ما أدرج إلى جانبھا من أخبار

وھو ما یرسخ الاعتقاد أن مثل ھذه المنھجیة كانت ، صلة بالنسب وتفریع القبائل العربیة

وأربعة من قریش كانوا رواة :فقد قال الجاحظ عن علماء النسب، بة تلكمنتھجة في الحق

.214السابق، ص -1
.215: نفسھ، ص - 2
.215: صنفسھ، -3
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كما نجد مثلا آخر یتمثل في عقیل بن أبي 1.الناس للأشعار وعلماءھم بالأنساب والأخبار

.2"ویجتمع إلیھ في علم النسب وأیام العرب:طالب

مزجا بینفغدا الضرب ھنا,وكأمثلة على اعتماد النسابین على الشعر الجاھلي

ھؤلاء العلماء الذین كانوا تواصلا زمنیا شد الرباط بوثاق یبن القرنین ، بالشعر والنس

سنسوق ، من حیث الروایة والإنشاد، في تواتر الشعر الجاھلي، الأول والثاني الھجریین

من النسابة ، فیھا بعض النماذج ولعل المبتدأ سیكون من ھشام بن محمد بن السائب الكلبي

حأبو صالأخذن نسب قریش عن أبي صالح وأخذه ":قال لي أبي":یقول، ورینالمشھ

. وكان أعلم الناس ، وأخذت نسب كندة عن أبي الكناس الكندي. عن عقیل بن أبي طالب 

وكان أحفظ الناس ممن رأیت ، وأخذت نسب معد بن عدنان عن النخار بن أوس العذري

. "3وكان عالما بإیاد، یاديلإث اوسمعت بھ وأخذت نسب إیاد عن عدي بن رثا

سماك العكرمي، في ، لشعراء القرن الأول ومنھم، ونجد ذكرا لھذه الطائفة من النسابین

:قولھ

4.ادا ینبوك الیقیناــوحمفسائل دغفلا وأخا ھلال

:وقال مسكین الدارمي

5.بمنخرق الشمالولو أمسىوعند الكیس النمري علم

:وقال القطامي

.6دعفلوزیدالعضانیثورھاعاد وجرھمأنباءمنأحادیث

.323: ص، 2ج ، البیان والتبیین، الجاحظ-1
.216: ص، مصادر الشعر الجاھلي وقیمتھا التاریخیة، ناصر الدین الأسد-2
.216: ، صنفسھ-3
.217: ص، نفسھ-4
.217: ، صنفسھ-5
.217: السابق، ص-6
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الذي أجمع ما بین علمي -النخاربن أوس العذري ، في ھجاء عمرو بن المرادة البلوي

بطنا من بطون بلى بن عمرو بن الحاف بن قضاعة وذكره لاستلحاقھ- الروایة والنسابة 

:ولھبني قومھ ینتسبون في قإلىأنھم 

في السنین العوارق وتعرض عنھمیا نخارما تدعیھموقد كنت

. 1بصادقفیناخارــــــبلأي وما الننسبةإلحاقالنخاریمنیھم

بكاف على تقدیم صورة ولو مقتضبة سلط الضوء على -افیما قدمن- نزعم أننا

، صوب الجاحظمم یولمن أراد الاستزادة فلی، مساحات من القرن الأول الھجري

من مارس علم نحو ,ستقصائیةالنشد الرحال في نظرة، البیان والتبیین والحیوانفي

یقودنا وھو ما. بین نھایة الفترة الجاھلیة وصدر القرن الأول ,النسابة في تقاطع زمني

أن أبا عمرو بن أمیة، ذكر الھیثم بن عدي في كتاب المثالب. لولوج عالم دغفل النسابة 

وذكر أن دغفلا النسابة ، كان عبدا لأمیة اسمھ ذكوان فاستلحقھ-عقبة بن أبي معیطجد -

:دخل على معاویة، فقال لمعاویة

عبد رأیت عبد المطلب بن ھاشم وأمیة بن:من رأیت من علیة قریش ؟ فقال"

رأیتھ :قال. فصف أمیة :قال...كان عبد المطلب :فقال. صفھما لي :شمس، فقال

. مھ، ذاك ابنھ أبوعمر :فقال، وانـخا قصیرا نحیف الجسم ضریرا یقوده عبده ذكشی

.2"وأما الذي عرفت فھو الذي أخبرتك بھ، ھذا شيء قلتموه بعد وأحدثتموه:فقال

وما :قال. بمفاوضة العلماء:بم ضبطت ما أرى ؟ قال:یوما لدغفلوقال معاویة

مفاوضة العلماء؟

.3"ذا لقیت عالما أخذت ما عنده وأعطیتھ ما عنديكنت إ:قال

كان العرب في صدر الإسلام یھتمون بعلم النسب وكانت الدوافع إلى ذلك متعددة 

-مما حدا بأمیر المؤمنین عمر ,للتعریض بمثالب الآخرللتفاخر أوكالانتماء القبلي

ات سلبیة على تشابك زجر من یقدم على مثل ھذا الصنیع لما لھ من تبعب,-رضي الله عنھ

.217: ، صنفسھ-1
.12: ص، 1ج ، الأغاني، الأصفھاني-2
.304: ، ص2ج ، الفائق، الزمخشري-3
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، إیاكم وتعلم الأنساب والطعن فیھا، اســـأیھا الن":فقال، الإسلامیةنسیج الأمة العربیة

. 1"یخرج من ھذا الباب إلا صمد ما خرج إلا أقلكملا:قلتوالذي نفس عمر بیده لو

لنسب اشمللی، أن ھذا الأمر ینسحب على وجھ التعمیم,على ألا یتسرب إلى أذھاننا

إلى علم النسابة عندما ھم أن یكتب ذوي یلجأ,- رضي الله عنھ - فھا ھو عمر ، كلھ

، الحاجة في الدیوان فاعتمد على عقیل بن أبي طالب ومخرمة بن نوفل وجبیر بن مطعم

.2"فكتبوا فبدأوا ببني ھاشم، اكتبوا الناس على منازلھم:فقال، وكان من نسابي قریش

یا :ثم قال، دعا جبیر بن مطعم فسلمھ إیاه، النعمان بن المنذرولما أتي عمر سیف 

.3"من أشلاء قنص بن معد":جبیر ممن كان النعمان ؟ فقال

لقد كان جبیر من أعلام علم النسب حتى عد مرجعا في الصدد ھذا كان ینھل من "

.4"في المجال ھذا -رضي الله عنھ-أبي بكر معل

الذي كان أبوه ، كان على درایة بعلم النسب-عنھ رضي الله- وعمر بن الخطاب 

ولم ، سمعت ذلك من الخطاب":حتى أنھ كان یقول، الخطاب یمثل فیھ مرجعیتھ الأولى

.5"أسمع ذلك من الخطاب

رضي الله - في خبر عمر-فیما فات - وعقیل بن أبي طالب الذي جئنا على ذكره 

مات سنة خمسین ، یكبره بعشرین سنة,- كرم الله وجھھ -فھو أخ لعلي ، -عنھ 

6.للھجرة

وقالوا ، ادوه لذلكـــوكان عقیل أكثر النسابین ذكرا لمثالب الناس وتعداد مساوئھم فع

7.فیھ وحمقوه

.38: ص، 2، جنفسھ-1
. 219ص ، مصادر الشعر الجاھلي وقیمتھا التاریخیة، ناصر الدین الأسد-2
.303: ص ، 1ج ، البیان والتبیین، الجاحظ-3

.609–608: ص ص ، 1ج ، الفائق-303: ص، 1، ج نفسھ-4

.304: ص ، 1ج ، البیان والتبیین، الجاحظ-5

. 219ص ، مصادر الشعر الجاھلي وقیمتھا التاریخیة، ناصر الدین الأسد-6
. 324: ص ، 02ج، نا الجاحظ ،البیان والتبیی-7
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وتوفي بالمدینة سنة أربع وخمسین ، وأما مغرمة بن نوفل، فقد أسلم عام الفتح

وكان أحد ، م بأیام قریشوكان لھ سن وعل، وقد بلغ مائة وخمس عشرة سنة، للھجرة

1.ویؤخذ عنھ علم النسب، علمائھم

الذین امتد بھم الأجل ردھا من ، ومن ھؤلاء النسابین العالمین بالنسابة في الجاھلیة

، كان من مشیخة قریش عالما بالنسب، أبو جھم بن حذیفة بن غانم بن عامر، الزمن

بنى في الكعبة ، ریشوكان من معمري ق، -صلى الله علیھ وسلم - وصحب النبي 

2.رحین بناھا قریش وحین بناھا ابن الزبی، مرة في الجاھلیة ومرة في الإسلام:مرتین

الخطاب بن نفیل وأبوه نفیل بن عبد :وممن ینتمي إلى علم النسب في الجاھلیة

3.أي حكم لھ-فنفرعبد المطلب ، تنافر إلیھ عبد المطلب وحرب بن أمییة:العزى الذي

وكان ، جر من أمورھمـــونھ فیما یشـوكانوا یحكم، ابســـالأقرع بن حم أیضاومنھ

4.عالم العرب في زمانھ

مجلسا عاما یقصده في الجاھلیة-رضي الله عنھ -كما كان بیت أبي بكر الصدیق 

5.الناس لطلب العلم والقرى

تنطفئ الروایة في العصر الجاھلي لم أن؛مفادھافمما تقدم نقف على محصلة 

بل لقیت ذلك الرواج وذلك الاتصال اللذین شدھما بحبل متین إلى حلقات تصل ، جذوتھا

على ید رعیل من العلماء الذین ,بعضھا بعضا من الجاھلیة حتى القرن الثاني الھجري 

ضمھا علمھم وحواھا دراسة وتنقیبا في إحاطة شمولیة للمناحي التي جاءت علیھا 

إن سلبا ، ه إلى تناول أخبار العرب وتاریخھماة الشعر وما تعدكروای,مضامینھا المتعددة

كانت محطتاھم ومنازل لمجالسھم العلمیة التي خصصوھا لتناول ما ذكر من . أو إیجابا

. غرض

. 220ص ، مصادر الشعر الجاھلي وقیمتھا التاریخیة، ناصر الدین الأسد-1
.220ص ، نفسھ-2
.304:ص، 1ج، البیان والتبیین، الجاحظ-3
. 220ص ، مصادر الشعر الجاھلي وقیمتھا التاریخیة، ناصر الدین الأسد-4

.220ص ، نفسھ-5



الروایة العربیة الفصل الأول

30

قل تلك الترسبات الموضوعیة التي تملي على الدارس أو، فبمقارنة ھذه المحصلة

إن العرب تشاغلت ...":في مقولتھمع ما جاء بھ ابن سلام الجمحي,المتفحص نفسھا

ولھت عن الشعر ، عن الشعر لما جاء الإسلام وتشاغلوا بالجھاد وغزو فارس والروم

ایؤولوفلم ، الشعروذھب علیھم منھ كثیرتھراجعوا روای...فلما كثر الإسلام . وروایتھ 

د علیھ، أي وھو ما اعتم، 1"فحفظوا أقل ذلك...، إلى دیوان مدون ولا كتاب مكتوب

ممن تسرب إلى نفوسھم الشك وجانبوا في كثیر من ,ابن سلام الجمحي:على مقولة

كمصدر من المصادر ورافد من ، في نفي الروایة الشفویةمواقفھم أسباب الموضوعیة

لیبني على أسسھا بنیانھ الذي ظل مشادا رغم ما ,علیھا الشعر الجاھليارتكزالروافد التي 

.وما لف حولھ من زیغ ق بھ من تضلیلیح

الرؤیة الثاقبة التي عنممن زاغواراحت جیوش من المستشرقین,في ھذا السیاق

ومنھ ,والعقدييالإیدیولوجاختلاف الطرح نتیجةتنفد إلى جوھر الأشیاء ومكنونھا،

في التأزم النفسي ،أسباب كلھا اتحدت مع بعضھا، جاءت لتغذي ثقافة الإقصاء، 

من آل على نفسھ أسباب ،تستثني من ھذا الحكم,اریة والروحیة والمیثیةمستویاتھا الحض

ذلك ما سنحاول تناولھ في دراسة نتوخى فیھا الموضوعیة لبعض المستشرقین ، الاعتدال

. بلاشیر ، مرجلیوث، اھلوارد، نودلكھ: وھم ، كنماذج

22: ص، طبقات فحول الشعراء، ابن سلام الجمحي-1
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:عرض آرائھ

الأدبم الروایة الشفویة فيوھفشرقین الذین تناولوا بالدراسة نقد مـمن المست
في سبیل فھم ، ؤلفاتھــمن م,Th.Niodelke1رق تیودور نودلكھ ـالمستش،الجاھلي

مما ینم عن ، م1921والشعر الجاھلي الذي صدر في سنة 1864الشعر الجاھلي عام 
الذي جاء على ،ففي مؤلفھ الأول، الشعر الجاھليبتراثمامالاھتھذا الكتاب في یة جد

الشعر العربي اتجاه نقف فیھا على موقف ترسب لدى المؤلف ,ئیةاستقراشكل مقالات 
.بالأدب الجاھلينعت المتداول في الساحة التاریخیة للأدب العربيالقدیم
التيھـمناقشة مقالتأحاولــ، سندلكھكل لدى ــأركان ھذا الرأي الذي تشویضــلتقف

."القدیميالشعر العربمن تاریخ ونقد : "جاءت تحت عنوان
نجد أن الكاتب یرى أن القصیدة الإسلامیة لم تخرج عن نمطیة القصیدة ,فابتداء

فالافتراض الذي ذھب إلیھ أن بدایات ,يالمستوى الشكلي أو المضامینعلىإن، الجاھلیة
القیس في بیتھ فھو من فعل بامرئالاستشھادمع ، لھاالشعر الجاھلي كانت أرجازا ك

2.محاكاة السالفین من جیل الشعراء

الطللي للقصیدة الجاھلیة والتي كانت في الاستھلال , الجاھلي ومن أمارات الشعر
المحض أن شكل اجتھادهتتسم بالجدة النسبیة ویلوح سلطان , القیس امرئعھد 

وباجتھاده ھذا الذي یراه متقدما على علماء اللغة ، قدمالقصیدة الشفویة لم یوغل في ال

، تعلم اللغات السامیة عریقةولد في ھامیون من أسرة T.H) 1930–1836(ت .نیودكلھ - 32-1-

مجمع واصل دراستھ لیزیج وفیینا ولندن، نال جائزة 1856والفارسیة والتركیة والسنسكریتیة، نال دكتوراه عام 

، عین إستاذا للغات السامیة )1860-1856( للكتابات والآداب في باریس عن رسالتھ أصل وتركیب سور القرآن 

وأستـــاذ التوراة واللــغات السامیة والستسكریتیة ثم الأرامیة في كنیل 1881والتاریخ الإسلامي دو تنجیز سنة 

.للدراسات الشرقیة في ألمانیاافإتخذ منھا مركز) 1920- 1872(، وأستاذ اللغات الشرقیة في ستراسبورغ )1884(

من تلامیذه  زاخاو، یاكوب ،بروكلمان، شواھي، كان متبحرا في العربیة إلى جانب اللغات السامیة والإیرانیة والتركیة 

یحیى مراد، معجم / لیةلإسبانیة والإیطاوالحبشیة والآرامیة، كما كان متقنا للیونانیة والألمانیة والفرنسیة والإنجلیزیة وا

.دار الكتاب العلمیة بیروت،أسماء المستشرقین
.18: دراسات المستشرقین حول صحة الشعر الجاھلي، صعبد الرحمن بدوي،-2
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وینفي في الأخیر توافر بیت شعري ، والآداب في فوارق ھرمیة القصیدة من شاعر لآخر
.1میلادیة500طمئن إلى نصھ یعود إلى ما قبل عام ن

حلقة افتقدت , المحطة الأولى للشعر الجاھلي لىالوقوف عنیقر الكاتب بعجزة ع
في مقابل ذلك یصبح في حكم ,ابتدائھوالبدء من نسیج الشعر العربي في وصل 

ة في تحدید البدایات تبقى متداخل, علیھا عتمداالمستطاع تحدید نھایتھ والمعاییر التي 
شأن في كل الكما ھو: الذاتیة إلىاستندتكونھا , یرھا دیمكن تقتي لالاوالنھایات 

فیھ شيء من التحكم والھوى والتصویب الموجھ إلى ، یبالأدبیة تقراالتقسیمات التاریخیة
أن النمطیة نجد كما ، ھو تداخل في التفسیرات بین العصر السابق والتالي, ھذه الأحكام 

,وركاھل القصیدة العربیة فیما لحق من عصعلىبقت جاثمة في غالب الأحیان ,القدیمة
الشأن كلھ للحیاة الروحیة للعرب طبعھا إلا أن النقلة النوعیة للشعر العربي كما ھو علیھ 

الاتجاهیتحول إلى المملكة الأمویة الذین ینظر إلیھم على وجھ العموم أنھم یمثلون 
العھد العباسي الذي یرجع فضل تسجید مبدأ السیادة الإسلامیة ىإلالوثنيالشعبي 

قل من ویسقط صاحب الدراسة ھذه عن عصر من الزمن حدد الأولى منھا بأ,الفعلیة
تظھر أنھا تبدو في رواسب أدب ھذه المدة الزمنیة وھي بدورھا تخضع ، مائتي عام

:للتقسیم الآتي

.وما خلفھ من آثار-صلى الله علیھ وسلم -یتمثل في عھد النبي -1

امرؤ: اباتــكتوھي الآثار التي حق لھا أن تضارع أجود الشعر العربي،-2

ر جریر والفرزدق وعم:التي قابلتھا شاعریة كل من. خإل.... الأعشى، النابغة، القیس
ره ـشعر عصمن,لأمثالھأبي ربیعة الذي ینظر إلیھ صاحب الرأي على أنھ قمة الھرم بن

لتحول إلى شعر الحداثة كما أنھ لمنھا أنھ یعد نموذج الطفرة النوعیة ،عدة لاعتبارات
یعترف الكاتب بعجزه ، وويط الأمـورة المنمطة للحیاة داخل الوسـیتجسد في الص

ات ـــمعوقویذكر لنا من ، بدایات الشعر الجاھليتحدیدفيبلوغ القصدماوقعوده دون
إلى أن ذلك یحتاج إلى معرفة بدقائق اللغة ":ذلك عدم الإحاطة بتفاصیل النقد العربي

.18: ص، السابق-1
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قد مھمة الذي یعالاستعمالیتمثل في ماھو,كما یضیف إلیھ معوقا ثانیا ذكره1"العربیة
لا ، الشعريوالاستعمال:بالدراسات العربیة المتخصصةاستعانالدارس الأجنبي وإن 

2".أي أجنبياكتسابھایستطیع 

الشعر العربي ,دراسةالة إزاء المستشرقین الذي یتناولون بـقائمآمالھوتبقى 
،ومرد ذلك,ومات ــما كان غامضا بالنسبة إلیھ وتكملة ما بقي ناقصا من فھلاستجلاء

بعد الشعر العربي عنا زمانیا وجغرافیا من طرح لدى المتخصصین من علماء اللغة 
وقد أوجدت حتى لعلماء اللغة في :" ھن اللغوي ذلقرنین الثاني والثالث ھي معوقات التل

.3"صعوبات في الفھم اللغوي عدیدة وكثیرة ما أعوزھم فھمھا؛الثاني والثالث:القرنین
أنھا جاءت مجتزأة مبتورة عما ,مشقة إدراك المقطوعات الشعریةومما یعمق 

في ذھن لمتالسیاق التي جاءت علیھ لا تكاقبلھا وما بعدھا فالصورة التي یوردھ
تفضي في نھایة أمرھا إلى تقدیم ,ة المتلقي الصورة المتكاملة من مجموعة صور

لالیة البیت الشعري الذي یبقى المشھد النھائي ضف إلى أن القصیدة العربیة ممیزة باستق
والحیرة یتسع 4اوفیھا كل بیت مستقل لذاتھ تقریب، معلما قائما لذاتھ داخل النص الشعري

من ,الذي یتقدم درجةندلكھا شأن مجاء علیھاللذینإلى البنیة والنسیج ادهفتقبافضاؤھا 
ھوم أن مثل ھذه أما بالنسبة إلینا فمن المف:"لشعري الفضاء افي عوالم موض الغحیث

.5"تكون غالبا في غایة الغموضالشفرات
لأن ؛ أن یصل إلینا وھو كامل لسھل ذلك تذھن مضامینھيللشعر الجاھلأتیح لو

عن- یختلف من منظور الكاتب-یقصد بھ الشعر الجاھلي,ما وصلنا من شعر قدیم

.20:، صالسابق-1
.20: ص نفسھ، -2
.21:ص نفسھ،-3
.21: صنفسھ، -4
.21: صنفسھ، -5
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شعب فآداب:" بالطویلةالأول إلى الكتابة والتقیید مدة من الزمن وصفتلالشعر الأصی
.1"طویلا بدون مساعدة الكتابةاشعوب لا یمكن أن تبقى في صورتھ الأصلیة وقتالمن 

تبدیلات التي تعمل على عدم استقرار الموروث الوإن الكتابة تضع حدا لمثل
.الشفھييالشعر

فیھا تداول ,إن الأدب العربي لم یعرف طریقھ إلى الخطیة إلا بعد مدة زمنیة طویلة
في ذلك الاستماع تھوسیل,الشفاھیة واعتمدھا كمصدر من مصادر الموروث الشعري

بل إن الكثیر من:" كیف ما كان شعره يأو من أعرابترف ھذه المھنةحویة ااعن ر
بعد نھایة ذلك العصر لمدة طویلة سجلھا عالم من فم راو محترف أو صائد لم یكتب إلاالق

2."أعرابي أیا كان

غدت تقلیدا حتى بالنسبة للمتضلعین في شؤون الأدب تمثلت في ,جبلةتنوكا
وحتى في مدارس العارفین :" تواتر النص الشعري عن طریق الروایة المسموعة 

3"بالأدب بقیت عادة نقل القصائد بالروایة الشفویة غالبا

اضحة وھو ما بدت معالمھ قائمة و،التغییراعتباطیةالشدید برفض الاحتیاطمع 
.... أما فیما سبق ھذا العھد فقد طبعھ ؛عند نشوء المدارس النحویة زمن العباسیین

وعدم بالاستھتارفقد سلكوا مسلكا یتسم ،جانب الجدیة في تعاطي الشعر الجاھلي
ضي إلیھ من تغییر وتبدیل یسھم بطریقة أو فلأن التناقل الشفوي وما ی، 4المسؤولیة

وینسحب علیھ الحكم نفسھ للآداب الشعبیة للأمم ، ليلنیل من الشعر الأصلبأخرى 
والذاكرة وحدھا كرافد من روافد تناقل الشعر ,على الذاكرةاعتمدتالأخرى؛ لأنھا 

صاحبھ فعل  یدون أن ,بالنص الأصليالاحتفاظلا تكون رسولا أمینا في ,الجاھلي 
ذلك أنھ مھما ، الحفظحتى لو كانت ھذه ذاكرة العرب المطبوعة بالقوة وسعة ,المكتوب

فإن أقوى الذاكرات لا تستطیع أن تحول دون حدوث ... یكن من قوة الذاكرة عند العرب 

.22-21: ، ص  صالسابق-1
.22:صنفسھ ،-2
.22: ص نفسھ ،-3
.21: ص ،نفسھ-4
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وھناك عامل آخر لھ صلة بثراء اللغة العربیة وسعة ,1یحفظفیماتغییرات تدریجیة قویة 
مما حدا,وھو ما أدى إلى تبدیل الجملة أو المفردة بغیرھا عن قصد أو دونھ,وعائھا

الرمة یشكو من أن الناس كثیرا ما أفسدوا روایة ذو، ممن أسھموا في روایة قصائده
,2بھاالقصائد بأن وضعوا عبارة من نفس المعنى والوزن مكان سھر اللیالي في الظفر

جعلھ یوصي ماوھو،سھر اللیالي:بوضع عبارة لھا معنى والوزن نفسھما بدل عبارة
ختلالات التي طالت ومن جھة ثانیة فإن الا، مة النصبتوظیف الخطیة حفاظا على سلا

مبنى القصیدة الجاھلیة تشجع على إسقاط بعض منھا أو تبدیل في بعض منھا تسلسلا 
كالاختلافورود أكثر من روایة للنص نفسھ , بناء القصیدة الجاھلیة اعتباطیةیدل على 

انا وزیادة وكذا تباین في نقصالأبیاتفياختلافالذي وقع بین المدرسین مع تسجیل 
3.للوحداتتسلسل الأبیات

في وھو سھولة في التصرف في القصیدة ، حجج إضافیةبیدعم الكاتب رأیھ 
وھو ما ,كما أن ھناك عاملا آخر، أھملت لعامل التشابھ,-بعضھا - ستھلالات الغزلیة الا

دوره في ـبو ھأسھمالذي ات الشعریة المتأخرةفوق واضعي المصنذأعمالتجلى في 
مما عزز فرضیة ، أجود الشعر الجاھليانتقواأنھم ,تجزئة القصیدة الشعریة بزعم منھم

ذلك ما یسلط الضوء على الكم الھائل للمقطوعات ، من القصائد الأخرىكثیر إسقاط
لم یعد على وجھ القلة جمع بعض المقطوعات المنفردة التي 4االشعریة في النظام ھذ

افیة ـإذا ضمھا قواسم مشتركة كالق؛ نشأتھا إلى مصادر تختلف عن بعضھا ترجع في 
ومثال على ذلك ما ، لغفلةاقبیل السھو ومنفحصول ذلك وقع ، والوزن والمضمون كذلك

.5"في نشرة أرنولد51- 48" القیس في أربعة أبیات منھا امرئجاءت علیھ قصیدة 

.22: ، ص السابق-1
.22: صنفسھ، -2
.23: نفسھ، ص-3
.23: صنفسھ، -4
.24السابق، ص -5
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كما نجد أن البیت الشعري 1اط شرلتأبانتسابھاأن رجح ,لسكرياوكان من رأي 
نفسھ یتداول بالنص ذاتھ في قصیدتین للشاعر الواحد نفسھ أو لشاعرین یختلفان  فنجد 

أما أن السیاق لا یستقیم في إحدى ، افتراضأمام أكثر من ,-والحال كذلك-أنفسنا
ا أو إن داخلی؛ارتكازط صادر عن الراوي مع انتقادنا لمواطن لالمناسبات أو أن الخ

، إلا أنھ في 2ضي بنا إلى تحدید مواطن الفصل الأصلیة في النص الشعريفت,خارجیا
العروض :حر في كل منداحاتمارات تحصل في بعض المناسبات تتوافر على بعض الأ

الأول روي في حال حدوث ذلك سیكون من الأدلة التي تأخذ بأیدینا إلى إفضاء السطرلوا
,من القصائدوھو ما یؤول بنا إلى أن كثیرا,قصیدة جدیدة استھلالالموقف الذي یكون 

لا یتاح لنا الیوم بحثا أن ، الأجزاء تختلف فیما بینھاد بین مجموعة منحھا یواجاء فحو
.3نركز إلى طبیعة الفصل فیما بینھا

كونھ ملكا مشاعا ، ھناك عامل یضاف إلى ما تقدم أصاب الشعر الجاھلي العربي
وھو ذلك التبدیل الذي لحق لغة القصائد ,الأطرافةمترامیعة جغرافیة رقاستعمر لشعب 

عرب وعجم الأمر الذي التغییر الذي لحقھا عن الشعریة بالروایة الشفویة عن طریق 
كما كان للتأثیر اللغوي الذي تبتدئ عند الكتابة بالفوارق ، فعل فعلتھ بحكم عامل الزمن

الله علیھ لص-زمنة التي جاءت بعد رسول هللالحاصلة على المستوى التقعیدي في الأ
:على ذلك بیت امرئ القیس كالاستدلال- وسلم

4من الله ولا واغلإثمافالیوم أشرب غیر مستحقب

إن التفسیر أمامھ ظروف لفظیة خاصة عند التقیید فتجلى في افتقاد وإلى الأبد
5.)الكسرة، الضمة، الفتحة(الثلاث الحركات 
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وھو ما تمثل في ، املا آخر ساھم في إحداث التبدیل على المستوى اللغوينجد ع
إلا أنھ في الوقت ذاتھ لا یمكن تشتدإن ظاھرة التدین لم تكن مشاعة بدرجة ,الدین

وجود ,بالدلیل المحسوسبتلأنھ ث؛في العصر ھذااجتماعیةبصفة كلیة كظاھرة إبعادھا
وھو ما دفع بالمسلمین التصرف في النص ,1قصائد جاھلة تشیر إلى التعبد الوثني

" والله" وكان في الأصل " والله" نجد فیھا الآن لفظ :"..... الشعري وبالإضافة 
.2)واللات(

ومنھ ,الأفكار الإسلامیة في فضاء الشعر الجاھليإقحامكما یضیف الكاتب إمكانة 
في بدسیة بأكملھا أو قصائد شعرانتحالوھو ما رآه في ,یصل إلى تحریات ذاتیة

أو 3"مھاذأو الفخر بقبیلة أو المحاضرةأبیات كان بدافع الوعظ أو " مناسبات أخرى 
.الفخر أو الذم للقبیلتینزعأو ھو واتیةضرابإملاء من المناسبة المحا

جاھلین اءسابھا إلى شعرتناإلى وضع قصائد أقحمت إلى الأصلیة و,وھو ما أفضى
من صنع رواة المحاكاة والنسج على منوال القصیدة الجاھلیة یع وحیث كبیر ذوى ذ

، 4"شاعر قدیماسملـتھمأن أبیاتھم جدیرة بأن اعتقدواو:"...وشعراء ما قبل الإسلام 
، من شعر جاھلياقتناهمن إخراج وطبع دي ساسي فیما ,انيـیدلل بقصیدة للنابغة الذیب

، لوب الخطاب لمقام الملك سلیمانمة أسء لفرضیة عدم ملا) 23-22(البیتان ھما
:مؤسس مدینة تدمر وعدم مجاراة الشعراء العرب لمألوف خطابھم

اشي من أقوام من أحدـــولا أحفي الناس یشبھھولا أرى فاعلا
عن الفندفاحذوھا م في البریة ــقالإلھ  لھ      إذ قال ، انــإلا سلیم

 َ ن ذلك لا یحدث أثرا إحذف بیتین ففي احتمالیةنت لھم ذالجزافى إني قد أخیسو
5.فاح والعملصیبنون تدمر بالسالبا في السیاق 
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ھنا یرفضھ ملك فالاستثناءللملك سلیمان الاستنادكائن في ,الاعتراضومرد 
التي الآثار تقفي یواصل نودلكھو.قرینة أخرىعلاوة على مسلم فما بالك بأمیر جاھلي؟ 
یرى ذلك في تضمین القصائد الجاھلیة معاني إسلامیة ، ھیلتمس فیھا سبیل بلوغ مرامی

.مما یوحي بالشك في أصلھا، في إقحام الأسطورة القرآنیة
ثبتفي محمول شعر جاھلي " عاد:"ك،بتوظیفھ أساطیرإلى الإقرار ویعود 

إلخ توجد في أشعار قدیمة صحیحة ..."عاد"وإن كان من مؤكد أن أسماء مثل ":صحتھ
1.حقا

الذي لامست النص الشعري الموغل في القدم بدرجة أكثر,اور التغییر ھذه إن مح
عمال الروایة الشفویةإوھو ما یفسر الفارق الناتج عنھما ب,نسج في وقت متأخر فیھ

عنصر الزمن باحتسابعملھا في الشعر ردھا من الزمن الأول أبلغ من الثاني وذلك 
.2"قصائدھم بالروایة الشفویة زمنا طویلاالذین لم تنقل :"كمنشئ للفوارق بینھما 

ھو رعایة أصحابھ وتعھدھم لھ بالحفظ وتنشیط ,ما صان الشعر المتأخر عن الأول
أما ؛ والانتحاللھ مكانا قصیا عن التحویر واتخذتالذاكرة الخصبة التي رعت ذلك 

,ىتقسْ یا ُموفھ!التغییر الحاصل في الفضاء الشعري الجاھلي مددا من الزمن قد تطول
لا وھو أ,من مختلف الروایات التي تناولت بالحدیث الأكثر ذیعا في مملكة الشعر الجاھلي

حدود الیرشدنا إلى ,لتفتیش في إحدى روایاتھ من مجموع روایاتھ الكثیرةفاالقیس امرؤ
، فالأبیات تغیر ترتیبھا والحجم نفسھ نجده في أكثر من قصیدة، حقیقةالنالتي نأت بھ ع

فیما والاستشھاد، في شكل قصائد تتبایناعلى وصل مقطوعات شعریة بعضھا بعضزد
نجد أیضا كثیرا :" يالشعر الجاھلمن اأن ظاھرة النحل لحقت كثیرالسكريروي عن 

.3"من الأشعار المنحولة
أسالیب , بالتفتیش في النص الشعري الجاھلي وتحدیدا ,تفحص الأدلة السابقةبو

إلىالیقینمنقبلیا فالنتائج ستؤول بنا.الانتماءمن الشعراء تختلف في القول لمجموعة 
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با معتبرا منھا یالرجحان عن مصدر القصیدة الجاھلیة التي نتواترھا الیوم حیث أن نص
فھذا لا یمكن الشاعر قد قالھ ، ھذا لا یمكن أن یكون صحیحا:" لیس لمن نسب إلیھم 

لروایة للقصیدة انسبیة ھذه النتائج وعند تعدد متن من جانب آخر بالاعترافمع ,1"فعلا
ال ـانتح,كما أتیح لنا في الوقت نفسھ، ھاــالواحدة أمكن لنا أن نقف على ترتیب صحیح ل

ما بین أیدینا من روایة ىالقفز عل,الزائف من شعرھا والحاصل لیس في مقدورنا
.كتاباتھابین تألیفھا ومافالفترة الزمنیة تقدر بالطول، ةـمنقول

لا یؤھل دراستنا اللغویة إلى ، ضف إلى أن ما وصلنا من شعر جاھلي یعد قلیلا
لإرجاع النص اللغوي إلى , اللغویة والتعبیریة عند الشعراء الجاھلیین فروقالزفر

.وضعھ الأصلي
على الروایة الاعتمادفلا سبیل لدارس الشعر القدیم إلا ,لما تقدم من تعدیل

خرى وبالتحقیق نصل الأوفي المواقف ، المكتوبة للأصمعي أو السكري ونحوھماالعلمیة
إلى ھذه الاطمئنانیستدرك الكاتب بعد ,ر ونسب إلى الأصليعإلى ما وضع من ش

انعدام الروایة الشفویة الأولى قبل :عدة منھالاعتباراتوالتخریجات الاستنتاجات
كما أن ھذه الروایة ، یة التي جاء علیھاالمدونین للنص الشعري على الصورة والكیف

,المقابلب, الاعترافلم یحقق ، عـالنقدیة لا تنمو في ذاتھا من إیراد شعر یخالطھ الوض
دارس ـــعلى ید علماء الم,ھناك من الروایات التي خضعت للشروط العلمیة اللغویة

وایات یحققھا النحویون بینما نجد لدینا ر:" ابق ــفحصل لھا بذلك التقدیر الس, النحویة 
فاحتمالیة العودة .2"قیمة عالیة جدافكانت لھا القدماء بعنایة وعن معرفة دقیقة بالغة 

، في ذلكفإن منطق شطط الرأي ھو الراجح،بالنص إلى فضائھ الأصلي وطبیعتھ الأولى
لصعوبة ، عارض مع منطلق الطرح الفیزیولوجيتلأن ذلك سی؛ وھو الذي سیفرض نفسھ

فإنھ ینبغي علیھ ألا یتوھم :" والاطمئنان إلى الروایة الأصلیة في طبعتھا الأولىاءالاھتد
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أنھ أصبح أمام النص الأصلي للقصیدة كما أنشدت مثلا في سوق عكاظ أو في قصر 
.1"الحیرة لأول مرة

إلى الروایة الصحیحة من بین الروایات المختلفة الاھتداءبعدم ,ویؤكد الكاتب عجزه
الشروح التي أضیفت قد , أكثر من مخطوط ومما زاد الأمر تعقیدا بھا فيط التي أحا

من تھاون وعدم خضف إلى ما صدر عن النس، تكون لنصوص غیر التي ألحقت بھا
وخیر دلیل على ذلك .الاختیاروالوضع كذلك فلیس من سبیل المتاح للناشر غیر ، جدیة

.2"لامیة العرب"
فھو ینسحب بالدرجة نفسھا ، لنص الشعري الجاھليوما صدر من حكم على ا

من أحداث لصلة ,ق بھایما تعلق بشأنھا أو السیاق التاریخي وما ح,اعلى الروایة ذاتھ
لنص القصائد كذلك حدث ثمثلما حد:" ھي الأخرى من التحویر نجبینھما فلم ترابطة 
أن كما معتبرا من ,نجدنناإ.3"المتعلقة بنشأة وظروف نظمھا التاریخیةیات اللرومرارا 

فأنت تجدھا مرة لشاعر وطورا أخر ,نسبت إلیھم من شعراءنمالقصائد تختلف في
مجموعة من النصوص الشعریة لا یمكن أن یستقیم الأمر ثبوتمع ,لغیره من الشعراء

أن ,ممكنبلیس كما أنھ!لیس إلامالإلھابدافع ھوف,ذلكحدثلمن نسبت إلیھم وإن
جامعي الشعر لومن المتاح بقدر كبیر ، دةــــل القصیئالأعراب على درایة بقایكون

ھذا لم من حفظ ھالشعر فیما تم لواضعي ذلك الخلط بین ,أن یحصل لدیھمالجاھلي
كما قد یتجاوز ھذا الخلط صلب القصیدة إلى القصیدة نفسھا وقد یكون لبعض ,الشعر

وفي . ي أن تنسب شعرا مغمورا لشاعر مشھورالموضوعیة والتحرتتوخالنقود التي لم 
حماد ،سیاق ھذا ورد على سبیل الروایة أن من علماء أھل الكوفة یتزعمھم قائدھمال

ھ إلیھ أخر شعر كان أعرابیا مصدره روایة نحصل لدیھم الاختلاف فیمن ینسبو, الروایة 
في أن نسبة ,ي قائماإلى الذاتیة فصلا في الموضوع والإشكال بقالاحتكامفغلبوا ، شفویة

ما ,لكن السؤال یقوم حول,"على أساس الإقناع يــینبن,عبدلھذا الشعر كان لطرفة بن ا
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إلیھا في نسبة القصیدة إلى طرفة بن العبد أسبابا مقنعة استندواإذا كانت الأسباب التي 
كیم كاد أن التح, ومن التخریجات التي جاءت على وجھ الاحتمالیة عند الكاتب ,1"?حقا

یكون لصالح الشاعر أقل ذیعا وصیتا إذا كان بین شاعرین یختلفان وبخاصة إذا كانا 
.لأن دواعي المزج بینھا تملیھا طبیعة الفھم؛ذاتھالاسمیتحدان في 

یعود ,إن ما تعلق بكثیر من الأخبار التي لھا صلة بتسلیط الأضواء حول قصیدة ما
يمعیار التفسیر الحرفي السطحداعتمإذا , تحدیدا لمطابقة الفھم في حیز من القصیدة و

فیما یتعلق ,وھي أمثلة ساقھا صاحب كتاب الأغاني ومن تعداه في الضرب ھذا، الضیق
وھو أمر لھ ، ین یرجع إلى إسناده في الفھم والمعنىیبتناول حكایات الشعراء الجاھل

اجع المرء مثلا الأخبار یر" أمر طال حتى الكتاب المقدس ، أشباه في الآداب القدیمة
من سورة القمر وكذلك كثیرا 94، 1:مىالخرافیة عن سوء فھم ما ورد في الآیتین رق

سیاق ھذا في النجد ضربا آخر في 2"من النص المقدس... الھجاء " من قصص 
:القیس والتي مستھلھا لامرئقصیدة 

3وكنت أراني قبلھا بك واثقالھذه ، لا تسلمني یا ربیع

حتى" جنقیاق" أنھا نسجت على المنوال نفسھ لقصة ؛یتمثل ملخص روایتھا
كثیرا من الأنسجة فھو یحكي الطریقة التي أراد بھا والده قتلھ استرقجانب الأسالیب 

بي للتقریر، ظبأن قدم لھ عیني , على والده احتالالذي , " ربیع" بواسطة المسمى 
فیة التي مات علیھا الشاعر فیما أخذ عنھ في بیتھ ما روي عن الكی،ینضاف إلى ما تقدم 

فالأمر كلھ یعزي إلى سوء تقدیر في الفھم ترتب عنھ ما ، الشعري الوارد عنھ قبیل وفاتھ
وھو شأن الأخطاء التي جاءت ,أخطاء نجمت عن عدم الإدراك, تواتراعلق بالأذھان 

.فالمورد واحداختلفتالقیس وإن امرئتذكر حیاة الشاعر 
فإن تاریخ حیاة ھذا الشاعر الأمیر تألف معظمھا من قصص ,وعلى وجھ العموم
وعدم التعاطي الصحیح مع النص الشعري یجد لھ مثالا ناصعا .1ذات مصدر متشابھ لھذا
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فإن عدم التعاطي ھذا ولد نفسا ، الھذليمؤلف الحماسة في قصیدة نسبت إلى كبیر يف
والاطمئنانلقبولھ تصدیقیجد لدى الكاتب أي مصطنعا في الفضاء الشعري للقصیدة لا

.إلیھ
اعنونت بھالتي " معلقاتال" سمانھایة مداخلھ بالتعریج للحدیث عن ,ثم ینتقل 

ویذھب بھ 2"المعلقات السبع" فھو یصنفھا بالخرافةكبرى وأشھر القصائد الشعریة،
،عزز رأیھ نحویادااستشھإلى أن تقییدھا ومحوھا تبث منذ زمن بعید ویقدم ،زعمھ

مع إبداء جانب التحفظ والشك إزاءھا كما یضیف كاتب 3Specimenیوكوك في كتابھ 
وما ألفاه من مشقة عند تقدیمھ معلقة طرفة بن العبد ونجده لا یكتفي ریسكھھو ،آخر

،فھو ینظر إلیھ،Hengstenberg" ھنجستنبرج"بھذین المثالین لیقدم ثالثا تمثل في 
،القیسامرئاقد الذي لا یقبل نقده أي مبالغة فقد جاء عنھ عندما قدم لشعر كونھ الن

لأدلة رآھا ھو فیصلا في الموضوع مع الإقرار ؛ فعن زعم تسمیة ھذه القصائد بالمعلقات 
بقي جیل ،بات قلیلةـــفي أن عرب الجاھلیة عرفوا الكتابة في مناس،الاستثناءببعض 

، "ریسكھ"، "لواـھرب"ثنا الشعري كـ وا بحثا في مورالمستشرقین من أمثال من خاضو
الحقیقة استجلاء عن أنفسھم نلا یملكو،إلى حد الیوم " دیساسي"، "ویلیم جونز"

.مستقبلا
،من دلیلأكثرقدم حولھاھلأن؛ فیرى أن تعلیق القصائد ضرب ذلك بعد من الخرافة

أن المؤرخین القدامى ،صحتھاكما یضیف إلى خرافیتھا شكلا في ، كان في غایة الرداءة
" الأزرقي":ما لھ صلة بمكة وتاریخھا أمثال،لم یتناولوا في كتابھم بشيء من التفصیل

لم تأت خبرا في الموضوع ھذا ،ھشام ویزید أن المصادر الرئیسة العربیةابنولا حتى 
لا ، ھوابنالكلبيكي نذكر أن المصادر الرئیسة عن تاریخ العرب وأساطیرھم ،".....

طال النص القرآني المقدس والحكم نفسھ الانتقاءكما أن الخبریعلمون شیئا عن ذلك 
.-صلى الله علیھ وسلم-الرسولإیذاءیسحب عن التراث الدیني وعدم 

.33: السابق، ص-1
.34:ص،نفسھ-2
.35:صنفسھ، -3
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كما أن یقرر ما فات، دنیوي مس قدسیة الكعبة الشریفة ، كھذارأیھ بشأن 
ت ذكرا عن مثل ھذا الخبر ولو كان ھذا الخبر المصادر الأدبیة القدیمة وكذا النقدیة لم تأ

أن تكون مثل ھذه القصائد أعني؛....صحیحا كان محمد قد أبدى رأیھ في ھذا الأمر 
1.الدنیویة قد علقت على أكبر حرم مقدس عند العرب

القدیم يالعربأو في أي كتاب آخر في تاریخ الأدب كذلك لا یذكر كتاب الأغاني"
تعلیق القصائد الجاھلیة ،لینتقل الكاتب من وصفھ الأول.2"در قدیمیستند إلى مصمنأو

أحمد ،بالكعبة الشریفة من الخرافة إلى الأسطورة التي كان أول مصدر عربي یشیر إلیھا
على أنھا لا ، بل أنھ رفضھا " بن النحاس من دون ذكر توثیق لھا الذي أنكر وجودھا 

خلدون في مقدمتھ ابن، العھود المتأخرةنحاس في الأساس لھا مطلقا ھو أحمد بن 
وممن خاضوا بحثا في الموضوع ھذا 3"337أو سنة 338المتوفي سنة يوالسیوط

والسیوطي في ملاحظة ابن خلدون في مقدمتھ، بعد بن النحاس في العھود المتأخرة
ن دبلی68أو في عنوان المخطوط رقم ) 480: ص2ج ( ومنتخبات دي ساسي أوردھا 

.الشك لا یفارق أحكاما أصدرھا الكاتب.4"باب الكعبةلىمدائح عمن:" 
ھیة لا تقوى ھياجاءت حججھم و،ممن اقتحموا ھذا المضمون: إن آراء المتأخرین

ومما یفند ، على ترسیخ ھذه الظاھرة كونھا جاءت منافیة لتصرفات العرب القدامى
كما ، النقیض لھابإنشاءناع إلى القوة وركنت إلى الإقاستندتزعمھا حجج وفرضیات 

أعطى صعوبة تحدید القصائد المعلقة وھو ما،أن ھناك رعیلا آخر من الباحثین
فمنھم من ذھب إلى سبعة وھناك من طرق الاختلاففالحصر العددي لحقھ ،الجاھلیة

مرتكز عكاظمن سوق اتخذتھیئة تحكیم افتراض،وأحكامھم دعامتھاتسعةرقم 
.ھالانتقائالتحدید 

..35: ص، السابق-1
.35: صنفسھ،-2
.35: صنفسھ،-3
.35: صنفسھ،-4
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إن آخرین قد أشاروا إلى الصعوبة في اختیار ھذه القصائد السبع أو التسع من بین "
فالعربي بغیرتھ العكاظیةویصدر الكاتب شأن ھذه الھیئة النقدیة ،"القصائد الجدیدة

لأنھا قد تبدي تحیزھا ،الاختیاراتوحرصھ على التفاخر یرفض مثل ھذه الأحكام وھذه 
بانتمائھالجاھلي اعتزازوھو ما یشرح عدم تثمین الأخرىالأمصارلجھة على حساب 

المعلقات بماء الذھب إثباتأما عن انعدام قرائن یستأھلھالقبلي وإعطائھ حقھ الذي 
ممن خاضوا في ھذا الأوروبیینفترجع من جانبنا نحن ذلك إلى جنوح خیال الباحثین 

.1"إن ھذا مجرد خیالات لعلماء أوروبیین:"الصدد 
مكتوب على الالعرب الجاھلین على تعلیق دأبوینفي في نھایة المطاف 

2."الكعبةلى وعلى وجھ العموم لا یعرف شيء عن وجود عادة التعلیق ع:" الكعبة

شتات المعلقات التسع من بلم قامذيالنحاس إلى أن حمادا ھو الویذھب  ابن 
ء من مجموع كثیر من الشعر الجاھلي فالانتقا، ھا من قبل قدماء العربعھنا یستبعد جم

فیما ذھب إلیھ من حكم المفضل الضبي والتقدیر والتثمین كان من قبل حماد الروایة
بي ضوأید حكمھ ھذا حكمان مختصان ھما المفضل ال:" وأبو عبیدة معمر بن المثنى 

.وأبو عبیدة معمر بن المثنى
: وقال المفضل":رأ ما یلينق" جمھرة أشعار العرب"وھو ما أشار إلیھ مؤلف 

وھو أن أول طبقاتھم أصحاب التسع ، القول عندنا ما قالھ أبو عبیدة في ترتیب طبقاتھم
، وعمرو بن كلثومولبید ، والأعشى، وزھیر والنابغة، القیسؤامر: وھم، معلقات

ھؤلاء أصحاب التسع الطوال التي تسمیھا العرب : قال المفضل، وطرفة بن العبد
.3"فقد خالف جمھور العلماء، ومن زعم غیر ذلك،بالسموط

وزھیر والنابغة ، امرئ القیس: آخر ترتیب رواأن المعلقات سبعة ذك،فالحاصل
ذلك تصنیف نقلھ صاحب جمھرة ، وطرفة بن العبد، عمرو بن كلثوم، ولبید، والأعشى

، مھرتھأشعار العرب عن المفضل الضبي والرأي نفسھ یأخذ بھ أبو زید القرشي في ج

.36: ص،السابق-1
.36: صنفسھ، -2
.37:، صالسابق-3
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تالیتھا أصحاب الطبقات الست بتسمیة متشابھة ، جعلھا لأصحاب السبع، الأولىفالطبقة 
فالتسمیة الأولى سھل " المعلقات" و"السماط:"فمن حماد الروایة تواتر أسماء ،للأولى
فیما الوجھ الشبھ الذي یتوحد فیھ حبات اللؤلؤ والقصائد الشعریة نظما وتألیف، تذھنھا
تتآلفمنضدة مرصعةإلى المجال اللغوي النثري فھي انزیاحھما وجد وھو، بینھا

وتنسجم فیما بینھا كحبات اللؤلؤ التي تشد بعضھا بعضا في إحكام وفن فتضفي تلك 
على خلاف ، المسحة الجمالیة الفنیة فھو سواء بسواء في نظم الشعر وحبات عقد اللؤلؤ

، إذ لا صلة بینھا وبین مدلولھا؛یةالاحتیاطالتسمیة الثانیة التي جاءت من باب 
ندلكھتوظف ھذا المدلول لیستسلم الكاتب ،اللغوي العربي لم یورد السیاقاتكالاستعمال

.واسعةإلى ما ذھب إلیھ النقاد العرب من ذیوع الخطأ بكیفیة 
إما لأنھ یتجلى بوضوح كیف تكونت ؛ نا طویلا عند ھذه المسألة فوقد توق"

.1"شارنتولأن الخطأ شائع الا، لأن القصائد التي تتعلق بھا مھمةوإما ، الأسطورة
بتغییر نصوص القصائد القدیمة ،إلى أن ما لحق الشعر الجاھلي،نودلكھویخلص "

،الذي شھدتھ روایتھالاضطرابتحریف وبرغم بھا منمن تبدیل وما حاق 2"الجاھلیة
ن جسارة الشعر الجاھلي الذي كان مكنو،الشعرمكنونتبیني ـبقیت ھذه الشاعریة الت

ا ـھد على خلوده إلى یومنـللحیاة البدویة للمجتمع العربي كموروث لا زال یشاساــانعك
.3"یضیعاجمالھ لم والبدويعلى أن قوة الشعر العربي ،"ھذا 

إلا أنھا وبرغم كل التغییر الذي ألحق بھا،"ھومیروس"طال ملحمة ،والشأن نفسھ
نبیع الحیاة الإنسانیة وعر عنرعببقیت ت، مضامینھا من إبھام وطلاسمما ران على و

لا یزال یرق منھا ربیع الإنسانیة ":أسطوریة المجتمع الیوناني وحیاتھ المیثولوجیة 
ویمكن لنا من مضمون قصائد بیولاف 4"وسماء ھلاس الزاھرة، الوضاء

"BEOWLF"النیبیلینجن و"NIBELUNGEN"،شعرھا من وبرغم ما یكتنف

.39: نفسھ ،ص-1
.39: صنفسھ ،-2
.39: ص،السابق-3
.39: صنفسھ،-4
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غموض وتحریف فإنھ یؤھل لولوج عمق الحیاة الروحیة الوثنیة للمجتمع الألماني 
.القدیم

"NIBELUNGENوالنیبیلینجن " BEOWLF""بیولوف"أن قصائد وكما"
.1"الغامضة المحرفة تمكننا من النفوذ ببصرنا العمیق إلى روح الوثنیة الألمانیة القدیمة

للبیئة الاجتماعیةھرات ظیقدم بین أیدینا التم،ر الجاھليفالجانب المضامیني للشع
المحاسنآل على نفسھ البساطة في ،فالشعر فیھ، إن سلبا أو إیجابیا؛ الجاھلیة

:فھو، دونھا في وصف الحیاة في سذاجتھا مع إعمال قلیل للخیالوبالعظمة، المساوئو
داء على عكس آداب الخنوع یؤثر فیھا بالاقتوس ـــرجولي یقتحم  عوالم النفشعر

، جعلھا مھمتھ الرئیسیة ... م صورة فوق حسیة ییسعى لتقداإنھا لیست شعر:"الأخرى 
روح تھزنا ھزا .... بید أنھ في نطاق حدوده عظیم وجمیل... ھي وصف الحیاة والطبیعة

2.التي نجدھا في آداب كثیر من الشعوب الآسیویة الأخرى.... مزدوجا

:نقد نودلكھ

بدراسة الموروث الشعري اعتنوامن الباحثین الذین ,یبقى المستشرق نودلكھ
,مثلھوھو ما،توحي في جانبھا المضامیني,أبحاثھعناوین بیناللغوي ولعل عنوانا من

مائة وثمانونـسنة أربع وستی,أصدرهالذي ،"سبیل فھم الشعر الجاھلي":مؤلفھ في
لالة أخرى مھما رفدت من محمول لتمظھراتھ جاء رؤیة إضافیة وإط,بعد الألف

تبقى في حاجة منا إلى الإقبال علیھا والعودة إلیھا من منظور القراءة الواعیة ،المختلفة
الشعر "اسمآخر لمنتوج تحت ایضیف إلیھ عنوانالغیریةالتي تقي الوقوع في شراك 

لنا یوضحوھو ما عرف الإخراج سنة واحد وعشرین وتسع مائة بعد الألف ،"الجاھلي

.39: صنفسھ،-1
.40:صنفسھ،-2
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في الشعر الجاھلي بنسق متواصل یخوضنحن البحث الجاد من قبل ھذا المفكر فھو 
!ھل من ناقد ؟و!یبغي الإدلاء بدلوه فھل من مطلع ؟

إلا أن ما فات الكاتب استثناء :" إن القصیدة الجاھلیة جاءت تخضع للنمطیة الواحدة
الذین لم یخضعوا قصائدھم للبدایات ، یكوھو ما مثلھ شعر الصعالھذه طیة نمالإزاء 

...تأبط شراوالطللیة لامیة العرب للشنفري
فجاءت,بل ثاروا كذلك على المضمون,فھم لم یثوروا على الشكل وحده

فھم ثاروا بشعرھم وفي الوقت ، أشعارھم ثورة اجتماعیة على مألوف الوضع القبلي
أن بدایتھا ترجع إلى ":لینتقض رأیھ بقولھنفسھ بأسیافھم إلا أن الكاتب عاد أدراجھ

1:لامیة العرب الشنفري" أزمتھ عمیقة ساحقة 

لـإني إلى قوم سواكم لأمیــفم ــدور مطیكـأقیموا بني أمي ص
ھلُ ذَ وأصرف عنھ الذكر صفحا فأُ ھـوع على أمیـال الجــمطأدیمُ 

ولـئ متطمن الطول امرىلـعلھ     ىیرترب الأرض كي لا فستأو
لــــیعاش بھ إلا لدي ومأكلم یبق مشربالذامولا اجتناب ـول
ولـعلى الضیم إلا ریث ما أتحرة لا تقیم بيــا حــكن نفسـول

عن الترفع وفي أدب الإنسانیة الرحبقدفعت بھم إلى التحلیالإباء وفعزة النفس
.التربةاستفافوالرضا ببساطة العیش ولو كان ذلك وضیع كل ما ھو

:یقولللصعالیكالذي یعد أبا ، وھا ھو عروة بن الورد
أفید غنى فیھ لدى الحق محملدعیني أطوف في البلاد لعلني

.2ولیس علینا في الحقوق معولمةــألیس عظیما أن تلم مل
فشعرھم جاء ثورة على بنائیة ،الأدب العربينفغیر ھذه النماذج كثیرة حوتھا بطو

فجاءت ،أما من حیث ما ھو محتوى؛ما ھو شكلھذا من حیث، یدة الجاھلیةالقص
، الصارخة التي لا تراعي فیھا سواد الفقراءالاجتماعیةأشعارھم تمردا على الفوارق 

، حتى كأنھم رأوا من وجھة نظرھم أنھ استراق لحقوقھم وحقوق الفقراء الذین یمثلونھم

.108-107:، صسالم عبد الرازق سلیمان، في الشعر الجاھلي، دراسات ونصوص، صزین كامل الخویسكي و-1
.417: فوزي أمین، الشعر الجاھلي  دراسات ونصوص، ص-2
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إلا ، قائمةالالاجتماعیةالاختلالات في ظل ن شعرماثلة فیما فرضوا مجبلةفعزة النفس 
، تلك منھجیة لا نشاطرھم نحن الرأي فیما ذھبوا إلیھاستعملوھاأن الوسیلة التي 

ولا یجرؤ كائن من كان ، فالحریات الجماعیة والفردیة مكفولة بحكم القانون السماوي
بنوخلق علیھا شأن طبیعيلكذ، الاجتماعيوالتفاوت !استیلاب ما أعطاه الھ لعباده

. الإنسان
كون ، لم یأت فیھا الكاتب بجدید، أن القصیدة بدأت أرجازا فكرة مسبوقة:إن فكرة

.الشعر العربيبدائیةجاء یسایر، ھذا البحر سھلا
، الطللي للقصیدة الجاھلیة ذلك تقلید دأب علیھ شعراء جاھلیونالاستھلالإن ظاھرة 

أم مجرد ، سواء كان ذلك واقعا معیشا، كر الحبیبة الواحدةقصائدھم بذیبدؤونفھم 
:محاكاة لھرمیة القصیدة
1كرجع الوشیم في رسخ الھدىوىــألا یا دار عبلة بالط

2ت بھا أبكي وأبكي إلى الغدقفوثھمدلة أطلال ببرقة ولخو

:أخریینو في روایتین 
3ر الیدفي ظاهتلوح كباق الوشم ھمد ثلخولة أطلال ببرقة 

.4وقفت بھا أبكي وأبكي إلى الغدھمدثلخولة أطلال ببرقة 
الدراسات التي تخصصت في اتتناولتھا كثیر، فالوقفة الطللیة أضحت ظاھرة فنیة

أزعم أن ھذا ،عرفت سبیلھا إلى الجدة،القیس امرئأما القول أن في عھد ، المیدان ھذا
:مقلد فیھ باعترافھ ھو في قولھ,قیسالامرأتقلیدا فنیا، كما أسلفت وأن 

5أم ھل عرفت الدار بعد توھم؟مثلھل غادر الشعراء من مت

.79ن، الشعر الجاھلي، حصاد قرن ص، عفیف عبد  الرحم-1
.398: نفسھ، ص –2
.113شرح المعلقات السبع ، قدم لھ ط فركوجان، ص،الزوزني-3
.  202:دیوان طرفة بن العبد، شرحھ وقدم لھ مھدي محمد ناصر الدین، منشورات محمد علي بیضون، ص-4
.317: السابق، ص-5



نودلكھ وموقفالروایة الفصل الثاني                                    

- -50

فالإجماع شبھ حاصل على جھل قرار،أحد یقف فیھا على لا,فالبدایات في ذلك 
.أحكام كالتي ذھب إلیھا الكاتباستصدارمبتدآت الشعر الجاھلي لا نستطیع 

الأدلة وفي، ق التاریخمإیغال البدایات في عبیقر بذلك ، راكیةكاتب في لغة استدالو
الابتسارففي بعض مقطوعات الشعر ما یدل على ، كثیر على ضیاع كثیر الشعر الجاھلي

بھذا دئاتمب، ومن ذلك قول ربیعة بن مقروم الضبي في یوم بزاخھ مفتخرا، والبتر
:البیت

1تى فرماحلابتھم لنا حوآل مزیقیاء وقد تداعت

:لاق، لبیتاوفي قصیدة أخرى لم یسلم منھا إلا ھذا 
2فلم یغن شیئا غیر قتل المجاورھجیمة قبلھا ابنيلقد كنت جار 

أن یھجو الشاعر متیجم بن وئیل الرباحي یحط من شأن طارق الربوعي ,فلا یعقل 
فالحكم الفصل ، ھذا ناھیك عن بدایة البدایات، !لأن ذلك لا یشفي الغلیل؛في بیت واحد 

شمولیة یفي لالأن ما بین أیدینا من معطیات ؛!البتةغیر واردفي مثل ھذا الموقف
.بالغرض

الذي حفظتھ بطول تاریخ الأدب العربي یمسح زمنیا ,فالموروث الشعري الجاھلي
من جاھلیتھ ، !فھل ھذا ھو كل الشعر الجاھلي؟، اقرنا وفي أوسع تقدیر قرنا ونصف

وإلا كیف نفسر التطور الفني الذي . ..فالجزم ھنا بالنفي مؤكد ،خرتھ ؟آلى الأولى إ
ھذا نعلینا أفالتبصر یملي ، وصلت إلیھ القصیدة الجاھلیة التي ھي بین أیدینا الیوم

، نفتقد الیوم نحن حلقاتھا للنص الشعري الجاھليالنضج جاء بعد مسیرة تاریخیة فنیة 
الحلقات الشعریة ینفصل بعضھا عن بعض ونتصور فجاءت ھذه، ھالالأولى وسبل وص

فھي طفولیة المنشأ وما یصاحب ،تتعثر في بعض مواطنھا، أن البدایات جاءت محتشمة
ھذا عن البدایات الأولى لنشأة ، تفسر طبیعة تصرفات الطفولة الأولى، ذلك من ھنات

فإنھ یقرر أن ... ":نذكر منھا، عواملأما عن الضیاع فیرجع ذلك إلى، القصیدة الجاھلیة
لة التي ترجع إلى ــومن ثم فإن القصائد الطوی، الشعر قد قطع مرحلة طویلة في تطوره

،140ي، حصاد قرن، صعفیف عبد الرحمن ،الشعر الجاھل-1
.141:نفسھ، ص-2
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لیست إلا تطورا أخیرا أو صورة كاملة لھذا ، حوالي مائة وخمسین سنة قبل الإسلام
.1"وإن الشعر الجاھلي أقدم وأبعد زمنا من تاریخ ھذه القصائد، الشعر
إن الحضارة لم تقدم الإمكانات المادیة التي نعرفھا الیوم كالحفاظ :عادیات الزمان-أ

، التي تمكن العودة إلیھ متى شئنا، وإخضاعھ للمنھجیة الحدیثة، على الأرشیف
الأماكن المخصصة لتحافظ علیھ دونما تأثر بفعل انعدامضف إلى ، بالطریقة التي نریدو

ثیرا من الشعر الجاھلي تطالھ نوائب الدھر ط جعل كائفانعدام ھذا الشر،العوامل الطبیعیة
.وتجعلھ عرضة للإتلاف

یخضع جاء-وعلى مر التاریخ-إن المجتمع العربي: السیاسیةالاضطرابات-ب
حیاضلحركیة نزعة عدوانیة فسلطان الخضوع والولاء إلى القبیلة وبدوافع الذود عن ،

، فحرب البسوس، سباب تافھةوفي كثیر من الحالات كانت لأ، ھذه القبیلة وصون شرفھا
أو لغیرھا من العوامل ، والتي دامت زھاء الأربعین سنة أو یزید، س والغبراءحأو دا

ھذا في عصر بنائیة ، أججت نار الفتنة والاقتتال في المجتمع الجاھلي، ...الأخرى 
ات یضاف إلیھ اضطراب، فعادت ھذه العدائیة سلبا على الشعر الجاھلي، القصیدة الجاھلیة

رث ثختلالات الاجتماعیة والسیاسیة والتي أوھو ما تجلى  في الا، أخرى أعقبت الأولى
.المأثور الشعري العربيفيسلبا 

كان في بدایة ، وھو ما لحق بالمراكز الحضاریة من إتلاف، ھناك عامل آخر-ج
دا فعاث فسا، ھذا العنصر المتوحش القادم من مواطنھ البدائیة، أمره على ید المغول

دون أن نجھل ، راتـــلة والفــــــدجاوأحرق من الكتب والمؤلفات ما ذھب بمداده نھر
نھا ؛ محضارتناأنقاضلحضارة الغربیة على قیام اد في سوھو ما تج,عاملا آخر

تحویلھا إلى مراكزھم الحضاریة و،اللآلئفتمت سرقات ھذه ، الأدبیة والشعریةسائفالن
ذلك لمسحھا بشكوكھم  لما تحویھ بطونھا من وساءة إلیھا ثانیامنھا أولا والإللاستفادة

.ذخائر

.141: السابق، ص-1
-الباحث.
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بل أن ذلك ، على الشعر العربي جمیعھانسحبأن الضیاع ، على ألا یفھم مما فات
فبرغم ذكر ، ومنھا العصبیة القبلیة، ھنمل عملت على صووالوجود ع، جاء على بعضھ

وذكر دافع الحفاظ على شعر القبیلة بوإلا أن ھذه الأخیرة، أسباب أسھمت في ترسیخھا
سعى رواة القبیلة للحفاظ على سجل حیاتھم ، أعدائھامثالبتمجید مناقبھا وتعداد

ویجب أن لا یبالغ مبالغة عمرو بن العلاء فقد بقي منھ :" یقول شوقي ضیف1القبلیة
ن وجھ حق ھل مھو،اتبویبقى إشكال آخر طرحھ الك،2"كثیر ألفت فیھ مجلدات ضخام

تي رصدتھا لفمن باب المنھجیة ا،یة ؟نثالشعبیة الوالاتجاھاتأن الشعر الأموي یمثل 
شأن التساؤلات الأخرى ،لنفسي الخوض فیھا شأنھاحلا أسم، لھذه الرسالة 

وأبقى أنا أبحث عما یھمني في مادة ، مذاھب شتىالكاتب ي ذھب فیھا تقات اللانزوالا
،ومن ذلك ما جاء عن الكاتب،ما تستحق من النقاشالإعطائھأسعى جھدي ، بحثي

وھو ما یعقد وضعھ أمام غموض ،الشعريبالاستعمالعلما حاطةبعجزه عن الإإقراره
ومرد ذلك نأي الشعر العربي عنا جغرافیا الفھم  أو إشكال ما جاء منھ ناقص، الشعر

اللغة في عصور الجمع في ھموماختصواجثم واقفا أمام علماء لإشكاوھو ،وتاریخیا
، سراتھو ما جاء من مقطوعات الشعر مب، والتدوین وما زاد في تعمیق الھوة الفاصلة

فالقصیدة كمشھد ھي في عن جسمھ ،ئاجتزدائرة فھمھ بحثا عما اكتمالفي حاجة إلى 
.ھا لتظھر في صورتھا الفنیة المتكاملةئحاجة إلى جمیع أجزا

ككیان داخل ھرمیة القصیدة انفصالھولبیت الشعريإلى استقلالیة اھنودلكیشیر 
إلا أن الوحدة - كما یتصور -على المستوى الظاھريحدثفإن كان ذلك فإنما، الكلي

.ھي العنصر الموحد لأجزاء القصیدة ولیس البیت كما ذھب إلیھ،النفسیة للقصیدة
لعربیة عمق التجربة الحضاریة والإنسانیة التي رافقت المجتمعات اوتحسس

الذي كان أوضح في ،التعبیر الأدبيفي تضاعیفیتجلىوالروح التي كانت تغمرھا

143: الشعر الجاھلي، حصاد قرن، ص-1

.188: شوقي ضیف، العصر الجاھلي، ص-2
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وھي روح عربیة كانت تعیش مخاضا مستمرا لتعبر عن ذاتھا ، مجالھ دنیا الفكر
.1اجتماعیا

فإن ما  ینبغي للدراسات ، في ما بحث في شعر المعلقات، یرى یوسف الیوسف
القصیدة ةحدالإیمان بوبفي في تناول الشعر الجاھلي بالبحث ، بھىعنتالیوم أن ، الحدیثة

بل إحالة الظاھر على الباطن وتوثیق الصلة بین الظواھر ، ولیس ھذا فحسب، الجاھلیة
، من حیث لا یمكن الفصل فیما بینھا، ولأنھ یرى تداخل الجوانب الفنیة وتشابكھا، نفسھا

في ، "مقالات في الشعر الجاھلي:"ن كما یشرح ھذا الرأي في مؤلف لھ آخر تحت عنوا
، إضافة إلى أن القصیدة تبدعھا نفس معینة لھا اجتماعيالشعر إفراز إن" :قولھ 

.2"أحوالھا وحاجتھا الشخصیة
أن العمل الإبداعي الفني للنص إلى  ي نفض،ما فات من نصوصقفباستنطا

فوحدة العنصر ، طابعھاالواحدة تمسح العمل الفني بإلى سرادیب النفسمرده ،الشعري
الإنسانیة ت التجربة اوأن تراكم، الأساس في تقویم الظاھرة الشعریةيھ، النفسي

على ممرفني، إنما أساساتھا الروح الوثابة التي ھي تفسیر كل ما ھو خلقالإبداعیة
.التاریخ

ى جعلھ یحافظ علفالمسیرة التاریخیة للشعر الجاھلي وتواتره في كل ذلك مشافھة ،
ائد لم یكتب ــبل أن الكثیر من القص:" مدة زمنیة تطولتھوكتابتھفما بین شفاھی، أصالتھ

لا یمكن لنا إنكار أن ، 3"أیا كان...سجلھا عالم ، إلا بعد نھایة ذلك العصر مدة طویلة
نحن نقبل الروایة من حیث المبدأ أو نعتمد :" ... كانت مصدرا للشعر الجاھلي الشفاویة
,أي الروایة الشفویة؛فھي،4"بالانتحالقبولنا للشعر الجاھلي ولا نتھمھا علیھا في

الموروث الشعري الجاھلي ردھا من الزمن بكل تجلیاتھا رفدتظلت من الروافد التي 

.255، صالسابق-1

.255: صنفسھ، –2

.22: ص: المستشرقین تعبد الرحمن بدوي ،دراسا-3
.741:ص الشعر الجاھلي، حصاد قرن، -4
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ولا یمكن لنا الیوم وصفھا ، ذوقا من قبل رعیل من الرواد المحترفینوانقلا وانتقاد
ولا یمكن لمتبصر في وقتنا الفصل ما بین الروایة بالتزویر أو القدح في أمانتھا، 

الفكرة وأخدنا بأنصافھا واجتزأناإلا إذا جنحنا تعسفا دونما رؤیة ، الشفویة والكتابیة
على مدى زمن طویل مستمر والاصطلاحظلت روایة الشعر الجاھلي شفویة بالفعل :"

التخلص من ، 1"حتى أن تم التدوین، لأنھ كان تسجیلا خطیا للروایة الشفویة
التاریخیة لروایة الشعر الصیرورةى شروطھ على ــفھو واقع أمل، ازدواجیتھا

بقیت الشفاھیة رسولا ، وفي جمیع الأحوال، في جانبھا الخطي والشفھي، اھليـــــالج
رافدا ومصدرا أساسا قد تكون ذاتیة أو موضوعیة ،، أمینا بالرغم ما لحقھا من شوائب

بأن ، وھو الجزمالنفستبقى حاجة في ، يواتھ موروث الشعر الجاھلأوصل إلینا عبر قن
من یبقى، ھذا في نظرنا، الجاھلينقلت ھذا الكم المتلاطم من الشعر،الشفاویة وحدھا

مسموع والمكتوب معا في تناقل ھذا الزاوجتھو ، واحدیة الطرح والأقرب إلى الأذھان
نرى فیھ ،عن المجتمع الجاھليلكتابیة، فإن الذھاب مذھب إقصاء اعريالموروث الش

في حق إجحافا وتھربا أمام حقائق قائمة بذاتھا تملیھا قرائن مادیة وتاریخیة كثیرة
ففي ھذه الأبیات برھان على ، لأن الكتابة واقع فرض نفسھ؛ حضارة المجتمع الجاھلي

:ذلك
رھا الكاتب الحمیريـیربةعرفت الدیار كرقم الدوا

ديــالمزدھاة الھبمیشمھاا زخرفتبرقم ووشى كم
لي الوفيــن أن المدان المأة الأولوــــأدان وأنب

2يـط فیھن إرث كتاب مجفنمنم في صحوف كالریا

، صحف، تب، رقمـاالك، الدواة: یب ینطق كتابھ، فمن أدواتھاؤحوى أبیات أبي ذفف
.لفعل الكتابةتؤسسفھي كلھا مجتمعة ، كتاب

:"مثال آخر للشاعر معقل بن خویلدوفي 

.775: نفسھ، ص -1

.123: مصادر الشعر الجاھلي، ص-2
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:ب في الرق إذ خطھ الكاتبلي الكتاــوإني كما قال مص
1"من الأمر ما لا یرى الغائبیرى الشاھد الحاضر المطمئن" 

.كتاب ومكتوب: وما تحیل علیھ من ، ففي مضمون ھذین البیتین دلالة المكتوب
واجیة تناقل الشعر الجاھلي بكاف على ازدوغیره من الاستشھادات أزعم أن ھذا

!.النسبة إن اختلفتوالآخرحساب دونما إقصاء لواحد على ،اعا وكتابةـسم
، مفادھا التشكیك في رسالة الروایة الشفویة، إن الكاتب یحوم حول فكرة رئیسة

أن یبقى قائما أمام ،إن التشكیك لا یقوى.محمول ھذه الرسالةئھا ولعلھ یبغي من ورا
إلا ، اتھامفالروایة الشفویة برغم ما لفق حولھا من ، الكتابیة التاریخیةمادیةالالقرائن

مم ذلك الحكم فلا عأما وأن ی؛قد یصح في جزء منھا، اھأن ذلك لا ینسحب علیھا جمیع
، یبقي الشعر مضمارھافالروایة الشفویة كمصدر من مصادر الشعر الجاھلي ، یستساغ

یخصص ذلك ، الشاعرلشعریة عن طریق راويدأبت العرب على تمریر الرسالة ا
وس بن حجر التمیمیي كما كان أالشاعر فزھیر بن أبي سلمى كان راویة ، تخصیصا

ھو ، راویةالأخیرلھذا والحطیئة وه كعباھما ابن، ولزھیر راویتان  یرویان عنھ شعره
قي والشأن نفسھ عند با، 2رایتھ ھو كذلك  كثیر عزةوھدبة بن خشرم  العذري

الذي كان یجب أن تقوم أدت دورھا التاریخيدق،الشفویةوبھذا تكون الروایة ، الشعراء
شیئ لا ، الأمور على عواھنھا ورمیھا بطلانا كلھا بأنھا لم تكن أمینةىأما أن تلق، بھ

رواة الشعر أعقل : "یستسیغھ العقل ولا تحتكم إلیھ الموضوعیة فابن سلام یقول بشأنھا
لأن رواة الحدیث یروون مصنوعا كثیرا ورواة الشعر ینشدون ، ثمن رواة الحدی

.3"المصنوع ینتقدونھ ویقولون ھذا مصنوع
كل منحول ، وقفت لكل دخیل، نفھم من ذلك أن روایة الشعر صحبتھا حركة نقدیة

.إلیھةأو في أقل تقدیر  بالا شاربالإبعاد

.124:ص ،نفسھ–1
.140-138: حمد الخطیب، الشعر الجاھلي بین الروایة والتدوین، ص ص أعلي  –2
.156:شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي، العصر الجاھلي، ص -3
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لال عرضنا لتراجم ومن الواضح من خ":جاء عن الدكتور عفیف عید الرحمن
أو على الأقل لم نجد بین أیدینا من المصادر ما ، أن غالبیتھم موثقون، الرواةأولیات 

فالروایة خاض مجالھا ، كمـوھو تعزیز لما صدر عن ابن سلام من ح.1"یخرج روایتھم
...غیرھموعمرو بن العلاء، من الرواة من اتصفوا بالأمانة كالمفضل الضبي والأصمعي

كحركة ، على ید المتضلعین من أھل اللغة، والروایةلروایة الشفویة،شھدت ا
ھم لا تمداخإلا أنھ لا یمكن تجاھل، مما لحق بھا من زیادات، غربلتھا، صحیحیة عمیقة

أو إخضاع الألفاظ ، كلمة بكلمةكاستبدالكان ذلك في مجالات محصورة ، تنقیحیةال
صلیح ما سقط من لغة الشعراء، وقد یطال فأدى ذلك إلى ت، تعقیدات لغة قریشل، بعضھا

إلا أنھم وفي كل ذلك بقوا مسلحین بروح الأمانة العلمیة بأن ،التصلیح وزن القصیدة
.2حافظوا على كیان القصیدة وتمریرھا إلى الأجیال في صورة تكاد تكون أصلیة

من تغییر، القصیدة الشعریة الجاھلیةما لحق،وما یستقي من كلام شوقي ضیف
یعبر عن ھذاحیث بقي، ولم یتعد ذلك إلى الجوھر فیھا، مس جوانب شكلیة جزئیة

. وفناالجاھلي روحا وتاریخا ئھاانتما
"مدخل إلى الأدب الجاھلي" في دراستھ  سركیسإحسانیذھبوفي السیاق نفسھ

.بمعاینتھیتم ذلك إلاأنھ لا ،
ة التي سحبت على الشعر أن لغة قریش لم تكن متداولة بالكیفی،زعمالإن 

وأن ، رآن كانت سائدة في الجاھلیةــفلغة الق، فأمر نراه في حاجة إلى مناقشة،اھليـالج
وسادت ، وأنھا كانت لھجة قریش، الشعراء منذ فاتحة ھذا العصر كانوا ینظمون بھا

.3بأسباب دینیة واقتصادیة وسیاسیة

. 156: صنفسھ، -1
تجاوز " .. عبد القادر الرباعي، في دراسة عن التفسیر الأسطوري في الشعر الجاھلي ھو الكلام نفسھ یحتكم إلیھ- 2

إلى ربط الشعر الجاھلي بالتجربة.... الحسیة والغرض ووحدة البیت الجزئیة، التي ما زالت الدراسات التقلیدیة تتابعھا 

الجزئیة بناءا درامیا، تتفاعل على داخلھ، الوجدانیة للإنسان العربي، حتى أصبح الحس روحا، والغرض حدثا، والوحدة 

المتشابھات والمتنافرات لتشكل وحدة نموذجیة جذریة، یلتقي فیھا الواحد  بالمتعدد والذات الشعر الجاھلي، حصاد قرن 

214،213: ص ص 
. 167: شوقي ضیف،  تاریخ الأدب العربي، العصر الجاھلي ص -3
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ریش وتحت عوامل متعددة لقیت فلغة ق، إن ھذا الرأي یقیم حجة نراھا نحن مقنعة
، في مواسم دینیةیلتقون فیھاكانت الكعبة محجتھم ، المعتقدفمن حیث ، وذیوعا، رواجا

وقضاء حاجاتھمكانت أسواق مكة یؤمھا المتاجرون یبغون ، ومن حیث ما ھو اقتصاد
فالخوف على عبادتھم الوثنیة من العدوان الأجنبي ، ومن حیث ما ھو سیاسة، مآربھم

كذا الخوف من المد الغربي للمسیحیة و، الحبشوقبل أعداء الجوار كالروم والفرسمن
أفئدة مھوىفقد كانت " :فكانوا عینا ساھرة ویدا واحدة على من عاداھم،یةوالیھود

فإن القبائل العربیة كانت ترى ، وقد تداخلت فیھا أسباب سیاسیة،العرب في الجاھلیة 
كما كانت ، على أطرافھا، الحبشوجاورة من الفرس والرومتحت أعینھا ھجوم الدول الم

على دینھا الوثني فتجمعت قلوبھا حول مكة ، المسیحیة والیھودیة؛ الدیانتینترى ھجوم 
.1""وھوت أفئدتھا إلیھا

وإنما لذاتھاكلغة تھفھو لم یطرق ھنا لاستقلالی، الحدیثواللغة بین تكاملالإن 
وما أثاره من اختلاف بین ، في ھذه المناقشةو المقصودذلك ھ، جاھليالشعر للكوعاء 

جاءت توجھ ، وما أفضت إلیھ الدراسات النحویة واللغویة، البصرة والكوفة:مدرستینال
والمنطق فیما ذھبت ، التي اعتمدت التمحیص والتحري، إلى الأخذ بالتخریجات البصریة

التعامل بھا في التعامل اللغوي وجب ، لغویةافھم وضعوا تعقیدات وسنن، إلیھ من تخریج
والخلیل ابن ، أبو عمر ابن العلاء" ،وكان من أعلامھا الذین یرجع إلیھم الفضل في ذلك

والتحري والأمانة في التثبتوھم یریدون بذلك ، والأصمعي، ویونس بن حبیب، أحمد
فقالوا أن .. .لأن ھؤلاء الأربعة كانوا أركان الروایة في اللغة العربیة؛النحل والأداء

الأصمعي كان یحفظ ثلث اللغة وكان الخلیل بن أحمد یحفظ نصف اللغة وكان أبو قید 
یحفظ اثنتین وكان أبو مالك عمرو بن كركرة ، مؤرخ السدوسي من تلامیذ الخلیل

.2"الأعرابي یحفظ اللغة كلھا
المللععلى الدرجة العلمیة اللغویة ، أوردت محل الشاھد لأقف فیھ أنا شخصیا

بأن الأصمعي یجیب في " ھ آخر الأربعة الذین ذكوا في روایة أخرى تفوجد، الأصمعي

.133: ، صالسابق-1
.344-343:، ص صنفسھ-2
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لثیھا وأبو مالك الأعرابي ثوأبو زید الأنصاري في ، وأبو عبیدة في نصفھا، ثلث اللغة
وما كنت أبغي مناقشة ، رح مكانتھ السابقةبوحتى في ھذه الروایة فھو لا ی،1فیھا كلھا

یوافق تفسیره شیئا من عراثم كان لا یفسر ش، "وإعراضد ما ذھب إلیھ من صدو
ر الذي لا موھو الأ،المسألة في نفسھتثیره، كان ذلك بدایة التحرج الذي 2"القرآن

وطلعھا ":الآیة" المجاز في القرآن" :شرح أبي عبیدة في كتابھيوف، یسمح بھ معتقدة
، -عز وجل-الله ةخاطبمل ففما حص، وفسر ذلك بوقوع الوعد،"كأنھ رؤوس شیاطین

:جاءت بلغة یعرفونھا ھم ویتواصلون بھا ودلل عل ذلك بشعر امرئ القیس,العرب
مع أن الغول لم یعرفھ العرب إلا كدلیل على ھول ،؟" ومسنونھ رزق كأنیاب أغوال"

یبقى تحفظھ تملیھ علیھ ، درجات التقویمینتفاوت وباستقراء ما فات وبرغم .3وعداء
قد یكون ، لم یرد الخوض فیھ لحواجز رأى عدم تخطیھا، شدد فیھا على نفسھأمور ھو 

لكننا ، كما ذكرت أو عوامل أخرى لم یأت على ذكرھا، إیمانھ الدیني وثقافتھ الإسلامیة
القرآنياللغوي  بین النص التواتریكن ھو الوحید الذي أثار لم أبا عبیدة نأرأینا 

التي اللغةبأن لغة القرآن الكریم كانت ھي، لدیناوالنص الجاھلي مما یعزز الرأي 
لھجات العربیة الفیھاعلیھا الجاھلیون خاصة في مرحلتھا الأخیرة التي صھرت عتواض

.الیومذلكولا سبیل یقنع أن ننكرلأسباب جئنا على ذكرھا من قبل
ذلك أمر لا، فإذا تضمنت القصیدة الجاھلیة معاني تقاطعت مع مضمون القرآن

بل ھو ینبت في حیاة الأنسجة العربیة التي تمتد للتواصل الاستغرابنحسب أنھ یثیر 
.فیما بینھاالفصمونتقطع عن كیانھا الأم كروح لا یمكن 

-غالبا- جاءت إسقاطات لتصورات غربیة إنما ستشراقیة للغة العربیة ،لاالنظرة ا
إقحام المصطلح والنظریة وبدت وتحمیل قوالبھا اللغویة ما لا تستطیع حملھ ك، تعسفیة

Caspariدراستھم متنامیة من جیل لآخر بدایة بجیل كاسباري 

.344:نفسھ، ص -1
.344: صنفسھ، -2
.  344: ص، السابق-3
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مقدما ، Fiesherشر ـویأتي بعد ذلك فیTraumpترومب وFleisherوفلایتشر 
.1العربیة في توجھ غزلي

، فھي روح عربیة خالصة والفكر !؟فأنى لھم ذلك، يربفالعربیة عندھم تحامل غ
في نظر الباحثین المتضلعین في شؤون ؤازرهلتبقى ت، مسارھا التاریخيفيواكبھای

من -لیبقى، حلقات التواصل اللغوي للسان العربيتشديالتالمصادرفھي،الدراسات
أعلنوا ، قصور یشوب ما حام حولھ المستشرقون وفي كثیر من الحالات، -وجھة نظري

.عجزھم بأنفسھم في المیدان ھذا
من تبدیل في ،ما یلحق باللغة في القصیدة الجاھلیةن أي ھولطبیعبقي في حكم ا

فبصمات الرواة ، الشفوي للروایةالتواتریمیلھ يذلك شأن بق، اللغويىالمستو
، ذلك لا یعني التغییر الكلي للنسیج اللغوينلأ؛ابمیسمھتبقى تسم القصائد ، واختلافھم

وما عنى من تباین في التقعید الذي جاء في ، في أقصى تقدیركلمات فالأمر لا یعدو تغییر 
، مرده إلى أن التقعید جاء كآلیات لنشوء اللغة للغة جاءت لتتداول بالسلیقة،اللغة العربیة

خوفا على اللغة العربیة من ، برزت في فترة التدوین العلمیة، الأعجام والحركاتوفالنقط
وعلى وجھ ، حدیثاین تعربواجراء عدم الضبط من الأعاجم الذ،الذي أصابھااللحن

، صریة وكوفیة خاصةبوالمدارس النحویة من ، رآنيـــالتحدید الخوف على النص الق
عمرو بن ، عمرو بن كیساء، قراءات قرآنیةالاختلافوما یعززه ، لافــالاختأثارت ھذا 

...العلاء
ل الذوق جاء خاضعا لعام، إن النقد العربي المصاحب علم الروایة الشفویة العربیة

إن الذوق " حكم على النص الشعري المروي الالذي یعد المحور الجوھري في الشخصي
فھو في الفخر الشخصي، المعیار الغالب في 2"الشخصي أساس الحكم على الشعر

:شریطة تسلح الناقد بــ، العملیة النقدیة
من جمیع بمعنى أن یكون الناقد متضلعا في بحثھ محیطا بھ ؛الدراسة الواسعة-ا

، بآرائھمیحتفظونجوانبھ وتبقى إضافة عامل النسبیة إلى ھذا الشرط فالعلماء القلة 

.113:إسماعیل أحمد عمایرة، المستشرقون، المناھج اللغویة، ص-1
.184:عز الدین إسماعیل، المصادر الأدبیة واللغویة في التراث العربي، ص -2



نودلكھ وموقفالروایة الفصل الثاني                                    

- -60

كما اختلفت في ، عرـــوقد اختلف العلماء بعد في بعض الش:"لصالح الأغلبیة وأحكامھم
النقدیة الحركة فنجد أن ،1"فلیس لأحد أن یخرج منھ، فإما اتفقوا علیھ، سائر الأشیاء

لا ، على تقدیر أن الأغلبیة من العلماء، أجمع علیھ أغلبیة النقاداھا مخضع لسلطانی
.یمكن لھ أن تضل سبیلھا

بالشعرتعدي على العلم دارسةفإذا كانت الم":ربة وممارسة النقد الشعريدال-ب
ن على موضوع الاستحسان في یكما یقول فإنھ الدربة ھي التي تربي الذوق وتع

2".الشعر

فتوصف ، وكذلك البصر بالرقیق":حسیة التي ساقھا ابن سلامالالأمثلةومن
جیدة ، حسنة العین والأنف، نقیة الثغر، جیدة الشطب، ناصعة اللون: فیقال، الجاریة

ویقال للرجل والمرأة ... ولا یجد وصفھا مزیدا على ھذه الصفة... ظریفة اللسان،نھودال
ویوصف ، مصیب اللحن، طویل النفس،طل الصوت، خلقاليدنأنھ ل.الغناءوفي القراءة

بلا والاستماعالعلماء عند المعاینة ذلك یعرف بعید،ون ببینھماو.الآخر بھذه الصفة
.3علیھإلیھا ولا علم یوقف ینتھيصفة،

إلا من یتأتىلا ، ةیأن إصدار الأحكام القیمعلى ،مما فات من استشھادنقف
قرار، بل یجيء على لا نقف فیھ الذي ھو الأمر و،ومؤھلات نقدیة عمیقةمرجعیات 

.لممارساتياقھ بتنمیة الجانب یتحق
وإن ، الناقد، یصبح ما یصدر من حكم من التعابیر الفنیةىھذا لدإذا لم یتوفر 

4.إنشاءات تبقى مكررة، تفاوتت

ل من الدخیل ردا على الأحكام یالأصیفرز جاء ، فالنقد كعملیة مواكبة لحركیة الروایة
فما بین أیدینا یخضع لعملیة ،ت تنسحب جمیعھا على الشعر الجاھلي كلھالتي جاء

لوا الجھد كلھ في التعامل مع روایة الشعر الشفوي ذب، المراقبة من قبل نقاد أولین

.184: صنفسھ ،-1
.184: ص، السابق-2
.184ص نفسھ، –3
.185-184: نفسھ، ص ص -4
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ابن ، أبو عمرو بن العلاء، يحمجابن سلام ال، الأصمعي، منھم المفضل الضبي، الجاھلیة
في اتفقوا، الرعیلوغیرھم من ھذا ، أبو عبیدة، أبو زید،أبو عمر الشیباني، الأعرابي

.احتفظوا باستثناءات ما خرج عن ھذا النطاقوإجماعذلك كلھ على ما حاز من 
فیما یتعلق بنسبة القصائد ، وھو ما قصد بالانتحال، من الوقوف عندهدأمر لاببقي 
:إلى مجموعة من الدوافععائدذلكومرد، إلى غیر أصحابھا، الجاھلیة

ر عبأمام الرواة ةدحال طرح نفسھ بكإش، اشتراك القصیدتین في الوزن والقافیة-1
والدیوان ینسبھا ، ینسبھا للربیعن الأثیر في الكامل،ابالتاریخي الطویل، فمسارا لقصیدة

.قیس بن الخظیم والربیع بن أبي الحقیق الیھوديبقصیدتي ما تعلق ، لقیس
:تي مطلعھاوقد یكون من نسب القصیدة وال-2

سحافلا عازب لا ولا راقما بال عینك منھا الدمع مرھاق
.مكرممرة نسبت للخنساء وأخرى لعزة بنت -3

تماضر بنت فمثلا،فیقع خلط في صاحب القصیدة، تحاد الأسماءلاوقد یحصل 
، ابنھا مالك بن زھیررثتفكانت إن قد ، زوج زھیر بن جدیمة، السلمیةالشرید

الغرض فالاشتراك  فيھي الأخرى أخاھا صخرا رثت، بنت عمروتماضر، والخنساء
:والقصیدةبینھماقائما الاختلاطجعل ، معاوالاسم

لحزن واقع أفنى كراھافأن العین خالطھا قداھا
.ومنھا من أسندھا لأم مالك بن زھیرفمن الروایات من أسندھا للخنساء

فمن ذلك ،صلة القرابة بین الشاعرینوھو ما یتجلى في ، أو قد یكون لداع آخر-4
ومالك بن نویرة لصلة الأخوة التي تربطھما ، متمم بن النویرة، بین الشاعرینما نجده
فمنھا من نسبھا إلى الأول، فالروایات تضاربت في نسبة القصیدة إلى أیھما، ببعض

.1ومنھا من نسبھا إلى الثاني
بحالموت والخیل تلھرأى القوم منقابوس بعدمامھرونحن عقرنا 

بضض مقــأبیالحنثىجزار من ھـعلیھ دلاص ذات نسج وسیف

.136-135: فیف عبد الرحمن، الشعر الجاھلي،  حصاد قرن، ص ص ع-1
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1ربـوالبعید المغالشأوإذا طلب ھاـمداربك قبلاإن، اـطلبنا بھ

دالسھو عنإما إلى طبیعة ؛أن ھذا المزج یعود في أصلھ،بما تقدم لأخلصأكتفي
یغشى للبسحقیق في القائل، وإما وذلك عائد لانعدام الت، - بعضھم -الرواة أو النسخ

.2تدفع بصاحبھا إلى الخلط في نسبة الشعر، وإما لمجموع الأسباب العامة، الفھم
في نسبة الشعر وإسناده إلى ، فما وقع من خلط، ھذا الشأن لا ینقص للود قضیة

وكان وإنما منھ ما لم یخضع للتحري، هولم یمس الشعر الجاھلي عن، صاحبھ
ویبقى الباقي بعیدا ، ذكراب أخرى لم تـــذكرت أو أسبم من أسبابلما تقد،عرضة

.في ھذا الشراك لا ینسحب علیھ الحكم جمیعھ، ن الوقوعع
جعلت ، ط بالروایة الشفویة من شكوكیبرغم ما أحإلى أنھ،دلكھونثم یخلص 

إلا أن الشعر الجاھلي لم یكن وحده من الآداب ، یخامر متون ھذه الروایةالریب
عانى منھ الأدب الذي شأن نفسھكان الي سبقتھ ـالتف، التي وسمت بذلكعالمیة ال

والآداب الألمانیة القدیمة التي بقت ، ومیریةـما عرف بالمشكلة الھھو والیوناني،
ى صورھا، وما تحملھ تضاعیفھا من أسطورة ـلتنقل نضارة الحیاة البشریة في أبھ

.العجیبةھوولوج عوالم، بر كینونةالتي ترشح س، وحیاة العالم ما ورائي
یط مبقدر ما أ، في صحتھاكالیست كلھا مشكو، دلكھونإذن الروایة الشفویة عند 

لتبقى الروایة الشفویة .لیل على ھذه الفرضیةحاللثام فیھا على ما كان استشھادات كت
تي أرادھاالوالمتمیزةالمكانةالنص الشعري الجاھلي برسولا بلغ ، دلكھونعند 

.أسوة حسنة للمجتمع الألماني وآدابھ
في أن تسمیة المعلقات إنما جاء من باب ما تنطوي علیھ من نفاسة ،تفسیر

.جعلتھا تتربع على عرض الشرف
تعني وھذا أفضل أن تتمسك بالتفسیر الذي قالھ بعض العرب وھو أن معلقة

.لنفاستھا رفعت إلى مكان الشرف

.136-135: ص صنفسھ ،-1
.137-136: ، ص ص السابق-2
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صدرت ،القصائد الجاھلیة المعروفةھااتخذتومن تسمیة المعلقات التي 
وبقي ، أسطورتھا فروج للمقام الأول اسم المعلقات متقدما عن أي تسمیة أخرى

الإشكال قائما عن مكان تعلیقھا ولما لم یكن في شبھ الجزیرة العربیة قاطبة مكان 
شأن لقد دأب العرب قدیما تعلیق كل وثیقة  ذات ، أكثر قداسة من مقام الكعبة الشریفة

القصائد الشعریة الجاھلیة انسحب علیھا ھي أنومنھ نصل إلى، الكعبة الشریفةىعل
عطفا على ما تقدم من عادات ضربت بجذورھا في عمق التاریخ فالأخرى الأمر نفسھ 

مواثیقوعھود:منمثیلاتھا وھذه النصوص الشعریةىلقأن ت،دیلیس ببعف،
-صلى الله علیھ وسلم-على ید النبي محمدوثانالأأدرانمن ، لكعبة الشریفةلاتطھیر
.فتح مكة أثناء
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:عرض آرائھ

المستشرق ،ومن الذین تناولوا بالدراسة جانب الرویة الشفویة في الأدب الجاھلي

:ھلوارد ھيآالإشكالیة التي انطلق منھا 1W.Alwardرد فیلھلمالوھأ

ھي إشكالیة ، ?2وجھ عامبأن نشك في صحة القصائد القدیمة حق لنایمدى إلى أي 

:سبق للمؤلف أن تناولھا قبل ھذه المناسبة في الفصل الأول من كتابھ
H.Ahloward Bemerk migen uber der aechcheir Der alten arabishen

gedichte 1872 (neudruch)

Biblio ،verlage ،osmabuch ،1972 pp 1-34 (3)

:كتابھ الدراسة نفسھا نیودلكھ فيكما تناول 
Noldeke ،Beitrage ،zew ،kenntniss der peosie der alten araber

في الطرح كما أنھ لا یتوفر أولیتھاعلىینظر إلیھا من مقام ھذا ة لالأن الإشكالی؛

.اھبصددقاطعةجانب الجزم واتخاذ أحكام

، ماتي بشأنھاوالإجابة المترتبة عنھا ستحدد ملامحھا بناء على ما توفر من تراكم معلو

ف خاصیة الذكائیة وقدرة التحكم في ض، على المرجعیة الدراساتیة في السیاق ھذااكذو

كما أن الدارس لا یمكنھ التنصل من فرضیة الشك فیما یتوصل إلیھ من ،مھارة التركیب

ومع ذلك، بما یذھب إلیھ من رأيبالاقتناعكما أنھ والحال كذلك لا یمكنھ إلزام الغیر ، نتائج

عربیة وشغف بآدابھا صوب معالم وھو بروسي ولد في جرایفسفالد تعلم الW.Alward) 1909- 1838( ألورد فیلھم -1

الإستشراق لاستنساخ مخطوطاتھا لیقوم باجتھاده الشخصي بعملیات التحقیق والشرح والتعلیق فكان أن طارت لھ شھرة 

.كما عرف عنھ أنھ واضع فھرس مكتبة برلین، بالصنیع ھذا

في الآداب السلطانیة لابن طعمان والفخري ، وقصیدة تأبط شرا) 1858لندن ( دیوان طعھان الكلابي شرح من آثاره

ولھ العقد لثلثین في دواوین الشعراء الستة ) 1861جراسفیالد (الكلابي ودیوان أبي النواس على مخطوطي برلین وفیینا 

الجاھلین بمقدمة إنجلیزیة وتذلیل یشتمل على المخطوطات الباریسیة والجوطیة واللیدیة وذكر السبب في قول المعلقات 

وقد بلغ الذروة في وضعھ فھرس المخطوطات العربیة في مكتبة برلین ) 1902باریس ، 1870لندن (خھا واختلاف نس

قام بوصف ما یزید عن عشر آلاف مخطوط عربي تمثل جواھر اللغة العربیة وصفا ، الوطنیة في عشرة مجلدات جسیمة

).1999-1881برلین (یتسم بالعلمیة والدقة 
.11:المستشرقین حول صحة الشعر الجاھلي صدراسات، عبد الرحمن بدوي-2
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من عموم تعلیل ،انطلاقا یمكن الركون إلى تخریجات تستند إلى درجة كبیرة من الإقناع 

.مما لھ صلة بالبیانات خاصة في ظل انعدام المرجعیة الوثائقیةبالخاصووقائع تنعت 

الموروث بمبتدءاتأو ما تعلق ، لصاحبھ أبي تمام" الحماسة"والمتصفح لمصنفات 

للسیوطي سیتوصل في " المغني"لأبي فرج الأصفھاني أو نحو كتاب الأغاني ،الأدبي

إسنادكبیرا في اختلافاجاء یسجل ،أن قسطا أوفر من مجموع ھذا الشعر القدیمإلا،جمیعھا 

، مما جعل عنصر الشك یتسرب بدرجة كبیرة حول صحة ھذا  الشعر،القصائد إلى أصحابھا

وأن البعد بین : ي الزمن ھذا كان منعدماتقیید ھذه القصائد فلوھو ما یستقي من أن الخطیة 

عاما أو 150كتابة یستغرق وقیدتزمان الشعراء وبین الزمان الذي جمعت فیھ قصائدھم 

.1"أكثر

د أنھ ـكتابھ لتقیید القصائد الكبیرة في تلك الأزمنة من المؤكاستعمالأن ناإذا ما تذكر"

حیث قدرت بمائة ، القصائد وكتاباتھافي نظمةقیوأن الھوة الزمنیة سح،2"لم یكن موجودا

كان الروایة الشفویة السماعیة مما یجعلھا يالتداولوخمسین سنة أو تزید وأن مصدرھا 

ھو ، ومما یحاصر حیز الشك لدى صاحبھ،عن قصد أو من دونھوالانتحال عرضة للنحل 

.الشعر القدیمحول جانب أوفر من سلطانھأنھ حتى في عھد ازدھار التدوین بقي الشك یبسط

ومجموع أشعار العرب في ثلاثة أجزاء ) 1895جراسفیلد (الأحمر خلفكما قام بنشر 

وذیول في تفسیر وفھارس الأول الأصمعیات وبعض القصائد الشفویة من مخطوط كوبر 

اح عجوالثاني دیوان الأراجیز لل) 1902برلین (صفحة 89وذیل في ، صفحات110یللي في 

لیبزیج (صفحة 86فينصفحة وذیلی100مفردات منسوبة إلیھا في وأبیات، والرقیات 

192ال في قودیوان أبي المر، ة بن العجاج وأبیات منسوبة إلیھبوالثالث دیوان رؤ) 1903

وترجمتھ ) 1903برلین (صفحة 114صفحة والآخر من 122وذیلین الأول من ، صفحة

) 1856جوتنجیز (وشاعر بینھم ومن مصنفاتھ شعر العرب 1904،برلین بالألمانیة

.3)1872جرایفسفالد ( وملاحظات على صحة الشعر الجاھلي 

.42:صالسابق، -1
.42: ، صنفسھ-2
.100-99یحیى مراد، معجم أسماء المستشرقین، ص ص -3
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وإن روایاتھا انتقلت من فم إلى فم مما عرضھا لأغلاط غیر معھودة أو لتزییفات "

1".مقصودة

مت فیھ الكتابة نفي الزمن الذي تىحین نجد أنھ ح،دھشتنا من ھذه الحقیقة وستتضاءل"

والشك ھذا یمتد من 2"بقي الشك یحیط بنسبة كثیر من القصائد، ر النسخوكثنموا كاملا

كما ، القصائد قد ینعدممستھلالشعراء إلى شعرھم فحجم القصیدة قد یضیق ویتسع وما تعلق ب

فالقصیدة الواحدة قد تكون لھا .على ما شاكلھوالشأن ذاتھ ینسحب،تعدد للقصیدة نفسھاتقد 

ي ھو الآخر بھذا نبتت من قبل وترتیب الأبیات معثھذه الخاتمة التي خاتمة كما قد لا تجد لھا

صدر :من،بل حتى البیت الشعري وما یتضمنھ، الاتساقحیث التغییر وعدم نم،التحویر

.من حیث ما نسب شعر لآخر،أو عجز ھو كذلك شھد تزییفا

كیف تم على أي أساس جمعت القصائد القدیمة و":وبالإجابة عن السؤال الآتي

.3"؟جمعھا

أن الدراسات اللغویة جمیعھا كان مصدرھا القرآن الثابتیمكن لنا تعلیل ما تقدم من 

والمصدر الثاني مثل العقديجانب لاامثل،فالقرآن الكریم؛الكریم والحدیث النبوي الشریف

- أن النبي محمدامن الراسخكما أنھ، الجانب العملي والمؤمن ملزم بالأخذ بالمصدرین

بمعنى ؛یجاوز الدعوة بالدین الجدید إلى الإتیان بقوالب أسلوبیة جدیدة،-صلى الله علیھ وسلم

ھا كثیرة إلا أن العجز لیوالشواھد ع، ل شكفیما ھو مضمون وما ھو ،أن الجدة ظھرت

الكریمھو ورود القرآن، بل جوھر الإشكال ، لم یبق في المساحة ھذه،الحاصل في الفھم

،-بعضھ أو نصفھ-ى فھمھصیث النبوي الشریف بلسان قریش وھو اللسان الذي استعوالحد

ھن كان في حاجة إلى تبیان لمن ھم في حاجة ذخارج مجال قریش ،والإشكال في الفھم والت

.إلیھ

ازدھرت ، "المدارس النحویة عند العرب"::في مؤلفھ،"لججوستان فو"وعن 

ي البصرة والكوفة اللتین تأسستا حدیثا فكانتا مضمارا النحویة اللغویة في حاضرتالدراسات 

.42: ص ، دراسات المستشرقین، عبد الرحمن بدوي-1
.42: ، صنفسھ-2
.42: ، صنفسھ-3
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وما رشحھا لذلك موقعھا الاستراتیجي في ، زمن الللتنافس العلمي والعربي مدة تطول من 

.بالأجانبوالاحتكاكالدولة الإسلامیة 

وتسلیط الاھتماملیس ھو المقصود في ھذه الدراسة بقدر ،تطور الدراسات اللغویة

مناھجھا والمنطلقات الأساس التي شكلت قطب ، كیفیتھا؛قواعد الأولىالعليالأضواء 

أي الشعر الجاھلي محل ؛ فكانالجاھليھو الشعر، افي الصنیع ھذ، .... في ھیكلھا الرحى

في غیاب أدب ،-سابقا-رنا إلیھاشأالتيلغویة والنحویة لاستشھاد وتدلیل في الدراسات ا

وفق ، الذي بما توافر علیھ من صنعة، الشعري الجاھلينثري یعول علیھ ینافس الموروث

والحال أن التدلیل اللغوي اعتمد أقدم نص شعري  ،.جانبھ المضامینيفيشعر بین انسجم

لأن ؛ بل ھو على النقیض من ذلك؛ول نجم الشعر في القرن الإسلامي الأولفلا یفسر ھذا  أ

لقصیدة القدیمة فأنتجوا لآلي شعریة الخلق الشعري ظل متواصلا بالنسج على منوال ا

وأنتجوا أعمالا أكبر حجما وذات ."وحجما ما حاكوه من شعرشكلاتضاھي بل تفوق أحیانا 

جاء ،ثلمنإلى أن النص الشعري القدیم وما رافقتھ مىوإنما الأمر كلھ یعز.1"أھمیة رفیعة

م یلحق بھا اختلال ل، حمل ثورة لغویة سلیمة من كل شائبة خالصة من كل عنصر دخیلی

من و مع أن ھذا الحكم لم یسلم ھ، على المستوى المضامیني أو الشكلي بفعل العھد الحدیث 

الا في غدخیلة حتى في القصائد التي تنعت على أنھا أكثر إیاألفاظحنحیث واجدون ن،النقد 

هدرم،لتفسیرإن ھذا ا.ومع ذلك تبقى محدودیتھا قائمة،لھا صیاغة عربیةاتخذتوإن ، القدم

فالعنصر غیر العربي كان یقیم ؛إلى أن اللغة العربیة وتحت تأثیر التیارات الوافدة الأجنبیة

كالعنصر الیھودي مثلا الذي لم یكن بالقلة التي یجب التغاضي عنھا أو ، العربنيبین ظھرا

لزمن على اددا من م.... یضاف إلى ما تقدم سیادة العنصر الأجنبي، تجاھلھا كعنصر مؤثر

محدودان فتأثیره جاء قائما ھ یتتاریخوفجغرافیتھوإن حصل التأثیرالبلاد العربیة إلا أن ھذا 

ار القصیة على صیضاف إلیھا بعض الأم،لعنصر الأجنبيلالمتاخمةالحدودیة نالأوطافي 

ك بل إن الأجانب الذین كانوا مع ذلك سیطروا زمنا طویلا على تل:" عكس القبائل العربیة 

التي ما1"اقتصر على مكان صغیر نسبیا على فترة من الزمن محدودة بوجھ عام" .2"البلاد

.44:صالسابق، -1
.44: السابق، ص-2
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التي ظلت بمنأى عن ھذه التفاعلات والتلاحقات وإن تم ھذا فھو لا یعد وفي العمقأثرت

ھم لفكتب " من حیث اختراق العنصر الأجنبي" أقحاحاوحتى أنھم عدوا عربا، القلة

أما القبائل المبعثرة في داخل البلاد فلم تتأثر أو لم تتأثر إلا :" ة واللغویة الاستقلالیة العرقی

في استقلالھم وطھارة أعرافھم منحرفینلقد حق لھم أن یعدوا أنفسھم خلصا غیر ، قلیلا

.2"ومحوض لغتھم

ما سبق الأھمیة البالغة وعنصر الفصل كمرجعیة معتمدة عند الاحتكام إلى لكان ف

مرجعیتھا النص القرآني المقدس والحدیث النبوي الشریف الأخذ ، یة المدونةالشعریة اللغو

وھو ما فتئ سائدا في اللغة المكتوبة التي ، اللغويالتشریعأمكن إصدار حكم ،بمبدأ القیاس

فھذا التبریر اللغوي نجم عن .أقصت من دائرتھا كل ثنائیة لغویة علقت باللھجات العربیة

لكتابة في میدان الأدب ارتسمت معالم تدوین اللغة المكتوبة على وعي قمع اتساع رقعة ا

وفیما بعد تحدد مسار لغة ،:"أملت التزاما صارما بقواعدھا الانضباطدرجة كبیرة من 

.3"بھ بكل دقةلالتزامامرء الالكتابة على نحو صارم بحیث كان على

، یة محدودة وضیقھ جداالمرء أن الفوارق اللغویة في اللھجات العرببخلدول جقد ی

مع ذكر بعض الاستشھادات الكلامیة ، والدارسون العرب لا یشیرون إلیھا إلا قلیلا

فجاءت اللغة الكتابة عند ؛والأسلوبیة المنعزلة التي لا تتعدى في مجموعھا بعض الأوراق

امعة حتى تلوح أنھا لغة ج، ھم القبلیة وتعددتبمشاراختلفتإنوعلى نمطیة موحدةأصحابھا

أو ما ینشر الآن " لیاتضالمف" أو " الحماسة"فقراءة القصیدة من مختارات كتاب ، موحدة

،اللغوي غیر وارد ولو جاء منفردافالاختلاف.ذاتھفيشكل اللغوي یظھر ھوالمجتمعا ف

بصلات إلى انتموافي مساحات منتوج لمن ، قعید نحويتمن حیث توظیف ما ھو لفظ أو 

نفس جلھاینتسبون إلیھا تبدو ولو كانت في يأیا كانت القبائل الت:" تباینة قبائل متباعدة م

.1.... "اللغة

.44: ، صھنفس-1
.45: ص، نفسھ-2
.45: ، صنفسھ-3



القرت وموقف الروایةلفصل الثالث                                        ا

70

فإن الطابع اللغوي یبدو واحدا ھو" المفضلیات"أو " الحماسة " ولو قرأنا قصیدة من 

ما ینسبون إلى قبائل بعیدة بعضھا عن إنتاجفي .... ولا تعثر على فارق واحد ، نفسھھو

.1بعض

إن القوالب النحویة ، -وإن قلت- لا یقیم استدلالا عن انتقاء الفروق بعضھا، تقدم مانإ

على عكس ذلك وجب علینا إنشاء ، بدت في ظاھرھا واحدة حتى ولو ظھرت القصة 

،لغرض إخضاعھ لنظام الوزنالقریشيأجروا تعدیلات للشعر غیر النحاةالافتراض بأن 

لغة المنطوقة حملت  بعض الفوارق وعلى وجھ التحدید إلا أن ال، وھو أمر لا یمكن حدوثھ

إلا أن ،تحكم فیھ الكتابة على وجھ التدقیقتأن بالصوائت الإشكال الذي لا یمكن،وما تعلق

وفي تداول الكلمات ، تمثلت فیما حصل من اختلاف في جانب الألفاظ،الفروق الجوھریة

...في سیاقات مختلفةو

معوھا جقاموا بتجمیع الألفاظ ممكنة الجمع وف، مل اللغویینمضمار الذي أثرى عالوھو

.تھا الأصلیةافي باب لغوي واحد یضم جمیع ما یصنف في ھذا الباب من بیئ

إثراء اللغة عززفإسھامھا.فھذا الصنیع أسھم في تعویض ما ضاع من لھجات عربیة

من الألفاظ التي جاءت وتفسیر ما انتابنا من حیرة وضیاع إزاء الكم الھائل ، بوجھ عام 

یعزي وفر منھفمرد ذلك في جزء أ، مدلولاتھا متعددة متناقضة حتى كأنھا من نسیج واحد 

.إلى ما تقدم من تفسیر

لیس على مستوى ،محدودةآفاقھاھ اللغة المكتوبة جاءت تومع ذلك فإن كل ما اكتسب

لقوالب اللغویة للھجة قریش فقد تأثرت با، وإنما من حیث ما ھو شكل لم یتغیر، اللفظ وحده

إلى لغة الكتابة ویقیم ىـقوالتي لا تر، في عداد التعابیر العامیةیصنفوما تعدى ھذه الدائرة 

الروایة والتي فحواھا، احتكام العرب في شعرھم إلى الشعر ، ولةـــبتوظیف مقتبدلیلھ الكا

ون مأن العرب كانوا یحتك.. ..ووھنا أشیر إلى الخبر المنقول عن حماد الراویة" القریشي

إن ھذا ، إلى ما سبق تلقى القصیدة قبولا أو رفضاواحتكاما،2"في قصائدھم إلى قریشیین

إن لم یمثلھا ،النقد مزعوم لا یمكن أن یطال شاعریة وفنیة القصیدة في ذلك العھد القدیم
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شعر إن ھذا الإدعاء بالتربع على عرش ال، ذائعصیت ويشاعر من شعراء قریش ذ

اضمحلتالشعریة .... لم یكن یلقى استجابة وتسلیا من قبل غیر القرشیین حتى إن ،العربي

.عالیاالقریشيوتراجعت في شأن الشعر وأول من رفع لواء الشعر 

ھو أول من ،وعمرو بن أبي ربیعة:"ھو عمر بن أبي ربیعة یضاف إلیھ العربي ھا 

یفسر في أن ،المراد بسیادة قریشف.1"ك العربيجعل لھم بعض المكانة في ھذا المیدان وكذل

عنھا فھو ذوما ش،لھجة قریش كانت ھي المرجع اللغوي لما عداھا من اللغات الأخرى

اللغوي لما عالمرجكانت ھي التيلھجة قریشلمصنف في باب اللغة العامة إما لانحیاز 

العامة إما لانحیاز لھجة عنھا فھو مصنف في باب اللغة ذعداھا من اللغات الأخرى وما ش

...أما بالنسبة للشواذ اللغویة :" فسقطت من اھتمامھم عن سبر أغوارھا قریش أو عجزھم

وكانوا متحیزین بالرغم من تعمقھم الشدید لم یفھموھا حق الفھم ...،فإن علماء اللغة العرب

.2"عامةاللغة " سموھاواكتفوا بأن .... 

توظیف الشعر اقتضتغویة لوھو ما جاء كضرورة ،ثانعاملینضاف إلى ما تقدم 

اللغویة شئوناليفالمتضلعینالقدیم كشاھد نحوي أو لغوي، إلا أن العدید من اللغویین

من لا ینتمون إلى العرب بوأبأعاجم الأرض العربیة الأم محاطین بالإقامةد ترددھم عن

را باستثناء الصحابة دربیة لا تتوافر إلا نالأن الصفوة الع؛انة العلمیةالأمیتحرون الأقحاح

لى ععلاوة.اللتین ترعرت فیھما الدراسات اللغویة والنحویةالمدرستینوالتابعین في عھد 

خارج دیار الجزیرة العربیة مما والمربىءبالولاشئوانالدارسین اللغویین ھو أن ،ذلك

ین لاثالث ابا والحال كذلك أمام خیارتعلما واكتس،جعلھم یعتمدون في تحصیل اللغة العربیة

انتقالھم ھم ،الثانيقد یطول أو یقصروالزمنمن.... وبینھم... إقامة العرب:الأوللھما

بین القبائل العربیة بالإقامةوذلك ،اللغة العربیةمشاربأنفسھم إلى المواطن التي تصفو فیھا 

قد حدثا في الزمانینالاختیاریناھر أن والظ،اء إلى الأصل العربي الصحیحمالتي تعود انت

إلى المیل وإلى الاقتصاد،الأول والثاني فكانت الضرورة اللغویة تملي في بدایة الأمر؛

في إطار ما یعرضھ سیاق الكلام قصد توضیح ،-وإن قلت-حفظ الشواھد الشعریة لأھمیتھا
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ردة إلى جانب مجموعات أخرى جموعات الأشعار المختارة المفمفمن المنھجیة ھذه ، المعنى

.تعني بكلمات مفردة لتصدیر تدلیلات حسب ما وقع من توافق وأسلوب

وجاء .1"كتاب التواتر" أو،" كتاب المعاني:" نحو،وعلى المنھجیة ھذه جاءت مؤلفات

.على ھذا المنوال كثیر

مالي ولا حجما وتصنیفا لم یأت ذلك برغبة في جانبھ الجبالشعر القدیم ؛الاھتمامإن 

، العباراتانتقاءالشاعر وحسن لشھرة یمي وبقدر ما كان سلطان الجانب التقتعلقا بھ

یصنف صاحبھ ،كان یخضع لمثل ھذه المعاییر النقدیةيلأفكار والشعر الذاوتوظیف جید 

تھا أخذا اعلى أنھا كل متكامل في ذ،أما النقد الذي ینظر إلى القصیدة .كبار الشعراء مصاف

فلم یعثر لھ على أثر یبقى ذلك بعیدا المنال على الذوق العربي في ،النقدیة العامةتباراتبالاع

وفي الأصعدة جمیعھا بكل اعتنائھبفعل ، تجاوزه إلى سواهیتلك الحقب الزمنیة لنشوء أدب لا 

.ما ھو جزئي ومفصل

اخر القرن بالشاعر وبظروف تألیف القصیدة لم یكن یعرف تاریخیا إلا مع أوفالاھتمام

مدة البواديوكذا إقامة العلماء في ، عند تطور الدراسات اللغویة، تسلیمالالھجري على وجھ 

جمع ما یقدم بین أیدیھم في الوقت ھذا تم التأسیس علیھ لینتقلون بین القبائل العربیة ، طویلة

شكل وثیق علیھ بالحفظ منتھاھا وفي المواطن الأصلیة لأعلام الشعر الجاھلي تم فيتحقیق

:" وبكمیات كبرى فترسخت ظروف نشأتھم حفرت في الذاكرة بما فیھا مناسبات نظم القصائد

وفي أوطان الشعراء المشھورین حفظت فیما یظن أشعارھم على نحو أوثق وبمقدار أكبر 

2".وكانت أحوال حیاتھم ھناك أرسخ في الذاكرة والمناسبات التي نظمت فیھا القصائد لم تنس

إلا أنھا جمیعھا ذات ،خبر وسیرة: ذلك قصائد طوال وما أحاط بھا من ض عنخفتم

وكانت ثمرة :" بھا كل مذھب تبفعل تأثیر الروایة الشفویة التي ذھب، أوصال ممزقة مبعثرة

كما ، ككة فلكنھا جمیعا ممزقة م،قصائد أطول ومعلومات عن سیرھم،ھذه المجھودات

إن الأمور .3"وصغرتھا أو كبرتھاوشذبتھافلونتھا، مانصنعت بھا الروایة الشفویة طوال أز
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من نا الحدیث والقضایا التي كان ینظر إلیھا من قبل على أنھا ھامشیة أضحت في منظور

تعرف لادینامیةبتاریخ الأدب وما شھدتھ ھذه الظاھرة الأدبیة منالاعتناءوأن ،الأولویات

عر الجاھلي مصدرا لھ فضلا على ما فیھ من من الشاتخذفعل لغوي لأسست ،التراجع أبدا 

ا لھ من نصو،ھذا الموروث الشعريالى الاعتناءوجھ ،شعریة عالیة الدرجةمسحة فنیة

كثیر من دارسي ھذا لدىالتھضوھو الأمر الذي وجد ،الشعریةالبذرةضیاع واندثار ھذه 

.الاختصاص

عن حة الشعراء الجاھلینتحمل مشعل ھذا التراث منذ توقفت قری،فتعاقبت أجیال

اضطراببرغم ما شابھا من ، یتناقل ھذا الموروث عن طریق الروایة الشفویة.العطاء 

وكذا في ،الإبلبللاحتذاءفوظفت.الھجاء غرضا لھأتخذوبخاصة الشعر القصیر الذي 

تخفیف عن المسیرة إلا أن حماسة الشعر ورواتھ، للوالتلھيوللاستمتاعأخرى مناسبات

كراویة القصص ،في المناسبات التي وردت فیھا،رعیل من الرواةرفع لواءھا عالیا 

.التاریخیة وتناقل روایتھا من متلق لآخر

بالذاكرة الخارقة وامتلاك اتصافھ؛وشرائط الراوي التي یجب توفرھا في صاحبھا

في لیس كل من كان، ة الأسلوب الشعري حتى أن البعض منھم كان شاعرا مبتكراساح

وبرغم ذلك فإن العاملین ،لممارستھامقدوره ممارسة مھنة الروایة الشفویة كان على استعداد 

ذاكرتھم الشعریة لم یكن ھو الآخر بالھین حوتھفي حقلھا لم یكونوا قلة وما 

ولولا روایتھم :" في الحفاظ على الشعر القدیم ،والفضل یعزي إلى الروایة الشفویة

باستثناء الاستعمالواسعةةباتحیث لم تكن الك،فویة لضاع شعر العصر القدیم تماماالش

یستثني من ذلك النصیب ،لعدم رواج فعل الكتابة1"البقایا القلیلة التي بقیت على لسان شعب

وھو ما ،القلیل الذي وعتھ الذاكرة الشعبیة أوجاء ھذا التقدیر سیان عند القلة من الشعراء

قادتھم وروادھم كأنموذجلھ ثوھو ما م، ھمیتعراة عند من أرادوا التأثیر بشوجد صعوب

في ذلك كانت حاجتھم ماسة إلى ،جیل إلى الذي یلیھتناقلھیفحفاظا على شعرھم من الفناء 

في ملازمة الرواة الشعراءلكاتباى رأ،ومن وجھة شخصیة، صنیع الروایة كمھمة للأداء

،ین في مطالع القصائد القدیمةبكر الصاحب أو الصاحذء منحلھم وترحالھم، وإن ما جا
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،ة بمكانالضرورإن ھذه الصلة من.حكم العادةبعن محاكاة المتأخرین للقدماء الحدیثدون 

تعاقب الوقت اتجھت ھذه العادة إلى آخر فلم یقتصر عمل الرواة على شاعر بنفسھ بل تركوا ب

ى حدیث ذغتالخوارقنضربا مالھم مجاءت أععنان الذاكرة واسعا لیطال كل مقدور ف

.الأسطورة

للعودة إلى أعمال املحالاحتیاجكجمع الشعر فجاء،حاجة علماء اللغة كانت ماسة

بھ علمیا مما فسح والاتصالكان عنصر الزمن یباعد بینھم بین قرض ھذا الشعر انالرواة و

ناء صدر الإسلام قد كان لھا الأثر البالغ نتائج المعارك الجھادیة أث.... المجال واسعا أمامھم 

،ضف إلى ما طرح نفسھ، موت كثیر ممن كانوا على درایة وصلة بالشعر الجاھليب

ولما،افتقرت إلیھا كثیرا من المھتمین بھا ولما لأما،بحكم الحیاة الجدیدة ومنطلقاتھاكالاھتمام

ماضویا طرح أشكال تجاهن الاكا،یكن الوقت ملائما لجمع مادة الشعر والإمعان فیھلم

قلیل الولم ینج منھ إلا ،بحكم العوامل المتقدمة،ضیاع كثیر من موروث الشعر الجاھلي

وضاع شطر كبیر من شعر الأجداد ولم ینقذ "... :القلیل إلى منتصف القرن الثاني الھجري

ات الكثیر أو فسد ولم وم1"لم یجمع شيء ولم یقید كتابة، منھ في العصر إلا بقایا قلیلة نسبیا

وما وصل إلینا حتى منتصف القرن الثاني للھجرة ھو أقل ، قلیلالیحفظ في الذاكرة إلى 

2.القلیل

3"ولم یبق بین أیدي الناس إلا القلیل مما لھ قیمة، وضاعت القصائد بضیاع الرواة..."

ستشھادات الابین نھو أنھا تمكنت من إنقاذ م، من الآثار الإیجابیة للدرجات اللغویة

مع أن ذلك لم یكن بالأمر المیسور أمام ، مما تبقى من مأثور الشعر الجاھلي ،الشعریة

تحت تأثیر النظرة الدینیة الإسلامیة والحدیث النبوي الشریف ،ئق التي طرحت أمامھاواالع

بالكراھیة كفسر ذل،مسبقة فیما كان لھ علاقة بالشعر الجاھليمااللذین جاءت أحكامھ

على المؤمنین الذین التأثیر البالغمما كان لھ ،-صلى الله علیھ وسلم-صریحة للنبي محمدال

وھو الأمرالذي ، وحتى على الدراسات العلمیة التي جاء طابعھا دینیا،تقیدوا بھذه النظرة
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...الذي، كجھود العالم الأصمعي،ثناءاتستمع نشوء بعض الا، كرس العلماء أنفسھم لخدمتھ

.في الدراسات الشعریةالاجتھاداتمثل ھذه ... الرؤیة مما وجبعن ھذه 

التي رعت ،وكما سلف ذكر النھضة المسجلة فیما قارب منتصف القرن الثاني للھجرة

موجھین إلى مالك والاحترامتقدیر الحصبوأ، ما تبقى من الشعر الجاھلي بالجمع والكتابة

.قوم اھتماما بالشعر القدیموھو ما حمس ال،المقطوعات الشعریة الجاھلیة

نقف ،انحیازبعیدا عن كل ،وبإلقاء نظرة ثاقبة إزاء حملة كتابة وجمع الشعر الجاھلي

على ما وقع من خطأ وما ذھب إلیھ من وھم كمعرفة علماء اللغة الذین آلوا على أنفسھم 

ب كما وتقدیرا فالأمر نفسھ ینسح، حاطة علما بفنون الشعر الجاھليلإالجمع وأجھدوا أنفسھم ل

وھو بصدد ممارسة فعل بالسذاجةوجب على الراوي التحلي منھ ف، على الرواة سواء بسواء

بید أن الظاھر من أسلوبھا ،وضعا وصحة؛درایة بثقافة الشعرھجمھور لالروایة أمام 

وا المھارة الشعریة تمكنامتلكوا باعا فيأن الرواة الذین أنھا إلى الوضع تصنف إلا،ھااحوفو

خداع ،في ھذه الحالباستطاعتھماللغوي ونسیجھاروح القصیدة الجاھلیة تقمصمن 

القراءةوعلى وجھ التحدید إذا كانت أدوات، وتضلیل من كانوا على درایة في ھذا المیدان

یبقى مستمرا في ظل غیاب ثقافة النقد ،وھو ما طرح إشكالا، الشعریة غیر متقدمة وعمیقة

.فخارجیا لفرز الصحیح من الزائالقویمة داخلیا و

عر ـإلى الذھن بما یمكن أن یذھب إلیھ الرواة من تضلیل أھل الشبادرتأن یإن ما یمكن 

یضاف ، وعـــبل ھو أمر مؤكد الوق.القدیم، إن ھذه الفرضیة لیست ممكنة الحدوث فقط

نفوسھم معرفة وھو عامل الغرور فقد وجد سبیلھ إلى من سولت لھم ، عامل آخر إلى ما تقدم

راھم ت،فھم لا یترددون عن الإجابة عن أي سؤال وعند الوقوف موقف العجز،الشيء كلھ

منھم، اعتقادمن تلقاء أنفسھم عند وجودھم الجمھور الذي یصدقھم من ھنا حق لنا نعونیصط

.واحدذاكرتھم جمعوا تحت عنوان شاعرإملاءأنھ من

وعند إنشاء القصیدة !لشعراءامن نجھل إلى من،-جزؤھا- فمن القصائد من نسب

فیھا تبعا لأھوائھم بالزیادة والنقصان تارة والتبدیل في ندلوی،القدیمة التي عرفت بصحتھا

ما توفر لھم من ،أنھم توخوا الصدق فیما ذھبوا إلیھ من تصرفھب،!مناسبات أخرى

رشحھا یي ذالالقدرتوافر على أن الذاكرة المتاحة لھم تأم ،?في بالغرض ھذایھلإمكانات



القرت وموقف الروایةلفصل الثالث                                        ا

76

دونما إسقاط أسماء أعلام الشعراء أو ،حفظا والأبیات كلھا ترتیبا:سعة العبارات جمیعھال

.!الوقوع في ھنات الخلط فیما بینھم؟

بإقحام ما لھ صلة بالجانبین ،وھو الأمر الذي حدث لھم خارج دائرة مستوى الإنشاء

إلىانتسابمن حیث ما ھوالكثیرللخلط بینالمضامیني والشكلي وفي محطات أخرى

-وما یشفع لھؤلاء الرواة ھو أن وعاء الذاكرة الإنسانیة، ل قائماظإن الاقتناع  بھذا ی!.أصلھ

.في فترة من فتراتھالا تبقى بمنأى من أن ینتابھا ضعف-بالقوة اتصفتوإن 

الذي سبق ظھور النبي ریقإن وضع الروایة للف، ولندع عصر الرواة المتأخرین جانبا

مع ما ، لم یكن بأحسن حالا ممن جمعوا الروایة والشعر معا،- صلى الله علیھ وسلم-محمد

ھل بإمكانھم الحفاظ على الثروة الأجنبیة في ظل توافر ثروتھم الشعریة ، لھم من شھرة طائلة

ت نفسھ لم ینسبوا كما في الوقفھم لم یستعیروا لأنفسھم ما ھو لغیرھم ?المتمیزة والمستمرة

لا یجب أن یذھب بنا الظن مذھب عدم سحب الحكم الذي نسبناه إلى ، لأنفسھم ما ھو لغیرھم 

تركوا فیما بینھم من ش، لا یمكن أن یالاستمرارھبھ الشعراء على وجاتھمناالرواة على ما 

من الشعراء ، 1أبو داود:عدیوزه إلى شعره حالواحد منھم لنفسھ ویھنسبیأن ب، شعر غیرھم

ھرة أكثر منھ قد غطوا علیھ ھو إلى جانب شرغم أن غیره ممن طارت لھم ، ذائعي الصیت

شعره یجود خصوصا في المواضع التي ةالقیس راویامرؤ طفیل والنابغة الجعدي الذي كان 

قصد من وراء ذلك أن الملكة الشعریة الوصفیة للخیل متوفرة ی،2فرسھایكون فیھا راكب

یاابمن الوجھة ھذه حق لنا نسب كثیر من جید شعر الوصف وبخاصة إذا ما حوى خ،بامتیاز

ومن المبررات التي ،إن الصنیع ھذا یمكن حدوثھ!،الخیلكون شلا تقع من قبل القائمین ی

ما جاء ، والحفظ الحصینبالسعةاتصفإن وعاء الذاكرة وإن .غاتھایمكن أن تجد لھا مسو

لأوصاف مما یبقى بعیدا عن الذات الشخصیة نتاج تصورھا إزاء مركبا من عموم الحقائق وا

نحولیست ت-وفي جمیع الأحوال-سیئةلأن النیة ال؛الحیاة وما تتیحھ من  مساحة الملاحظة

.الاتجاهھذا المنحى وتتجھ ھذا 

.54:ص السابق، -1
.54: ، صنفسھ-2
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بین الصدق ؛عا بین المتناقضاتاإن ھذا الدأب في روایة الشعر وتعلمھ یطرح صر

وما ،لجھة على حساب الأخرىالانتصارصحیح وما ھو موضوع بغیة والكذب فیما ھو

لكلھ لأجالحرص، ھو ما قامت بھ الروایة من دور التي لم تحرصهالوضعیة ھذشجع

توخي جانب الدقة والإحاطة بالجزئیات تفصیلا عبر مساحات من الزمن تعاقبت فیھا أجیال 

إن ثقتنا ، داخلیا أو خارجیاإن:یلحق القصیدةفیما،ح الأمر من قبیل العاديرسیط، تلو أجیال

فھي في ،لیست بالكبیرة، بالروایة الشفویة وما قامت بھ من دور في صون الذاكرة الشعریة

لا تتعدى الحفاظ على المقطوعات الشعریة التي لھا صلة بالأحداث التاریخیة ،جوھر أمرھا

عدا ذلك  تبقى عادیات النقل الشفوي وما ، الارتجالعلى -في أغلبھا-والتي جاءت تقوم

.خلطا وتزییفا وترتیباافعل فعلتھت

عید الحدیث على أن الرواة الحقیقیین یو، فإن الكاتب یولي وجھھ عنھ،وبرغم ما سبق

بعملیة جمع الشعر، ویبقى حماد وخلف اھتممنھ كل من یستقيالرئیس الذي بقوا المصدر

، وتكمن الاستفاضةشيء من با مأھمیة وجب الحدیث عنھلما لھما من ؛ ماالأحمر من أعلامھ

سلط یكما ، القصائد الشعریة القدیمة ھور مجموعاتكب ظجھد كل منھما واكون ا مأھمیتھ

.انالتي تتخذھا موضوع حدیثالأجواءكثیرا من الضوء على 

لعمرو بن العلاء الذي معاصراھـ 167المتوفي سنة دیناركان حماد بن سلمة بن "

.1"تفاضت شھرتھ بعلم اللغة ومعرفة الشعراءاس

إن كان لكل واحد مؤھلاتھوعالم اللغة عمرو بن العلاء، عاصر حماد الروایة 

ما یمیز حماد الشھرة التي طارت لھ لتفوقھ علي كل معاصریھ  بغیة حفظ ، وخصوصیاتھو

حولھ لجماع مما أثار كثیر الاستغراب الأمر الذي  حصل ،مالھ صلة بالأخبار، والشعر

فیما  وصلنا من  ىإلیھ الفضل  یعز،الأصمعيیرى ."الروایة" العارفین بحیازتھ لقب 

كما إلیھ الفضل یرجع في جمع المعلقات السبع، ما عدا النزر القلیل، 2شعر امرئ القیس

.3ما تعلق بھا من خبروھو من جمع القصائد القدیمة،إجمالاو

55: ص السابق، -1
.55ص نفسھ، -2
.56-55:ص ص،نفسھ-3
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لابن سلام من باعما التي سبقت تجد الاقتناع لدى اھلوارد إن مقولة ابن سلام الجمحي 

.واضح الرأي، ھ نزیھاـفضلا عن كون، الأدب العربيتاریخعمق في الاطلاع علي و

من  یرجع إلیھ السبق في جمع ،كما یبقي حماد من وجھة نظر المستشرق اھلوارد

قیحلاحتىتي علي من سبقھحتى أن ما قام بھ من نشاط في المجال ھذا یأ،الشعر العربي

لأنھ توخي الجمع لأجل الجمع لیس ، لان عملھ جاء منفردا عن غیره؛!أمامھدأحذكر

لتنقلب الموازین ، النحويو،علي خلاف من جاء جمعھم لغرض الاستشھاد اللغوي!إلا

ثة یعد من المبالغة التصدیق بما قیل عن حفظھ ثلاوالعكس صحیحویصیر الثانوي رئیساف

نھ كان بإمكانھ أإسلامیة كما وزیادة علي ما حفظ من شذرات جاھلیة، أحرف قصیدة جاھلیة

ع أن التحري اثبت وجود ستین قصیدة م".بانت سعاد: "إنشاء سبع مائة قصیدة استھلالاتھا

یبقي ھذا من الأدلة التي عززت ما ذھب إلیھ انھ خیل الصدارة في و1."بانت سعاد :"فقط 

.الإطلاقالعربي ما لم یكن احد معاصریھ من القیام بھ علي وجھجھة الشعر 

لا یمانع في الإجابة عن وفھو لا یتردد، إلا انھ في الوقت نفسھ لم یكن موثوقا بھ

كما ، من حیث ما ینسب إلیھ البیت الشعري أو القصیدة كلھاوالأسئلة كلھا التي  تطرح علیھ

لا كان یقصد التزییف  مما یستدعي التعامل معھ إجما، وكان غیر أمین فیما حاز من علم

ما وجھة  المفضل ،  وبحذر مستمر یبقي ھذا من اضعف الإیمان رأي علماء اللغة البصریین

،طرائقھم في ثنائیة القصیدة الشعریةوالضبي من اتھام حیال حماد  لتضلعھ في لغة العرب

مما  یعجز النقاد ، شعر غیره دفع بھ ھذا إلي خلط شعره بشعرھم لیخرجھ ذلك في طبعة 

الأمر الذي لا یتوفر بالمرة وجود مثل ، المخصصون عن فرز ما ھو أصیل مما ھو دخیل 

بطریقتھم في وبأنھ لعلمھ الدقیق بلغة عرب القدماء"... :!ھذا المصنف من ذي الاختصاص 

یع أن یمیز ما قدم عملھ على انھ عملھم لا یستطونظم الشعر فانھ مزج أشعاره ھو بقصائدھم

.2"!أین ھم ؟، وھو صحیح منھا مما ھو مزیف إلا أن النقاد الحذاق

یكفي في كل ذلك الاكتفاء بواحد وإن مثل ھذه الأحكام التي صدرت بحق حماد كثیرة

فخلف الأحمر لم تحصل معرفتھ بھا إلا . یعني بھا القصیدة الرابعة من شعر زھیرومنھا

.56: ص ، السابق-1
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فقام یجتھد اجتھادا مضنیا لیتذھن ، التمثیلوالمقدم للاستشھادالبدء بالبیت الرابع في النص

ْ ذا وغد القول في َھرم :تعلیل مطلع القصیدة ب دع َ ◌

انھ لم  یتناه إلي مسمعھ ھذا من ،بكل صدقولیجیب المفضل الضبي أمر المؤمنین

م في قول أو القس، إلا انھ ما وصل إلیھ من إملاء تخمنھ ھو التفكیر في قول یقولھ،قبل

أو قد یكون منھمكا في تفكیر " دع ذا :" فجاء قولھ ، لیعدل عن ذلك إلى مدح ھرم، الشعر

اھتم بالقول فتوجھ وبمعني اترك ما شغل تفكیرك–" دع ذا: " لینصرف عنھ بقولھ ، بشيء

...  ما قال زھیر ھذا: الخلیفة الجعدي سؤال بعد إلى حماد بمثل ما حال بھ المفضل  فأجاب 

...لمن الدیارھو

ما یقاس و1اعترف ھذا الأخیر  بأنھ  ھم من وضعھا وأضافھا إلى زھیر: "ھذه الأبیات

خرج بما أقدم علیھ من عمل الشعر أالرجل ھذاإن . على ھذه الروایة كثیر في شأن حماد 

عل إن ما لحق الشعر القدیم من زیف بف.فقده نكھتھ القدیمةأكما ، الجاھلي من إطاره التاریخي

طال فیھ لحجم إن سلبا أو " سرب إلیھ الشك من كل جھة ،الأغراض الشخصیةوالمیولات

فأصبحت المناسبات ،الشخصیةللنزواتأصبح متن الشعر خاضعا ، وكما مس بنائیتھ، إیجابا

.حماد ،مفتعلة تأثرا بقدوتھم الأولى

. ھلي إن ظاھرة الانتحال لم تتوقف عند حدود حماد في قضیة  الشعر الجا

المقصود في ھذا كلھ  وفإننا سنقف على شخصیة في ھذا الصدد ھذا أكثر منھ حده

عرف بالبراعة 2"ھ 180خلف الأحمر المتوفى حوالي سنة "  !معاصره الأصغر منھ سنا 

انفرد بھ عن غیره بتوافره على الملكة ، وحصل لھ اطلاع كبیر على الشعر القدیم، اللغویة

ھو ما خول لھ محاكاة ، وتمیزه عن حماد على سبیل التخصیصھي خاصیةو،الشعریة

فھو من وضع قصیدة ، كأنھ ھو الشعر الجاھلي عینھو،التصرف فیھ،لیخرجھوالشعر القدیم

مفضلیات مخطوط فینا ومختارات، العمل نفسھ قام بھ مع تأبط شراوأضافھا إلیھوالشنفرة

.58: السابق، ص-1
.58: نفسھ، ص-2
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لا یمكن الخوض فیھا ویاق ھذا متعددةأمثلة ذلك في السو.... ..المنسوبة إلى127

.1تفصیلا

نفذ منھا لتظلیل حتى والشعریة الكبیرةھنھ تمكن من توظیف  اقتدرا تأمن الثابت  ھنا 

البصرة حتى أنھم وینتقون  الثقافة الشعریة في مدینتي العلم  الكوفة. المتضلعینوالعارفین

أضاف  من شعر وبما وضعفبالاعترااطمأنوا إلى أخطائھ بدل الثقة بھ عند الاستعداد

: " فعنھ قال ابن سلام الجمحي، أضفت علیھ طابعا خاصا، اتصف شعره بالجمالیة الشعریة

2"الحقیقي لھذا الشعرفكان الناس حین یسمعونھ ینشد الشعر لا یحفلون بالتحقق من المؤل...

.

في وفي الانتحالتمثلت مجتمعة في من لم یتوانوا  ،في ظل جملة من المتناقضات

وجد من ، مأثور شعري صحیح لم یتسرب إلیھ  الزیفوحسن النیة التي خدعت أصحابھا

آلوا عن أنفسھم القیام بعملیة جمع الشعر الجاھلي كثیرا من المعاناة إلى حد الاستحالة 

وكذا في نسبة الشعر لمؤلفیھ ،تمییز الصحیح من الدخیل ىفي عدم القدرة عل،ظھرت

نحو عمرو بن ، العلموبقي ھذا الإشكال قائما حتى على  یدى من وسموا بالورع، ینالأصلی

عي وظلوا قاصرین على أن یبلغوا المرام مكتفین بإبداء ـالأصموالمفضل الضبي، العلاء

.3تحفظاتھم في كثیر من المواقف

ابة مسحة جذإلیھاب إلا أن الخوض في مثل ھذه القضایا التي ینتابھا كثیر الشك جل

انطباعا حول ما توافر من وخلقا؛تطال حتى الباحثین المرھفي  الحس للولوج إلى أعمالھم

الذي  أضاف بیتا ، عمرو بن العلاءوــأبو. اتروایة عن الأصمعي الذي لم یحز إجماع الثق

.المقامإلى قصیدة الأعشى فھذا من الأمثلة الممكنة في مثل ھذا

لم یكن ،لتسلیم بان التغییر الذي حصل في الشعر القدیمبرغم كل ما سبق لا یمكننا او

أن اللغویین ھم من قاموا ، فإننا نجد في بعض الأحیان ،نمن صنع الرواة وحدھم ،فبالا بمكا

فما یثیر الاندھاش . طورا آخر یكون ھذا الغرض دینیاو،بالتصرف بغرض الھدف اللغوي

.59: ، صنفسھ-1
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لم تشر إلا ،ي بین أیدینا للشعر الجاھليخلو الجانب المضامیني لخمسة عشر ألف بیت الت

إشارات عابرة للعبادة الوثنیة فمھما یكن من مبرر لا یمكن القفز على مثل ھذا الواقع المعیش 

في أحانین أخرى لحقھ التغییر كما حصل في قصیدة النابغة رقم وما ذكر أقصيوالجاھلي

.211- 17-3، الأبیات 08

بیات  بغیة إزالة غموض قد یكون ذلك حصل في في مناسبات غیر ھذه أضیفت أو

ھو ما نجده في الأبیات التي أضیفت إلى قصیدة الخامس عشرة للنابغة الذبیاني ، وزمن متقدم

ھناك و–أدرجت بغرض شرح البیت السابع ولأنني أري أنھا منحولة،18-8في الأبیات 

عتقاد صحیح إلى عھد متأخر كانت مدار ا27، 21الأبیات و23، 22مثال إضافي في البیتین

ھو الأمر نفسھ بالنسبة لمعظم من ، وفأبن الأعرابي  وقف وقوف حائرا26أما عن البیت  

كذا في الترتیب كل وفي تحلیل الإضافات" نودلكھ"مع "  القورت"یختلف 2تقدمھ من القدماء

.بحسب اجتھاده الشخصي 

یكمن في عامل نمطیة القصیدة ، ما یضاف إلى عوامل الانخداع في ظاھرة الانتحالو

.الذي لاءم ارتجالھا بحر الرجز بعد توسعھ، الشعریة العربیة الطویلة

قال ابن ، وال من العربــز الأراجیز الطـیقال أن أول  من رج:" جاء في الأغاني 

اءْ ورب تقول الرجز في الحربــكان الع: حبیب  َ ذ ما جري ھذا المجري ، والمفاخرةوالحُ

.منھ بأبیات یسیرةفتاتي 

ھو ما أشار إلیھ و،3فكان الأغلب أول من قصد الرجز ثم سلك الناس بعده طریقھ

.الكاتب انطلاقا من مرجعیة عربیة 

إنما كان الشاعر یقول من الرجز البیتین:" إلا أن أبا عبیدة یأخذ منحى أخر حیث یقول 

قصدهون العجاج أول من أطالھحتى كا-نحو ذلك إذا حارب أو شاتم أو فاخر و،الثلاثةو

61: نفسھ، ص-1
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، بكي علي الشبابوما فیھافواستو ص.استوقف الركاب علیھا وشبب فیھ وذكر الدیارو

.1كما فعلت الشعراء بالقصیدة.ووصف الراحلة 

من رأى  من حیث السبق  في تطویر الرجز ،فھو ھنا في لف ما ذھب إلیھ ابن حبیب 

مختلف الأوزان الشعریة الباقیة في شكلھ الناضج جاء  إلا أن توظیف ،في القصیدة الجاھلیة 

نھ مسبوق لمحاولات مبتورة مجتزأة عرف سبیلھ إلى الكمال بعد مسیرة شعریة أینم عن 

.طویلة

إن بین ظھور القصائد الطویلة المؤلفة من حوالي :" جاء عن الأصمعي في المزھر 

عند البحث عن و2."ویلا جداــــي وقتا طأ، ائة سنةــبین ظھور الإسلام أربعمولاثین بیتاــث

فإننا لا نقف ، ملاءمة الوزن الشعري لا علي التحدید لما لھ صلة بالصدق الفني أو المضمون

بیدا أن توظیف بحر الرجز جاء یمثل  ضعف باقي الأوزان ،علي قرار في مثل ھذا البحث 

ة یبقي استعمال الأوزان الباقیة فالرجز جاء موظفا في التعابیر الانفعالیة الذاتی، الأخرى 

إلا أنھا تبقي في ،الأخرى في المجالات الموضوعیة التي لا تتقید بزمنیة اللحظة الطارئة

إلا أن الشاعر لا یقف فیھ ، إن عالم الشاعر رحب جدا .  الوقت نفسھ متصلة بذات الشاعر

علي جعل المتلقي فضلا، ھي معالم حدودهو،إلا على مالھ جانب اھتمام في نفس  الشاعر

، ھو الآخر في مركز دائرتھ في  المجال  ھذا مع مراعاة رقم آخر لا ینقص شأنا عن سابقیھ

ھو الذي یحتم علیھ الإیجاز ھذا العامل الأخیر الذي ، والقافیةوھو ما نعنى بھ سلطان الوزنو

ولى للقصائد لبدایات الأفا،وھو ما یعزز جانب الاعتقاد لدینا ،یرتبھمویصنف الشعراء

أما ما جاء من قصائد طوال زمني امرئ ، أبیات10-7الجاھلیة جاء فضاؤھا محددا ما بین 

كما أن الحكم نفسھ ینسحب . فلا یمكنھا ردھا إلى ھذا الزمن المتقدم ، النابغة الذبیانيوالقیس

.3النضج الفني للقصیدة الشعریة ىعل

عھد قریب فجاء ھذا على سبیل الاستثناءكان ممكنا إلى،فالارتجال في فرض الشعر

، تطویر فن الشعر ممارسة وصنعةولعل ھذا كان معدا من قبل بفعل صقل اللغة الشعریةو

.63: ، ص2، جنفسھ-1
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، دون بلوغ المراد " :القافیة بقیا من العوائق وفجبروت كل من الوزن، أما عن العھد الأول

ون  علیھ من ملكة شعریةحتى أن من عدوا  انتسابا إلى العصر المتأخر مع ما یتوافر

ربما عن قافیة واحد رتطویع الآلة اللغویة ظلوا في حاجة  إلى وقت لیس یوصف بالقصیو

1.لإحدى قصائدھم

یقضي والذي كان ینقح. ھو ما نرى نموذجا لھ عند الشاعر زھیر بن أبى سلمى و"

یمكن سحبھ الحكم  نفسھو"،2"الحولیات " حتى سمیت ، الوقت الطویل في نظم قصائده

،فضلا علي ،3"طفیل الغنوي اللذین كان زھیر راویا لھماوعلى الشاعرین  أوس بن حجر

الذي لم ، منطقھ في إنتاج القصیدةول یفرض سطوتھـظ،للقصیدةوضوعاتيأن الجانب الم

.التي تسمح بالإبداع الظرفي غناء، یتوافر باللیونة

التنوع في ومن حیث ثراء في المادة، اعـتسإلا أن میدان الشعر بدأ یعرف سبیلھ إلى الا

فالشعر لم یعد محاكاة ، ترسیم معالم محددة ى الفنعلحد ذاتھ أضفى في ھذا و،الطرح 

.4ھو ما وجدنا نماذج لھ فیما ورثناه من شعر قدیم، وولج عالم الصنعة، للطبیعة

رجز بالموازاة من ذاك الذي لم یخضع وزنھ إلى تفعیلات ال،یبقى أن ھناك من الشعر

إلا أن ،مع حضور الشعر الذي اتخذ الوصف غرضا لھ بقسط وافر على ما كان علیھ سالفا

ھذا لم یقص ھامش حریة التصرف في بنائیة القصیدة مع التقید في الوقت نفسھ بعلائقیة 

ھو ما  وجد ، ولأنھ كان من القیود التي یفرضھا النقد الفني، حسن الانتقال من موضوع لأخر

حقق الكفاف ؛ إلا أن ھذا لا یعني ن بھ  نحو تجسیده من قبل رعیل الشعراء المتأخرین بنحوت

فانھ ، الوقوع في شراك الخدعة، فما وصلنا  من أقدم شعر برغم ما كتب لھ من فنیة شعریة

ففجائیة . لم یبلغ حد النضج في التحكم فنیا فیما ذكر من انتقال على جھة سویة بشكل مستمر

، دونما العودة إلى المرجعیة النقدیة، تحیل علیھا بنائیة القصیدة نفسھا،اعتباطیتھا والانتقال

إمكانة تجزئتھا أجزاء غیر موصولة وھو ما یفضي في الوقت ذاتھ إلى ھشاشة البناءو

.65: ص السابق ،-1
.08: الشعراء ،صوالشعر، ابن قتیبة–2
.65: ص ، دراسات المستشرقین، عبد الرحمن بدوي-3
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كان ھذا ما شھدتھ القصیدة الشعریة لیتدارك فیما بعد  فنیا في مراحل تعاقب ، ببعضھا

ھنا تكمن الخطورة فیما یتسرب إلى دواخلنا من وھم ، وللشعریة العربیةالحلقات التاریخیة 

واجدون نحن الشاعر یقف موقف الوصف ،ففي أمثلة متعددة، الوحدة العضویة للقصیدةحول

بین قطعة شعریة في البناء وھو ما یؤدى عند حدوث التشابھ بینھماوبوزن وقافیة یختلفان،

أو تحت ، برغم عدم الانتساب إلى القصیدة الواحدة دونما عناء،إلى بعضبعضا ضمھا 

أو قد یحصل  ،تأثیر عاملي نقاط التقاطع یؤدي إلى إحداث وقوع الذاكرة تحت طائلتھ

ھنا لا یمكن لنا ، وبتعسف الراوي في ضم مقطوعة شعریة إلى قصیدة أخرى أجنبیة عنھا

. مثل ھذه المواضعىببساطة الوقوف عل

ھو ما نجده عند وصف أكثر من امرأة ، وات تتكرر یتحقق لنا ذلكفي مناسبوإلا أننا

؛إن ما ذھب إلیھ احد المفسرین، الواقع على مر الزمنوھو ما یتنافي، وفي القصیدة الواحدة

الأمر ، وجانب الإقناعىحجة لا تتوافر عل، في أن المحبوبة الواحدة تنعت بأكثر من اسم

فالأمر قد ،في النص الشعري الواحد، اد  فیما بینھانفسھ عند ذكر مواطن لا تحقق الاتح

یتحقق في الوصول إلى الفصل بین الأجزاء  المتفرقة إذا حصلت لدینا الإحاطة الجغرافیة 

ذاك أمر لا ،الوصف فیھةوعن قراء، صفي لا غنائيوفالشعر القدیم، الدقیقة بھذه المواقع

كما لا یمكن لھا أن ، ا التكرار بالطریقة نفسھایمكن لأحد الإحاطة بھ علما مسبقا فلا یمكن لھ

إلا انھ لا یجب الاتجاه في منھجیة مرسومة معالمھا فحجم القصیدة ،تقع في النقص فیما بینھا

طول و:"ھو الأمر نفسھ عن حدود الأجزاء التي تختلف في القصیدة و،لا تقف لھ على قرار

فبحكم التجربة  المتوافرة فان 1"فیھاكذلك طول الأجزاء المختلفة ، القصیدة غیر محدد

بیت شعري  تطرق فیھا ) 100(إلى مائة) 60(الفضاء الشعري في القصیدة یمتد  من ستین

الانتقال ویبقى طبیعیا فجائیة الوصفو،الانشغالات التي تحتل مركز الاھتمام لدى الشاعر

لان الفنیة ، ھیكل القصیدةھو أمر لا نحسبھ خطا في ترتیب ، والاعتباطي بین ثنایا القصیدة

وھو ما یمكن أن یحدث اختلالات علي مستوى الترتیب ،الشعریة كانت في تجربتھا الأولى

النقد بمفھومھ ، ویبقي من الصعوبة بمكان اتخاذ الموقف الحاسم من ذلكو،للقصیدة

فالموقف ھنا یستدعى  رھافة الحس،الكلاسیكي في كل ذلك سیحید عن إصابة الرأي

.67:  ص،السابق-1
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في  المعظم تكون النتائج ، ویف الممارسة الدقیقة لأنحاء القصیدة لغرض دقة التحدیدتوظو

سبر  أغوار حقول الشعر من الصفوة الأولى في وفحتى المتضلعین في شان اللغة،سلبیة

أو عن صحة لغة حیال النص ،ھجري وقفوا حیارى أمام الحسم في ترتیب راوالالقرن الثاني 

.الشعري 

إن تألفت من أجزاء لا تنسجم فالعرف الشعري یستوجب توحید ودة لا یھمفحجم القصی

ما بقي من شعر فتوحید القافیة لا یعني إلا و،الروي، وقافیة القصائد كل من الضرب

الأواخر دون سواه ؛ أما  المواضع المطروقة فھي إجابة عن خلجات عاطفیة اتجاه المحبوب

الأمر سیان في ومع ما دھاھا من تحول بفعل الزمان، ھو التقلید الذي أضحي ضربا فنیاو

الخیانة إلى وأو الوفاء،الإعراضوحال وجود الحسیة أو عدمھ فالشكوى قائمة عند الصدود

ما وأو البقاء على شباب ولى، حتى كأن الأمر واقع بذاتھ،غیر ذلك من المضامین التقلیدیة 

...أو أشباه ھذا كثر ، یحیل علیھ من حب فاشل

ھ العرب، ـــبلامی:ولة المنعوتةـــل الاستثناء ما أنشأه الشنفرى في قصیدتھ المطـلعو

یرفضھ  لطبیعة متأصلة في ذات ولان المقام لا یلیق بشعر الصعلكة الذي یأبى ذلك

یبقي ھو الأخر ،كذلك الاستھلال بموضوع جدید بمطلع جدید ذي قافیة مزدوجةو،أصحابھا

عشرین قصیدة التي جاء علي ذكرھا وثمانوائةمجموع الممن، وضربا غیر مألوف

ستین قصیدة مطالعھا  ونـلم نقف إلا على خمس قصائد من بین اثنی، المفضل الضبي 

أما ما تبقى من قصائد :اصة ـــجاءت تخالف ھذا العرف نعوزھا بالخ، مزدوجة القوافي

ھر أنھا احتفظت بصورتھا الأصلیة فتظ، وافيـــالع مزدوجة القـــعلى مططویلة لا تتوافر

.1فیما وصلنا من شعر لافتقادھا

حتى أننا نذھب إلى ،مؤداھا تفكك الأجزاء في القصیدة الواحدة،لقد وقفنا على حقیقة

نھ أإلا ،طابع الشعر القدیم یحلیھ الوصف نأو!أن كل الارتباط من قبیل الاعتباطیة لیس إلا 

، فیغطى الوصف ھذه العلاقة،صلة بالأخرمنلھالماشخصیة بالإمكان تناول العلاقة  ال

. 69:ص ،السابق-1
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عدیدة بشكل ... عني رسالة أبلغ فلانا أو فلانا الخ ... ألا أیھا :" فمواطن بدایات القصائد ب

.1"بل انھ توجد قصائد كثیرة تبدأ بھذه البدایة ، غیر عادى 

تعد ،ل قصائدفھي من وجھة نظر شخصیة قطع مجتزأة من طو،فبصرف النظر عنھا 

أي أنھا لا تلقي ذلك الصیت الذائع عند مقارنتھا بقصائد ؛ جزء رئیسا في قصائدھا الأولى 

فھي تتوافر ،في كل الأحوالوالتي تلقى وصفا للحال أو الواقع، وأخرى لا تتوافر علي ذلك

ننا نمدده إ" القصیدة ":فإذا اقتضي الحال تسمیة القطعة الطویلة باسم ، علي ممیزات القصیدة

.2فالإشكالیة  قائمة  نقصھا أمرا ، لیطال القطعة القصیرة في تكاملھا في نفسھا 

فالصنعة ، یخصھافھذا أمر، إذ كان لكل قصیدة في العھد الجاھلي المتأخر نھایة

فالأمر ھذا لم یكن كالعھد الأول  بزمن الشعر ، عبر مسارھا التاریخياالشعریة شھدت تطور

فالقصائد الطویلة لیست بذلك لما جاءت علیھ من أوصاف ، عارضاالذي كان حدثا 

كما یمكنھ أن و،ةزجورلأغیر امنحتى،واسم القصیدة انطبق علیھا، للأشخاص أو للأشیاء

یضاف إلیھ كل شعر اتخذ  بحر الرجز ثوبا لھ مع بقاء البیت الشعري متصلا علي غیر ما 

، علي ما عرف بالمعلقات  التي لم یصل فیھا بعدكما  ینسحب ھذا النعت، 3كان علیھ من قبل

إن المقصود بالطول ھي سبع أو تسع ، وإلا أنھا سمیت كذلك لتعلق كل قطعة بالأخرى

.4قصائد

"von Kremer"كما نجد اھلوارد لا یتفق مع المستشرق فون كریمر 

القصائد العربیة القدیمة "تحت عنوان ففي مقدمة كتاب لھ ، الذي اجتھد في تأویل ھذه الكلمة

الإضافیة في  " علق"فمن مدلولات الفعل . 5جاء عنھ أن تعلیق الكتابة عن إنشاد الرواة" 

 َ فالوقوف علي مثل .متصلا دونھا بدون انقطاع إملاءالعھد المتأخر مدلول النسخ أو ما كُتب

یبقى الشك یحوم ، المشقة بمكانمن ول إلا نادراـلا یحص،ھذا التفسیر في الزمن الأول

.69: السابق، ص-1
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حول النسخ أصلا لھذه القصائد فإجماع المصادر القدیمة كلھا في أسبقیة حماد الراویة في 

أیضا و"السموط "و"الطوال":من المسمیات الأخرى للقصائد الطویلة ، ونشرھاوجمعھا

أما عن ،"مذھبةال"علي غیر مدلول " المعلقة "من النادر أن یستفاد من لفظ ،"المذھبات"

،الأمر كذلك، وھا بالكعبة مع ما جاء ذكره في العھد المتأخر تواترا غیر ما مرةــروایة تعلیق

ي، فالروایتان  معا حظوظھما ـكونھا حفظت في الكنز الملك،حول ما جاء عن الروایة الثانیة 

الغرض من ذلك ركوب شطط الرأي لأجل شرح!قائمة على مجرد افتراض لیس إلا 

مُتُ إلى الحقیقة بصلة ، إن ما قیل عن المنافسات  الشعریة، كسوق عكاظ1المسمى َ أمر لا ی

الشعریة مع تبادل الأحكام ھفكل ما في الأمر  تبارى الشعراء فیما بینھم لیظھر كل اقتدرا ت،

.2الشأن ھذا وجد تكرارا  في غیر مناسبةوفیما بینھم

أن صحة القصائد ،لا أن نخلص إلى قضیة مؤداھالیس في وسعنا إ،انطلاقا مما تقدمو

فھو موجود بإحدى الطرق ؛أما بالطریقة التي تم ، بیان ذلكوالجاھلیة أمر یغلفھ كثیر الشك

كذا ، والقبولوأو بالآثار التي لھا صلة بالإعطاء،بھا نقل الشعر الجاھلي إلى العھد المتأخر

اء اللغة من أدلة لا یمنع من أن یتسرب الشك إلى أن الثقة فیما ساقھ علمو،في منھجیة بنائھا

في جزء من أبیاتھا التي وردت ، وتسلسلھا الداخليوسعتھاومن مؤلفین، مستویاتھا المختلفة

.مفردة

أن ،نحو الأصمعي أو ابن الأعرابي،لم یعد من المیسور حتى على جھابذة أھل العلم

ك من الأخبار التي تواترت تبین المواطن و ھنایتوصلوا إلى فرز قدیم الشعر من جدیده ،

ھاك واحدا منھا  أنشد إسحاق بن إبراھیم و:"التي جانب فیھا  حماد الراویة جادة الرأي 

):من الخفیف( الأصمعي  ھذین البیتین 

یشفى الغلیـل ؟ وھل انطوى إلیك سبیــــل       فیروي الصدى

مــــن یحب قلیــل  ل منك یكثر عندي      وكثیر مــإن ما ق

فصاح ،لشاعر عربي قدیم : فسألھ الأصمعي، لمن ھذان البیتان ؟ فأجاب إسحاق

أنا ، كلا لقد نظمتھا: فاعترف إسحاق قائلا !أیم الله إنھما أشبھ بالبساط السلطانيو: الأصمعي
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لإجھاد اونعم إن المرء لیلاحظ فیھا التصنع:متضایقا،فقال الأصمعي .في اللیلة الماضیة 

"1.

ھو كالحكم على التاریخ القدیم فالأخبار التي یوردھا : ن الحكم  على الشعر الجاھلي إ

أو غیرھم لا یمكن الإقرار بھذه ،أو ابن الأثیروابن إسحاق  أو الطبري:" ك ،المؤرخون

مقارنتھا بوقائع أخرى لتظھر مدى مصداقیتھا وإلا إذا وضعت علي محك الاختبار،الأخبار

فالاختلالات  الرابضة ،الأمر ینسحب بالدرجة نفسھا على أخبار علم الأنسابو،دون ذلكأو

الحكم و!ذلك لانعدام المعیار النقدي الذي لم یواكب روایتھا وما شابھا من اضطراب وفیھا

قد تكون سبل اتصالھا ،ذاتھ یقال عن الشعر فما ورد إلینا من أبیات مفردة في القرن الثامن

ومھما یكن من أمر فالقبول بصحتھا ، دم تنسب أو توغل في القدمـفھي إلى الق،حیحةغیر ص

، ةـارھا بدرجة كبیرة من الثقـلت أخبـــولو تح،لـلا یمكن أن یحصأمر، قبل الامتحان

إن ھي في ذاتھا أو مالھ شأن بالسیاق ،المختلفةولابد من أن یطال درجتھا المتعددةفالاختبار

.2ھ أو عن الشاعر الذي نسبت إلیھالذي وردت فی

ھل لدینا الوسائل :  حاجة إلى الإجابة عن الإشكالیة الآتیةفيالنقدیة ھيالاجتھادات 

ه المھمة؟  ھل نحن في ذللنھوض بھةالكافیة للقیام بھذا العمل ؟ ھل نملك الأدوات اللازم

3.ن العرب؟وفیھ اللغویحال تمكننا من الفصل في مثل ھذه الأمور خیر من الوضع الذي كان 

عمقھا ولأنھ لا تعوزنا دقة الملاحظة؛فھي لا تفي بالحاجة، فالأدوات لا تكفي إجمالا

على مستوى كل عصر فبدرجة ، ومستوى التوظیف اللغوي على مستوى كل شاعرىعل

،تحدیدا ما ارتبط باللفظوأولى لا نملك الأدوات التي تتیح لنا  الوقوف على الفارق اللھجى

فالإفادة قد تتحقق لو أننا بحثنا في الآثار المختلفة لشاعر من قریش ثبتت صحتھ مثل عمر بن 

بیتا 1800ثمان مائة وربیعة  أو البحث في دیوان حسان بن ثابت الذي جاء  یسع ألفا

.   73:، صالسابق-1
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كونھ رسولا لشعر الحضر لیقابل ھذا بشعر البادیة على أن یمتد ھذا البحث لیشمل  ،شعریا

.1ي البحثجمیع مناح

ھذه الم یولوإلا أنھم،ومع یقیننا بتفوق علماء اللغة علینا في مجالات تخصصاتھم

،الأقدمین كانوا إلى العجم ینتمونمن زیادة علي أن جلھم  ،المواضیع ما تستحق من بحث

اللغوي مع ما یظھر من شك في إدراكھم سالإحسامنھ كانت حاجتھم ماسة إلى دقة و

، في درجتھا الدقیقة التي تمیز لغة العصر الجاھلي من لغة العصر الإسلاميالفوارق اللغویة

لأننا عاجزون ،برغم أننا نحن كذلك ینقصنا ھذا الإحساس اللغويو،ویبدو أن ثلة قلیلة منھم 

كما نحن في حاجة إلى زادھم ،الفرزدقوجریرعند على أن نقف على الفوارق اللغویة 

.المعرفي 

عن تصفیف المواضع ھل و،؟ةأو حضریةنشأ مواصف بدویأقد فھل وصف الناقة

التوافق فیما بینھا ؟ ھل المجاز لھ صلة ما درجةو،حصل ذلك دون رابط یربطھا ببعض ؟

تقیم جدار ،غیرھاوتبقى ھذه الإشكالات،ببیئتھ أو یحیل على رواسب حضاریة متعاقبة ؟

.!طلاسم نعجز عن فك شفرتھا تشكل في مجموعھا ، بین بلوغ المراموصد بیننا

دون أن یحصل ، أو بین أبیاتھا نقد توفر لدینا، لة الترابط بین أجزاء القصیدةأإلا أن مس

إلا أنھم لم  یخوضوا فیھا خوضا معمقا ،لعلماء اللغة العرب برغم تناولھم ھذه القضیة 

أو ھو من ،التأملومن راو لأخر ھل مرده إلى النقد، فاختلاف ترتیب  الأبیات لقصیدة ما

والفارق ، رب إلى الصوابـقأو المرجح أن الاحتمال الثاني ، صنیع راوي القصیدة ؟

الأكثر اقتدارا في الوصول إلى الشبكة ، یتجلى في كوننا، بین علماء اللغةوالحاصل بیننا

بما تتوفر علیھ من امتلاك حاسة ا،العلائقیة التي توصل أجزاء القصیدة  بعضھا بعض

حكمنا على ، ومفردالالباطنیة على خلافھم  ھم الذین لم یتجاوز الأخذ بالمعیار طتباالار

،2"طبقات الشعراء ":شاعر ما ینطلق من تناولھ لھذه الملاحظات فابن قتیبة في مقدمة كتابھ

إلا أن الاھتمام ولى وجھھ للجزئیات،في غیر ھذا الكتاب نقف على إصابة رأي فیھاو

تحكیمنا الجانب النقدي لموضوع بحث أصبح الشك یخامرنا منذ لافالتفاصیل على خو

.  74: صالسابق، -1
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زیادات مرفوضة لم یتمكن علماء اللغة  وفجواتولقد وقفنا على تناقضات.الوھلة الأولى

منھ تكرار أسماء نساء في أبیات متعاقبة أمر كھذا یمكن أن یجد و،لسد حاجاتھم من بلوغھا

مكان ببقى من الصعوبة یإلا انھ ،ل فني طارئ كالإفصاح عن انفعا،تسویغھ الداخلي

. الاطمئنان إلیھ في الأحوال  الھادئة   للنفس المستقرة 

یبقى من أن القصیدة التي " ،بصورة أوضح ما تظھر في تعدد الأسماء للمرأة الواحدة 

.تطرح فرضیة امتزاج أكثر من قصیدة في القصیدة الواحدة،تكون نموذجا لھذا

ھو احتواء قصائد الجاھلیة الأولى أو حتى المتأخرة أبیاتا تتطابق ، لغرابةمما یثیر او

أو تأتى متطابقة  نصفا، لا یظھر التباین، إلا في الكلمات بعضھاولیشمل ذلك حتى القافیة

التي لیست بالقلیلة سجلنھا في الجاھلیة المتأخرة تتقاطع في الأفكار ومن الأبیات  الشعریة و

تتجاوز عنھ النظر لوجود ما شيء من الاختلاف في الجانب الشكلي نفسھا محتفظة ب

اجتھاد نفر من النقاد العرب وتكراراھاولفرضیة الاستعارة لا نفسر على دیمومتھا، یسوغھ

.للوقوف على ما  استعاره المتبنى من أرسطو، مآلھا البطلان ،سعیا منھم

ول توافق بیتین كاملین في الجانب تفصیل ما سبق وقوفا عند الاحتمالیة الأولى بحصو

الحال نفسھ في التطابق بین ولا یمكن أن یجد  مبرره بحجة عامل  الصدفة ؟، الشكلي

.1الشطرین

:عائد لأحد الأسباب الآتیة ،ومؤدى ذلك 

.استعارة احد الشاعرین من الأخر-أ

.انتفاء البیت عن واحد منھما -ب

.ارة تعنى السرقة وقوع الحافر على الحافر فالاستع-ج

خصلة وطبیعة الآباءوإلا أن الثقافة الأخلاقیة التي جبل علیھا الجاھلیون الأولون

بالوقوع في السرقات ، تبقى الشاعرین الجاھلین ،بعیدین عن الإسفاف الأخلاقي،التعفف

:مثالھم في ذلك ما جاء عن الشاعر حسان بن ثابت في ، والأدبیة

وا        بل لا یوافـق شعرھم شعريـقسـرق الشعراء ما نطألا 

1خرــمقــالة كمقالع الصوي    ــإنـي أبي لي ذلكـم كسب
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على شرط أن تسوق في شكل متجدد، وھذا ، من المستساغ تواتر ذكرى  لأشعار سالفة

فالمسؤولیة ھنا یتحمل وزرھا ، النحو من التوافق ینبغي لھ أن یرد مثلا أو تعبیرا كلاسیكیا 

ھو الذي یلقى الخلاف في إسناد  القصیدة إلى ،و ھذا القبیل من الشعرھا أو جامعھا ،راوی

إذا وقع ھذا على مستوى الأبیات أو الأشطار عند ، قضیة  تقل حدة عن السابقوصاحبھا 

الأشطار في وإدراج ھذه الأبیاتومفاده عدم وضع،ھو ما یملى تفسیرا، والشاعر نفسھ

الأمر سجل فیھ بعض الاختلاف في حال  ورود  الفكرة نفسھا مكرورة ومواطنھا اللائقة بھا

لقد تناول  النقد الشعري القدیم ھذه ، ھو ما یدفع بنا إلى الشك في أمره، وبتعبیر یختلف

.2الظاھرة دونما ذكر لمواطن الحذف

د محل الشاھوإلا أنھا وردت من دون استھلالات، كثیرة تلك القصائد التي تبدو كاملةو

26-11-10-4، النابغةو17-14- 8طرفھ و)19(ر رقم تسعة عشر ـزھی، قائم  في قصیدة

.3لما عدت، للنابغة قصیدة مستقلة لحالھا) 05(في قصیدتھ الخامسة 49-41أبیات طرفھ و

دونما إثارة وجھة الاستغراب كالقصیدة ، ھناك من القصائد ما جاءت مبتورة الخاتمةو

ھناك ، و)65(الستین والخامسةو)10(صیدتي امرئ القیس العاشرة قورــالرابعة عش، 14

ھو ما نجد ، والخاتمة على حد سواءوضرب أخر من القصائد وردت مبتورة الاستھلال

، قد تأتي المطالع متوالیة متصلة، )19(صورة لھ عند امرئ القیس في قصیدتھ التاسعة عشر 

تتابع واستھلال جدید في عمق  القصیدةصادفككما قد ی،أو یفصل فیما بینھا بأبیات شعریة

نموذج ذلك في قصیدتي ، فتظھر في قصائد تحتوي خاتمتین اثنتین،ھذه الاختلالات البنائیة

،فالمتعارف علیھ،نظام شكلیة القصیدةوھو ما لا یتماشي، و52- 47امرئ القیس المرقمتین 

فھو ، خواتمودا ذلك من مطالعأما ما ع، خاتمة غیر متعددینوھو أن لكل قصیدة مطلعا

.4تكون دواع أخرى قد أملتھما، القافیة نفسیھماوحشو للوزن
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ھو ما یفسر ، وواردة على سبیل الكثرة، وتعد القصائد التي جاءت مطالعھا متعددة

لا یطمأن إلیھا  یضاف إلیھ أن إنشاد ھذه القصائد ورد على وجھ واضطرابا في روایتھا

تبقى بمنأى عن أن تلحقھا عادیات وة معھا اختلاف الروایة حولھا في حال القلوالكثرة

.التبدیل

، ھو ما لم یتناولھ النقاد اللغویون العرب، وفانتفائیة الاستھلال تبقى من الصعوبة بمكان

د یسھم في إحداث الفصل بین المقطوعات الشعریة ھْ بالكیفیة التي یستحقھا أن مثل ھذا الجُ

، الحاصل في المقطوعتین فأكثر تستقل كل واحدة فیھما عن الأخرىفي إنشاء  التمایز و

لا ، فالشأن قد لا یحدث على وجھ القلة اشتمال المطولة من الشعر على مقطوعتین أو قد یزید

توحي باستقلال الواحدة عن ، ھو ما یجد تباینا لھ في القصیدتینوترتبطان برباط خارجي

.1تشكل منھا القصیدة الواحدةالأخرى برغم أن لھا سبل الاتصال لت

ھو ما یكون في حاجة إلى الإتیان على ، وإن الخوض في القصائد بشكل یسبر العمق

یمكن الذھاب إلى أن  ھذا الأمر ووھو غیر ممكن في المقام ھذا، الكثیر من دقائق الأشیاء

ب الحیطةإلا انھ في الوقت نفسھ  یبقى جان، عمق درایةوھو في حاجة ماسة إلى رھافة حس

.الحال كذلكوالحذر أمرا قائماو

من وجھة نظر وبالتعرف إلى منشئ القصیدة ، إلا أن النظرة ستغیر فیما لھ صلة

ففي عصور متأخرة جذا عن العصر  ، شخصیة فبمعرفة أسلوب الشاعر نھتدي إلى صاحبھ

!اھلي نفسھ فما بالك  بأدب العصر الج، لا یمكن لنا التصرف في مؤلف  القصیدة، الجاھلي

،نحول من الأصیلمحتى انك بدراسة استقرائیة للظاھرة الأسلوبیة تصل حتما إلى فرز ال

.2صحیحال

غذى ھو الأخر بدوره إلى جانب ما تقدم ظاھرة وھناك عامل ثابت یكون قد أسھم

ھو ما نعني بھ تسمیة أكثر من شاعر بالاسم نفسھ، كاسم امرئ و،ك في الشعر القدیمـالش

فالتباین وارد ھنا في الاختلاف إلى من تنسب إلیھ ،الذي یوقع لأكثر من قصیدة واحدةالقیس

زھیر  یكون قد لفق إلیھما تلفیقا من قبل أبناء وفي كثیر ما عرف عن النابغة، والقصیدة
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.84: ص السابق، -2



القرت وموقف الروایةلفصل الثالث                                        ا

93

منھ ما نسب إلى و،مع افتقادنا نحن إلى الخیط الرفیع الذي یشدنا إلى حقیقة الأمر، عشیرتھما

: التي مطلعھا و،أضیف إلى دیوانھ و-كرم الله وجھھ - على بن طالبالإمام 

الأم حـواء وأبوھــم ادمالناس من جھة التمثال أكفــــاء

.1انىقیروھو سمیة على بن أبى طالب ال،فالقصیدة ھذه صاحبھا الحقیقي

راء في تغنى الشع، ھو ما تجلى، ووھناك داع أخر نسوقھ ھنا لدعم ظاھرة الانتحال

المواضیع ذاتھا، وتكون محل شاھد لنا01رقم و14قصیدة النابغة رقم ، ولمحبوبة نفسھا

كما یمكن أن یكون للطابع الذي عرفت بھ القصیدة الشعر المطبوع ، الأشخاص أنفسھمو

، امرؤ القیس، داعیا لإثراء التشكیك في نسبة القصائد لأصحابھا، لأعلام الشعر البارزین

.2ما تلاهو47الأبیات 16القصیدة ، 6البیت 20القصیدة 35یدة رقم ، القص15الشطر 

لیست  بالقلیلة إضافة قصیدة إلى شاعر مشھور لعلاقتھا بما ذیع عنھ ،جاءت المناسبات

فجھلنا لتفاصیل الحیاة عن شاعر ، قد تكون ھذه الأخبار من قبیل الخرافة، بأخبار عرف بھا

ضافة إلیھ  شعرا ینسجم مع ما وصلنا من أحادیث كالقوةلإایفتح المجال واسع،الشنفرى 

ھو الحال الذي ینطبق على امرئ القیس في و، ن ـالتعدي على حریات الآخری، والصعلكةو

ویبدو أن ما نسب إلى مشاھیر الشعراء بفعل اللغة،07السابعة ، 04القصیدة الرابعة 

ھو ما اتھم بھ شعر امرئ ، والعرف سمحت بتعزیز الشك في سیر حیاة ھؤلاء الشعراءو

جھل حتى الیوم تمن قبل رحالین شعرهحیث أن ما سجل على ھذا الشاعر الزیادة في، القیس

.1ھم ؤأسما

إلا أنھا جدیة،أن نقر أن الإمكانات النقدیة المتاحة لنا محدودة ، لیبقي في المحصلة

ثان جاء یفتقد إلى جزء وفجزء أول منھا جاء صحیحا،فعن  الصحة،قیمة في جوھرھاو

تبقى ھذه من  الاجتھادات ھي التي ، والجزء الثالث یحمل بذور الشك في أصلھوھذه الصحة

لا یمكن لنا الخروج عن دائرة ما نقل إلینا من متون ،في مواطن أخرى ، وتقربنا إلى الحقیقة

.85- 84:ص ص ،نفسھ-1
.85:نفسھ، ص- 2
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منھا خاصة فیما تعلق، تبقى مواطن أخرى نحسب أن الحقیقة قد تتجلى یوما، والروایة

.1الستة!بالشعراء 

:    نقد القرت 

أبى ،أبى تمام في حماستھ:أمثال، اختلاف النقاد العربعلى بدا الشك یحوم عنده 

في إسناد ،"المُُغني " :السیوطي فيو"الأغاني" :الفرج الأصفھاني في مؤلفھ الضخم 

حوالي ، الشعر الجاھليالتي تداولت وبحكم أن الروایات  الشفویة، القصائد إلى أصحابھا

إن نحن عدنا ،نحن نكون قد كررنا أنفسناو،حد العوامل في ذلكأكانت ،خمسین سنةومائة

ھي الشك في عدم أمانة ولاأ،ھنا فقط نضیف نقاش نقطة،إلى ما قلنا مع المستشرق نودلكھ

:ھا الإشكالیة التي تطرح نفس، اتجاه إسناد القصائد في البدء، الروایة الشفویة

الموروث الشعري العربي؟ھل أن الروایة الشفویة وحدھا كانت مصدرا نقل إلینا،ھو

فھناك ما یشبھ ، لعل الإجابة نراھا من خلال استقراء الأدلة الآتیة تتمثل في النفيو

على أن العرب في جاھلیتھم عرفوا ضروبا من الكتابة في مواطن من شبھ ،الإجماع

كذا في الحجاز، وشمال غربھا الیمن إلى الجنوبوشمال شرقھانقصد ، والجزیرة العربیة

في المدینة ، ونھ عند مجيء الإسلام كان في مكة تسعة عشر كتاباإ: "المدینة فیقالوفي مكةو

.2"بر من ذلكأكإذا كان المظنون أن عددھم في ھاتین المدینتین كان ، وحد عشرأ

أكثم بن " البوادي نُقل أن وض الأمصارانتقال الكتابة إلى بع، ومما ذھب إلیھ البعض

.3ھو من علماء تمیم معرفتھ للكتابةوصیفي

، أن الشاعر الجاھلي المرقش الأكبر كان على درایة بالكتابة،كما جاء عن الأغاني

ا : "كما نجد أن القران الكریم یدعو إلى الكتابة لتقید الدین في أصول سورة القران الكریم یَ

ا الَّذِ  ھَ ُّ َ أیَ لا َ ِ و ل ْ د َ اتِبٌ بِالْع َ ْ ك م كُ َ ن ْ ی َ ْ ب تُب ْ ك َ لْی َ تُبُوهُ و ْ ى فَاك مًّ ٍ مُسَ ل َ نٍ إلِىَ أجَ ْ ی َ ْ بِد تُم ْ ن َ ای َ د ا تَ َ نُوا إذِ َ َ آمَ َ ین أبْ یَ

بَّ  َ َ ر َّ ِ الله تَّق َ لْی َ ُّ و ق َ ھِ الْح ْ لیَ َ ي ع ِ الَّذِ لِل ْ لْیُم َ ْ و تُب ْ ك لْیَ ُ فَ َّ ھُ الله َ لَّم َ ا ع مَ َ َ ك تُب ْ ك ْ یَ اتِبٌ أنَ ھُ كَ ْ ن ِ ْ م س َ خ ْ ب َ یَ لا َ ھُ و

.86: ص، السابق-1
.23:نشأة الكتابة الفنیة في الأدب العربي، ص حسین نصار-2

.13:المصادر الأدبیة واللغویة في التراث العربي ،ص، عز الدین إسماعیل-3
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لِ  َ ْ و للِ ْ لْیُم َ فَ و لَّ ھُ ْ یُمِ ُ أنَ یع ِ ط تَ ْ س َ یَ ْ لا یفًا أوَ ِ ع ْ ضَ ا أوَ فِیھً َ ُّ س ق َ ھِ الْح ْ لیَ َ ي ع َ الَّذِ ان ْ كَ ا فَإنِ ئً ْ ی ِ شَ ل ْ د َ ھُ بِالْع یُّ

لٌ  جُ َ نِ فَر ْ لیَ جُ َ ا ر ونَ كُ ْ یَ ْ لَم ْ فَإنِ م الكُِ َ ج ِ ْ ر ن نِ مِ ْ ی َ ید ھِ وا شَ دُ ھِ شْ تَ ْ اس َ َ و ن َ مِ ن ْ و ضَ ْ ْ تَر ن مَّ ِ انِ م َ أتَ َ ر ْ ام َ و

َ تَ  لا َ وا و عُ ا دُ ا مَ َ اءُ إذِ َ د ھَ َ الشُّ أبْ َ یَ لا َ ى و َ ر ْ خُ ْ ا الأ مَ اھُ َ د ْ َ إحِ ر كِّ َ ا فَتُذ مَ اھُ َ د ْ لَّ إحِ ِ ْ تَض ِ أنَ اء َ د ھَ أمَُوا الشُّ ْ س

 َِّ َ الله د ْ ن ِ طُ ع ْ أقَْسَ م لكُِ َ لِھِ ذ َ ا إلِىَ أجَ ً بِیر َ ْ ك ا أوَ ً یر ِ غ تُبُوهُ صَ ْ ك ْ تَ َّ أنَ ابُوا إلاِ تَ ْ ر َّ تَ نَى ألاَ ْ أدَ َ ةِ و َ اد ھَ مُ لِلشَّ َ و ْ أقَ َ و

ا  َ وا إذِ دُ ھِ أَشْ َ ا و تُبُوھَ ْ ك َّ تَ احٌ ألاَ نَ ْ جُ م كُ ْ لَی َ َ ع س ْ ْ فَلیَ م كُ َ ن ْ ی َ ا ب ھَ َ ون ُ یر ِ ةً تُد َ ر ِ اض َ ةً ح َ ار َ َ تِج كُون ْ تَ َ أنَ لا َ ْ و تُم ْ ع َ ای بَ َ ت

عَ  فْ َ ْ ت إنِ َ یدٌ و ھِ َ شَ لا َ اتِبٌ و َّ كَ ار لیِمٌ یُضَ َ ٍ ع ء ْ لِّ شَي ُ بِكُ َّ الله َ ُ و َّ مُ الله كُ لِّمُ َ یُع َ َ و َّ قوُا الله اتَّ َ ْ و م ٌ بِكُ وق ھُ فسُُ َّ لوُا فَإنِ

"1 .

ونَ ن ":في آیات أخرىو رُ طُ ْ س ا یَ مَ َ ِ و لَم الْقَ َ ٍّ ":، 2"و ق َ ٍ  فِي ر ور طُ ْ س ابٍ مَ تَ كِ َ ِ و ور الطُّ َ و

شُورٍ  ْ ن معرفتھم ھنا و،ونــــیعرفاب بما كانوالخطاب القرآني جاء متوجھا إلى العرإن .3"مَ

ن الحوار أحادى الطرح في جانب الروایة لأ؛آدابھا  سبقت ھذا المحاباةوحاصلة للكتابة

أن الموروث ون القصیدة كانت منسیةما جاء مبتورا في نظره ؛لأبھذاأردت أن أكمل

أمام عادیات فسھا التي لم تكن في نظره بقادرة على حمایة نوالشعري رفدتھ الشفاھیة

أن كثیرا من الروایات الشفویة اتخذتھ لنفسھا منطلقا فلا ، وإذن فجانب الكتابة ثابت؛ الزمان

سبیل بعد ھذا الغرض تقویض أركان الشفاھیة التي بقیت كخاصیة من خصائص العربي إلى 

وانب إن كانت ھناك بعض الج، وجانب الكتابة تؤدى دورا فاعلا في إثراء التراث العربي

.م الشك ورمیھا بعمبلا یفسر ذلك ، السلبیة في بعض  محطاتھا

في إثارتھ لقضیة كتابة القران ،اھلواردھو أن،ومن المسائل التي یجب الوقوف علیھا

د من عفما وصلنا من شعر جاھلي ی،الحدیث النبوي الشریف دونما لھجات أخرىوالكریم

لنا أدبیة ترفعت عن تباین اللھجات العربیة فھو یقدم،النموذج اللغوي المتواضع علیھ

فالشاعر حین ینظم شعره یرتفع عن لھجة قبیلتھ : " الأخرى التي لا ترقى إلى لغة الإبداع 

.282: الآیة، سورة البقرة-1
.1الآیة ، سورة القلم-2

.3-2-1الآیات سورة الطور، -3
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من ثم اختلفت جلت الخصائص التي تمیزت بھا كل والمحلیة إلى ھذه اللھجة الأدبیة العامة

.1جداقبیلة في لھجتھا فلم  تتضح في شعر شعرائھم إلا قلیلا

أنسجتھا، عبثا حاول رعیل ومما وحد لغة الشعر العربي الذي أصبح یخضع لقوالبھا

فیما ذھب إلیھ من أن ،" نودلكھ "نحو ،البحث عن بدایات اللغة العربیةمن المستشرقین ،

" رأى والفراتونجدوتركیب اللغة العربیة ركبت من الاختلافات اللھجیة لأقالیم الحجاز 

ھا ھو و،أصلھا لھجة واحدة مع عجزه عن تحدیدھا:ھي،أي اللغة العربیة ؛لى أنھاإ" فیشر

اللغویون بجمع ویزعم أنھا لغة القبائل التي فرضت الشعر ،عرفت بھ لیقوم  النحاة،" لبنوان"

معد التي نشأت  من إحدى :ھي ،ھذه القبائلوشواھدھم النحویة  اللغویة من مادة شعرھم

، لتصبح اللغة متداولة في الأوساط العربیة، رفت صقلھا في عھد مملكة كندةع، ولھجات نجد

الیمامةودـإلى إحداث الشعر تحویرات كبیرة في لھجة نج" قولزر"و"ھارتمان"كما یذھب 

أن لغة  ،زاعما أن البلاد العربیة  الباقیة تكلمت لغة تختلف إلى أن یصل،"قولزر"یمضى و

"  وتتواصل دائرة الظن مع بروكلمان. 2لیكتب بعدھا الفصحى، شعبیةالقران الكریم كانت لغة 

... إن شكلت من مجموع ھذه اللھجاتوالذي ذھب بھ الظن إلى أن فصحى لغة فنیة مھیمنة

.3"إن غذتھا جمیعاوأن الفصحى كانت لغة فنیة قائمة فوق اللھجات

جاءت ،- غالبھم-أنھمإلا ،إلى غیرھم من المستشرقین الذین خاضوا في ھذا الموضوع

نفى نزول القران ،كان القصد بذلك، وفرضیاتھم ضربا من التخمین تعوزھا الحجة العلمیة

انتقاء للأفصح ، قریش ،أجود العرب، كانت":نصر الفرابىيالكریم بلغة قریش قول أب

" فس أبینھا إبانة عما في النوأحسنھا مسموعا، وعلى اللسان  عند النطق، أسھلھا، والألفاظ
، اجمع علماؤنا بكلام العرب":بن أبى عبید اللهإسماعیلیقول احمد بن فارس نقلا عن و.4

، نةـأن قریشا أفصح العرب ألس، محالھموأیامھموالعلماء بلغاتھم، والرواة شعارھمو

اختار منھم ، واصطفاھمواختارھم من جمیع العرب-جل ثناؤه-وذلك أن الله، أصفاھم لغةو

.131:شوقي ضیف ،العصر الجاھلي ،ص -1
.131: ، صنفسھ-2

.42: ص، 1.ج،، تاریخ الأدب العربي بروكلمان-3

.211:، ص1السیوطي، المزھر، ج-4
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جیران بیتھ الحرم وقطان حرمھافجعل قریش-صلى الله علیھ وسلم -ة محمدانبي الرحم

یتحاكمون إلى قریش وغیرھم یغدون مكة للحجواجھاــفكانت وفود العرب من حج، ولائھ و

رقة ألسنتھا إذا أتتھم الوفود من ، وحسن لغاتھا، وكانت قریش من فصاحتھاو...في أمورھم 

فاجتمع ما تخیروا من أصفى كلامھم،وأحسن لغاتھم، أشعارھموالعرب تخیروا من كلامھم

ألا تري ، بذلك أفصح العرباسلائقھم التي طبعوا علیھا فصارووتلك اللغات إلى ذخائرھم

،1"سة ربیعةـلا كسك، ولا كشكة أسد، وعجرفیة قیس، ونك لا تجد في كلامھم عنعنة تمیمأ

لغات  العربیة لبعدھا عن بلاد العجم من جمیع ح الصفأ، كانت لغة قریش":یقول ابن خلدونو

حتى أن سائر العرب على " ، ففصاحتھا متأتیة عن أنھا جاءت بعیدة عن بلاد العجم".جھاتھم 

الفساد  عند أھل الصناعة العربیة وكان الاحتجاج للغتھم في الصحة، نسبة بعدھم من قریش

"2.

، حـھتدي إلى انتقائیة الأفصى نـفمن نص الفراب، ما تقدم من نصوصفباستنطاق

ومن نص ابن فارس ، والج النفسـالآبین تصویرا في خواعاـــالأحسن سموالأسھل نطقاو

الأصفى لغة باختیار من واناـأن قریشا ھي أفصح لس، المنقول عن إسماعیل بن أبى عبید الله

الشریفة قبلة ،سكان الكعبة - صلى الله علیھ وسلم- اصطفاء الرسول محمد - عزوجل -الله 

ظھرت في صورتھا المتكاملة وصقلت، شعرھموإلیھا یحتكمون في لغتھم، الحجاج العرب

ومن نص ابن خلدون، الذي ، ات العربیة الأخرىــالتي ترفعت بھا عن أي عیب في اللھج

ةدى القبائل العربیحتى أضحت حجة لغویة ل، أفصح اللغات العربیة، یرى أن اللغة القریشیة

.كلھا

الاجتماعیة أھلتھا ولھا من المؤھلات اللغویة، إن لغة قریشنقف على مما سبق

الذي اختاره لغة لما لھا من مقومات ون تكون الوعاء اللغوي للشعر الجاھليلأجمیعا  

فلا تخضع بالرأي لمن حاجج ، فنیة ترشحھا لذلك على ما تبقى من لغات أخرىوإبداعیة

لینزل -ارھا الله عزوجل ـاخت، وھي لذلك كلھ، رااشتط في رأیھ نكوتعسفا

133- 132: شوقي ضیف العصر الجاھلي  ص ص -1

.133: ص، نفسھ-2
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قِلوُنَ :" فیھا یقول تعالىوبھا محكم كتابھ ْ ع َ ْ ت م لَّكُ َ ا لعَ بِیًّ َ ر ا عَ ً آنَ ْ اهُ قرُ لْنَ َ ز ْ ا أنَ َّ .1"إنِ

س من عجزت ـلیوفالخطاب موجھ بالدرجة الأولى لأولى الألباب الذین یتدبرون،

.ى جادة الرأيالاھتداء إلعن عمت بصائرھمولوبھمق

النحویة التي اتخذت من والدراسات اللغویة ، زاد من الاھتمام بجمع الشعر الجاھليو

وجھ إلى ،وتنوع في مدارسھا، متونھ شواھد لھا تجمع ما شھدتھ من تطویر في أسالیبھا

كان ھدف الدارسین من وراء ھذه الدراسات التوجھ إلى المشارب ، والشعر العربي القدیم

الحدیث وبقصد الحفاظ على الأنسجة اللغویة التي لھا صلة بالنص القرآني، الصافیةاللغویة

مما یسوغ اقتصار علمائنا القدماء على دراسة اللغة إلى عصر و":النبوي الشریف

نة ـالس، ورغبتھم في الحفاظ على اللغة في صورتھا التي ترتبط بالقران الكریم، الاحتجاج

ففي تناول ظاھرة اللحن . 2ة السلف الصالح من الحساب عن الأولسیر، وةـویة  الشریفـالنب

: تقدیم ما وقع فیھ الناس من الابتعاد عن المعیار اللغوي العربي،كان الغرض منھا، بالدراسة

في ھذا ما یوضح الھدف من دراسة بعض اللغویین لظاھرة اللحن اللغوي في العصور و"

ت ترمي في جملتھا  إلى إصلاح ما یقع فیھ الناس فھي  دراسا...اللاحقة  لعصر الاحتجاج 

ھي الأقرب للغة القران وكانت ثمة في ھذه الجھود قبائل بذاتھا، اللسان  العربيو3"من خطأ

لا یتخطى بیئات وتمثل أسالیب العرب ضمن إطار زمني لا یجاوز عصر الاحتجاج :" 

.4"إلي تمثیل لغة القران الكریم قرب القبائل أھي ، وتمثلھا قبائل  معینة، مكانیة محددة

، أسھمت من جھتھا في جمع الشعر الجاھلي، النحويوفالدراسات في جانبھا اللغوي

ري، الذي تلقفتھ الروایة ـلشعاقد تكون من ھذا الباب عاملا إضافیا حافظ على الموروث و

.السماعیة من أن یضیع

جاءت ، خمسین للھجرةومائةالتي رأى الكاتب أنھا جاءت تناھز وإن حركة التدوین

قادھا رواة تخصصوا فیھا،سمح لھم تضلعھم في الشعر ، لتحفظ ما تبقى من الشعر الجاھلي

.02:سورة یوسف الآیة -1
ایرة-2 مَ ْ .24:المناھج اللغویة ، المستشرقون، إسماعیل احمد ع
.24: السابق، ص-3
.24: ص، نفسھ-4
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منھ تضلیل حتى ممارسي الثقافة ، والعربي محاكاة النسج على منوال القصیدة الجاھلیة

،ھ من زمنذلك أمر لا نوافقھ فیما ذھب إلی، سنة150: إن تحدید تاریخ التدوین ب، الشعریة

من باب التعسف نحاول والشفاویة جاءتا متداخلتینوأن أوضحنا أن الكتابةولأنھ كما سبق

فھو إقرار ضمني یعزز فرضیة ، الرواة نسجوا على المنوالأي؛الأمر أنھم و،الفصل بینھما

.ي الأصیل ـلأنھ یفترض في المقلد أن یتقف،لا طریق للنفيووجود النص الأصلي

ھذا الغرور الذي یدفع ، ي منھج شكھ بإضافة عنصر الغرور لیدعم بھ فرضیتھیذھب فو

فإذا صح ، الوضوح فیما لم یجد لھ إجابةومحاولة الصنعة، وبالراوي إلى ركوب رأسھ

ع إلى ففھو لا یش، البعض من الرواة سبق النقد العربي إلى إبانة ما أحاط من زیادة... ھذا

یواصل سیره عبر سبیل ، والأمانة العلمیةوحريــلھم بالتالرواة الآخرین خاصة ممن شھد 

سوف لا تقوى على الحفاظ على النص وإن اتصفت بالقوةفي أن ذاكرة الرواة ،الریب

لذاكرة المعنویة مھما أوتیت من خصائص الدقةافمن البدھي أن ، الأصلي زیادة أو نقصانا

ما ینتاب القدرات البشریة من لوھو تفسیر ،السعة فھي في بعض محطاتھا تبدى ضعفاو

لیس فيوفي بعض فتراتھا،لیس في كلھاوفھذا یكون في أجزاء منھا،نوبات عجزت

.إلا فیما ھو فرعى یحدثالاختلاف لاولیبقى الجوھر قائما، جمیعھا

إلا انھ ، برغم ما وجھھ من أسھم  نبالھ یشك في صحة ما انتقتھ الروایة الشفویةو

عمرو بن العلاءوحماد وخلف:أمثال، حین یعترف لأعلامھا، بعض الھوامشیحترز لنفسھ ب

بحیث عد كل واحد مدرسة ، ريـیثمن ما قاموا بھ من جھد لإرساء تقالید النقل الشفوي الشعو

ھؤلاء الأعلام فبذكر،أمارتھا تتكامل فیما بینھا لتؤسس لفعل الروایة السماعیةولھا مقوماتھا

من سایروا الحركیة النقدیة ، وفباعتراف الرواة أنفسھم، د الراویةاھ حمنقف على ما قاموا ب

فھو كان یختلف عمن جمعوا من بجمع المعلقات الشعریة ،من قبل من اھتموا ،اعتراف 

، أو ھما معا، حوي أو اللغّويـعلماء اللغّة والنّحو، الذین جراو وراء قصدیة الشاھد النّ 

أي حماد فجاء ت ، ل دائرة مغلقة لا تتعدى قطرھا أما ھوفجاءت إنتقائیتھم ضیقة تدور حو

فجاء عملھ موسوعیا، شھد للرجل بحفظ آلاف مئات ! روایتھ ضعیفة لأجل الجمع لیس إلاّ 

اویة ، الحفظالقصائد، حتى ضربت حولھ الأساطیر في سعة  ّ ویبقى من كل ذلك نستنتج أن الر

اویة الشفویة بع، حفاظة للشعر العربي ّ فعدّ بحق مصدرا من المصادر ، یداومضي بالر
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اد :" الروائیة یقول فیھ الأصمعي  كل شيء في أیدینا من شعر امرئ القیس فھو عن حمّ

1.إلا نتفا سمعتھا من الأعراب وأبي عمرو بن العلاء، الراویة

.نستقي من كلام الأصمعي ما یعزز الحجة فیما ذھبنا إلیھ من حكم اتجاه الرجل

زنھ بطون مؤلفات تاریخ أدبنا العربي ،إلاّ أنھـى القدیم الذي تخترـوبرغم الحجم الشع

ح و ّ ما انتھى : "قیاسا بما فقد من حلقات یبقى قلیلا، فھا ھو أبو عمرو بن العلاء یصرّ ◌ ّ أن

مع ذلك كلھّ و2"الخبرورـإلینا من الشعر العربي القدیم إلاّ أقلھ، رغم ما قام بھ  جماعو الشع

جھ نبال الشك إز ّ اد من شعر عربيتو فھو لعلمھ بلغات العرب وحفظھ للشعر ، اء ما جمع حمّ

تبوأ مكانة أھلتھ لدّس شعر من صنعھ ھو وحسبھ على الشعر الجاھلي، أعجز حتى 

إلاّ النقاد ...بأنھ لعلمھ الدقیق بلغت العرب القدماء: "... ھمن دخیلھالمتخصصین لفرز أصیل

نجده ینطلي على عجز للوقوف على ما وضع من ، لرأي، فبتأمل ھذا ا3!"الحذاق، وأین ھم ؟

، العارفین بشؤون الشعروحتى أمام النقاد العرب المتضلعین في علوم اللغّة العربیة، الشعر

ثم أن أحكاما كھذه تلقى ، ھذا أولا، بمستشرق یعترف بعدم بلوغ مرتبة النقد العربيكفما بال

وشواھد من الشعر تبقى ضربا من ركوب الھوى دونما تقدیم براھین مقنعة ، على عواھنھا

.ھذا ثانیا! الشخصي 

اد بشأن الأبیات التي أضافھا إلى قصیدة زھیر،  أما ما حدث للخلیفة المھدى مع حمّ

قد العربي القدیم، وعلى رأسھ ـوبإلحاح من الخلیفة، قام یعترف أمامھ،ھذه مسألة أثارھا الن

رفین، فافة إلى ما سبق، ویبقى الاختلاــأي إضرد اولم یقدم أھلو، ابن سلامّ الجمحي بین الطّ

لئلا یصل إلى ، أن الأول توخي الموضوعیة والنّظر إلى إشكالھا من وجھتھا الشمولیة

جھ إلى النقد ، في الشعر الجاھلي ،أما الثانيالإضافةاستخلاصھا تؤدي بھ إلى فرز ّ أھلوارد تو

وھو ما ! ؤیة وقصد بعضا منھا، لحاجة في نفسھلأنھ اجتزأ الر، نحن نراه سلبا، الانتقائي

اد، من ھنا -جلھ–أفضى بھ إلى التخریج الذي ذھب إلیھ، بسحب الشك  على كل ما روى حمّ

.  جاءت أحكامھ مبتسرة لا تراعي الكلیة ولا الموضوعیة فیما ذھبت إلیھ من طرح 

.55:ص، اللغویةوالمصادر الأدبیة، عز الدین إسماعیل-1
.55: صنفسھ ،-2

.56: ابن سلام الجمحي،  طبقات فحول الشعراء، ص -3
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اد ینتقل إلى راویة آخر،ألاّ وھو خلف الأحمر،وتبقي الر ؤیة نفسھا یسحبھا وبعد حمّ

علیھ، یبقى ھو الثاني تحت رحمة الشكوك التي وجھھا إلیھ، فبحكم خبرتھ اللغویة ومقدرتھ 

من المصنوع، من المطبوع ھّمة لمعرفة ممما عقد ال،على تقفي أثر النّص الشعري الجاھلي

 ِ◌ ِ ◌ ِ ◌ ِ ل الضبي والأصمعي، وغیرھم من استبانھ حقیقة الأوعمرو بن العلاء:أمثال مر المفضّ

رد ھنا لا یتعدى الطرح النقدي اوتجد أھلو.لتداخل المطبوع والمصنوع إلى حد المطابقة

ویواصل مع .من قول إلیھذھب الغربي، فضلا على أنھ لم یتبع آراءه بشواھد تعزز ما

اویة ،الذي لم یسلم ھو الآخر من أحكام الكاتب، الأصمعي، راویتین آخرین ّ شأنھ شأن الر

لثقة في كثیر من النقود دون الأدلة ،إلا أنھ وباعتراف منھ یوضح ببیت الذي حاز كثیر ا

اوي تكفیرا ، سحب علیھ الأحكام السابقة، وھل بإضافة بیت واحد، 1شعري ذكر باعتراف الرّ

فیما بعینھ التعسفھو؟ ذلك لعمريىعن ذنبھ، تسلط سطوة الشك على مجموع ما رو

!.برة في كومة قش ؟وإلاّ ما حجم دس إ، ذھب إلیھ من رأي

ردیة معھا لیزید علیھالا، ودواعي الشّك النحل یباعث ، زال أھلوارد في رحلتھ السّ

الذي لم یتوفر فاختلق لخدمة الغرض اللغّوي، فإذا وافقناه فھو حاصل في ، الشاھد اللغّوي

سة بعض ما ذھبت إلیھ المدرسة الكوفیة، ولیس في جمیعھ أما الأمر یختلف تماما مع المدر

.المحضالبصریة التي جاءت  نظرتھا مؤسسة على الموضوعیة والقیاس العلمي 

.   2"التمحیص دون الكوفیینووكان في ھؤلاء غریزة التحقیق"...  

ّ الظاھرة الدینیة وراء الوضع، فھو یستغرب ى  أن خلو الشعر الجاھلي من ذكر ،كما یرّ

ّ الشعر ، أوثان العرب التي كانوا یعبدونھا الجاھلي لم یخل فحواه من الإتیان بذكر الجانب إن

وحي ، حدیثة في مجلة عربیة للعلوم الإنسانیةةللإنسان الجاھلي، ففي دراسالعقدىوالرّ

مدخل إلى دراسة المعنى بالصورة في الشعر :"تحت عنوان ، للباحث عبد القادر الرّباعي

یا الشعر الجاھلي على مالھ ، وتفاعل في حنايطورــالجاھلي،وھو بحث في التفسیر الأس

:جاء عنھصلة  بالشاھد اللغّوي

أصلعا ومن الحوادث إلا الشیباما كان الذي نكرت وأنكرتنيو-1
.  309:ص.1.العصر الجاھلي ا،ج، شوقي ضیف ،تاریخ آداب العرب -2
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سھّل علیھم قبول ...وكان في طبعھ الشذوذ ، ولماّ اشتغل ھؤلاء الكوفیون بعلم العربیة"

وایة أیضا، الشواذ ّ الصنّعة من شذوذ الرّ فزاد ذلك ، ولم یتخرجوا من الصنعة لاستشھاد لأن

وحیة  فيفي الشعر عندھم ینيوالنفس الجاھلیة، ومنھ الجانب الوثنيبالحیاة الرّ ّ وفي 1"الد

:السیلق نفسھ 

ورة الشعریة الجاھلیة . .". ّ الصّ ، ةھي ابنة العقلیة الجاھلیة ذات الإستراتجی،بأن

لت الأصنام  وحیة في تعاملھا مع الأشیاء لذا كانت منابعھا ھي المنابع الجاھلیة التي شكّ الرّ

حریةالشعائر الدینیة والوثنیة .2"الحكایات الخرافیة وثم الممارسات السّ

تمریر قولا یح، إذن فذكر الأوثان كموضوع في مضامین القصیدة الجاھلیة وارد

، تعارضھ مع المعتقد الإسلاميىعنصر الشّك  لغرض الفخر على الجانب الوثني بدعو

ب مثل ھذه فضلا عن القصور الذي انتا. فطرح كھذا یبقى بمنأى عن أسباب الموضوعیة

. 3الرؤیة

یبقى من ، إن ما ذھب إلیھ أھلوا رد في انتحال ما أضیف إلى شعر النابغة الذبیاني

ة إلى النّص الذي یكون مرجعیة في حال الحسم عند ، اجتھادات الكاتب نفسھ ّ حاجتھا ماسّ لأن

ّ دراسة النّصوص الشعریة تق":إصدار أحكام الوضع، وھو ما لم یتوفر لدى الكاتب ودنا إن

د  من جھة ثانیة إلى وضع مبدأ یقضي بعدم امتلاكنا أي أثر شفھي في شكلھ الأصیل المحدّ

قة ّ المقلدّات قد امتزجت بالعناصر القدیمة التي تختلف ، ونعلم لكي تتم المأساة. ..بدّ أن

.4"دون أن تتمكن في كثیر من الأحیان من كشف ھذه الانتحالات، تحریفھا قلھ أو كثرة

لا تملك الفیصل بحیث یمكن ، شار إلیھ من إضافات للأغراض التي ذكرھافجاء ما أ

.الاطمئنان إلیھا

ّ مسألة بدایات الشعر الجاھ ّ ، لي ،لا یمكن لنا أن نقف فیھا على رأي حاسمـإن لأن

ّ ھناك ، فیھا لواحد على حساب الآخرنتصارولا یمكن الا، الأقوال تضاربت فیھا إلاّ أن

.308:،ص1.تاریخ آداب العرب ج، شوقي ضیف-1
.255:ص: حصاد قرن ، الشعر الجاھلي، فیف عبد الرحمنع-2
رت":من تاریخ  العرب قبل الإسلام وجواد على، بقایا الوثنیة العربیة6-5دیانات الجاھلین الجزآن راجع،-3 َ لْھُوز َ و
.198:ص:تاریخ الأدب العربي ، ریجیس بلاشیر-4
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لیات فیھ ،كانت مقطوعات تملیھا ، ى شكلھ  ولیس تاریخھعل، إجماعا شبھ حاصل ّ فالأو

جل : "قال ابن سلامّ.مناسبة من المناسبات  لم یكن لأوائل العرب من الشعر الأبیات یقولھا الرّ

.1"في حادثة 

جل عند حدوث الحاجة : " وقال القتبي ، 2"ولم یكن لأوائل الشعر إلاّ الأبیات یقولھا الرّ

:بن زید بن فھدیقول دوید: نحو 

ا ً ھر رجلاً وید ألْقَى عليّ الدّ َ ◌

ا ھر ما أصلـــح یومً والدّ

.3غداً یصلحـھ الیوم ویفسده 

والحلقات قد تتسع عند إضافتنا أمثلة أخرى في السیاق ھذا، فطبقات فحول الشعراء 

د محل الشواھد، والشعر والشعراء لابن قتیبة، لابن سلامّ ،وتخرج من ذلك كلھّ، جاءت تعدّ

ّ البدایات كانت مقطوعات ابق، أن .یضاف إلى شبھ الإجماع السّ

جز، البّحر الذي نظمت بھ ھذه البدایات الشعریة فعلا في نصوص شعریة ، ھو بحر الرّ

متى نضجت القصیدة ، ویبقى السؤال الذي یفرض نفسھ، لم تتجاوز حجم العشر أبیات

إلى أن ما ضاع من الشعر ن كل ذلك مفنصل ،الجاھلیة فنیا؟ في خضم تباین كثیر الآراء

في أن مسیرة الشعر مفاده ،یجعلنا نستقر على رأي ، الجاھلي لاختلاف العوامل وتعددھا

قال أبو بدایة البدایات، لا یمكن لنا في ظل ما فقد من معطیات تحدید ، العربي القدیم طویلة

ا قالت العرب إلاّ أقلھّ": عمرو بن العلاء ءكم  وافرا لجاءكم علم ولو جا، ما انتھى إلیكم ممّ

.4"وشعر كثیر

ّ البدایات جاءت متعثرة  فعبر  اكتملت حلقات نضجھا ،الشعریة اتاریخیتھوالمظنون أن

، الذي ھو بین أیدینا الیوم فیما اختیر إلینا من شعر جاھلي،لتصلنا في شكلھا الفنّي الناضج

لیبقى الشاعر زھیر ، بشعر الحولیاتما عرف اصطلاحا ، ولعلّ الصورة التي تقدمھ مكتملا

.7ص ، شرح المعلقات السبع ، الزوزني-1
.51: ص، الشعراءوالشعر، ابن قتیبة-2
.8:شرح المعلقات  ،ص، الزوزني-3
.10:ص، نفسھ-4
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من شعراء العرب من كان یدع القصیدة  : " قال فیھ الجاحظ ، بن أبي سلمى خیر من یمثلھ

دد فیھا نظره ویجیل فیھا عقلھ ویقلب فیھا ) كاملا(تمكث عنده حولا كریتا  وزمنا طویلا یرّ

،ھلي فإذا كان ثمة وضعشاھد على صحة الشعر الجا، نفسھىتتبعا علواتھاما لعقلھ، رأیھ

!فھو حشو  في تضاعیف النّص الجاھلي لا یؤثر على صحتھ 

وإحرازا لما ، فاقا على أدبھــإش، ورأیھ عیارا على شعره، ا على رأیھــفیجعل عقلھ َزمً 

ّ من نعمتھ مون تلك القصائد الحولیات والمقلدات والمنقحات، خولھ الله ، المحكماتووكانوا یسّ

نستسقي من ھذه المقولة ما بذل من جھد مدة 1"وشاعرا مغلقا ) تاما(حلا حینئذ ببصر قائلھا ف

وھناك من الشعراء من ،زمنیة قد تطول لأجل إخراج القصیدة الشعریة في طبعتھا المتكاملة

فھو ، كما بقي مضمون  القصیدة الجاھلیة یجثم على صدرھا،یشارك زھیر ھذه الخاصیة

فھو لم یترك ، وة على من أراد تقفي أثر الشاعریة العربیةالذي صار یفرض منھجیتھ وبق

حلة، والطللّوالخروج عن مألوفھ فالصحراء، وكثیر الفرص للتملص من سطوتھ الرّ

كلھّا تداخلت فیما .2والكرم، الزمن والعشق والخلوة والحربوالطعینة والوشم والحیوانو

.ما جاء من شعر یحملھا غیر ترتیب في ھیكل القصیدة لنستنطق بھا نحن فحوى

فالمقصود بھا الوحدة النفسیة للشاعر ، أما عن الوحدة العضویة وما لحقھا من إختلالات

.أھلواردفیلھلمكما أسلفنا مع نقد نودلكھ ولیس كما یتصورھا 

كما ذھب إلیھ طھ ،ضف إلى ذلك عدم الإحاطة دراسة بنواحي القصیدة الجاھلیة

اويأو الاستسلام لسلطا، حسین الذي قد یكون ألحق اضطرابات في ترتیب ، ن اختیار الرّ

ّ الذین ینكرونھا إنّما  ینكرونھا لسببین ھما :"...القصیدة الشعریة   لعدم دراستھم الشعر : أن

قون ما یقال فیھ من الك، معانیھوالقدیم دراسة یتعمقون فیھا أسراره ولأنّھم ، لامـــویصدّ

واة فيــیقبلون ما یقولھ ال وایةــــولم تحسن ال... غیر تحفظ رّ ن ، فكثر فیھ الاضطراب، رّ وظّ

ّ ھذا صفة الشعر القدیم  .3"المحدثون أن

.09:،ص2جنالتبییوالبیان، الجاحظ-1
.236-235:حصاد قرن ،ص ص، عفیف عبد الرحمن  ،الشعر الجاھلي-2
.33:،ص1ج، طھ  حسین ،حدیث الأربعاء-3
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قاصرا الیّوم على فرز كثیر من الشوائب علقت بالنّص - وان تخصّص- وبقي النقد 

سواء أتعلق الأمر بترتیب القصیدة أو بالمستوى اللغّوي الذي یسم النّص ، الشعري الأصیل

.یسمھبم

ع ّ شعر الصّ ل فعلا ینشئ الاستثناءــإن لیدیة للشعراءـــالوقفة التقإلىفمرده ، لكة، ظّ

ارس ،في صورة استحضار، الزمن الغائبـ ّـالجاھلین، تلك الوقفة التي استنطقت الطل ، ل الدّ

، من رجل تأبط سیفھ، ل عرفـــالمتمردة على كّ ، وذلك لتعارضھا مع النفس الأبیة الثائرة

یجسد ، فجاء شعرھم، الخروج عن طاعة القبیلة، ھـوة جواده لیقیم ھو وجماعتــصھ، امتطىو

یف الاجتماعي  بكل تجلیاتھ المض .الفنیةومینیةاھذا الطّ

بّي تبقى  ھي التّي ضمّت العدد الأوفر من ، فبرغم ما قیل عن مختارات المفضل الضّ

ّ ما ورد من مقطوعات شعریة، ا فیھاھدفا مرسوم، فكانت ھذه الأخیرة، القصائد الكاملة ، وأن

ھا الكليّ ع ، وإنّما قیلت ھكذا في مناسبتھا  الأولى  وجاء الاختیار، لم تبتر من نصّ فیھا یخضّ

.1وھو الأمر نفسھ ینسحب على الجانب المضامیني، لصنعة الفنیة لیس إلاّ 

ا من الناحیة وأم: " فغدت القصائد في المفضلیات تنم عن ذوق أدبي رفیع المستوى 

.2"كانت تعد أروع ما في الشعر القدیم من قصائد ، الأدبیة فإنّھ تتضمن قصائد كاملة

، إن الخوض في مسألة ما عرف اصطلاحا بالمعلقات یبقي  یثیر كثیرا من الإشكالات

: أصحابھا ھم وفمنھم من یذھب إلى أنھا سبعة، ما عددھا ؟ فالاختلاف حاصل في عددھا

طرفة  وعمرو بن كلثوم، لبید، الأعشى ، زھیر بن أبي سلمى، النابغة الذبیاني، امرؤ القیس

.بحسب روایة أبي عمر أبي زید القرشي 

فمن قال ، ھؤلاء أصحاب السبع الطوال التي تسمیھا العرب السموط:" قال المفضل و

جاء ترقیمھ أما الزوزني  ف".3المعرفةوأن السبع لغیرھم فقد خالف ما أجمع علیھ أھل العلم

.4"الحارث بن حلزةوعنترة، لبید،عمرو بن كلتوم، طرفة ،زھیر، القیسؤأمر:كالآتي 

.65:صاللغویة في التراث العربي ،ودبیةالمصادر الأ، عز الدین إسماعیل -1
.66:نفسھ ،ص-2
.33:ص، شرح المعلقات السبع، الزوزني-3
.33: ، صنفسھ-4
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ذلك بزیادة عنترةوھو إشكال  ثان، وثم ینتقل الاختلاف من العدد إلى الشعراء أنفسھم

: فزید على ما ذكر أسماؤھم ، ھناك رقم آخر یصل بھا إلى العشرةو،الحارث بن حلزةو

من جعلھا عشر معلقات أضاف إلى الشعراء الذین ذكرناھم عبید بن و: "برص عبید بن الأ

.1"الأبرص 

لأنھا علقت ،بأنھا سمیت معلقات،لا نحسب أن الرأي  الذي ذھبت إلیھ بعض الآراءو

أن و،أراء استندت إلى الموضوعیة أكثر منھ إلى الضرب الأسطوري، على جدران الكعبة

أما أن ینسب ھذا ، عھودھم على جدران الكعبةولقوا مواثیقھمسبق للعرب الجاھلیین أن ع

أما ما یقال من أن :" لا یصدقھ العقل، وفأمر لا یستسیغھ المنطق،إلى شعر المعلقات

ھو في حقیقتھ لیس أكثر من ، ومعلقة في الكعبة فمن باب الأساطیروالمعلقات كانت مكتوبة

.2..."ات تفسیر فسر بھ المتأخرون معنى كلمة المعلق

ذلك لأنھا ، ولقات تسمى المذھباتــكانت المعو"السموط كذلك ،وكما سمیت المذھبات

فلذلك یقال " علقت على الكعبةواء الذھبـفكتبت في القباطي بم، اختیرت من سائر الشعر

.الطوالوكما أطلقوا علیھا أسماء المقلدات. 3إذا كانت أجود شعره، مذھبة فلان

آخرون وةــست،ھم من یذھب إلى أنھاـــفمن، لاف طال عددھاـــد الاختــــما تقدم نجـففی

فجاءت ، على أنھا عشرة لینتقل ھذا الاختلاف من العدد إلى الاسم،لیذھب فریق ثالث ، سبعة

.مقلدات ،مذھبات ،سموط ، طوال، معلقات: تحت عناوین مختلفة 

قى ھذه القصائد من نفائس الشعر تب،المصطلح فمھما یكن من اختلاف في الرقم أو في

ن حیث ما ھو محتوى أو ما التي عدت مرجعیتھ الشعریة وما تحملھ من دلالات م، الجاھلي

ما ، وكانت ھي الواسطة التي خبرنا بھا الشعر الجاھلي، طقوس وأعراف اجتماعیةوھو فن

.أحدثھ ذلك من حفر في ذاكرتنا الجمعیة 

یطالھ كثیر الشك في مستویاتھ ،لشعري الجاھليالموروث اأنیخلص آھلوارد إلىو

إلا أنھ یقف مستسلما لتقدیم ما یقنع من حجة لتعزیز ما ذھب ، الخارجیةوالداخلیة: المختلفة 

.33: صنفسھ،–1
.33:ص،وشرح المعلقات السبع للزوزني140:ص،شوقي ضیف في العصر الجاھلي-2
.32:صشرح المعلقات  السبع،، الزوزني-3
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فھم  وجدوا ، لأنھ من وجھة نظره یصعب حتى على من تخصصوا من عرب، إلیھ من رأي

یلجأ الكاتب إلى بعض الحجج و، المشقة الكبرى لفرز الدخیل من الأصل في الشعر الجاھلي

العائق الأكبر یتمثل في اللغة و،عدم مواكبة الحركة النقدیة للروایة الشفویة: منھا  مثلا 

تحدید وتصنیفھمواكتساب الملكة الحسیة فیھا المفضیة إلى ترتیب الشعراءو،الإحاطة بھاو

.رسم خرائطھموتأطیر بیئاتھمومشاربھم الأولى

برغم ما توفره  ، في نظر آھلوارد لنقد روایة الشعر الجاھلي تلك عوائق جادة

الدراسات الحداثیة الیوم لمتعاملي الحقل اللغوي بشد خیوط التواصل بین الأنسجة اللغویة 

الأمر الذي لم یكن متوفرا لدى علماء  اللغة المتقدمین الذین غلبوا ، داخل النص الشعري

، على حساب ما ھو كلي، ما اھتموا بما ھو جزئيك، الشكلي على حساب الجوانب الأخرى

أبقى حیرتھ قائمة إزاء ما ساوره من وضع أو وھو فعل عمق جراحات آھلوارد  الشكلیةو

أو حتى في ترتیب الأبیات،الجرس الموسیقي في أكثر من قصیدةومن موافقة القوافي

في الاعتدالضبعتدلامعنجده ،التعرف إلى أصحابھاوالعودة بھا إلى طبیعتھا الأولىو

فھو یدفع عنھا بعیدا تدني الجانب ، بعض ما ذھب إلیھ من تخریج في تطابق بعض الأشعار

ك ھ في ذلـقبلتوعدم التحلى بالأمانة العلمیةو.الوقوع  في السرقات  الأدبیةوالأخلاقي

.الشاعر المخضرم، حسان بن ثابت

ذلك لتناول و،ي بالغرضـنقدي لا یفباعتراف من أھلوارد أن ما توفر لدینا من معطى

یخلص إلى أن ظاھرة صحة الشعر و.دراسة النحل في الشعر الجاھلي بشيء من التفصیل

في الوقت نفسھ لیس و،فلیس الشعر الجاھلي كلھ منحولا،اتخذ فیھا رؤیة وسطیة، الجاھلي

!.الدارس مئن طآملا في توصل الدراسات المستقبلیة في الوصول إلى نتائج ت،كلھ صحیحا

الانتحال ولــبعد رحلتھ في مختلف محطاتھا في دراسة ظاھرة النحنھو ھكذا آھلوارد

یبقى یدور أحیانا و،اـلم یستطع الحسم في كثیر من الأمور التي طرحھ،في الشعر الجاھلي

عوالمھ المتلاطمة التي وأحیانا آخري یبقى یخضع لسلطان اللغةو،في فلك الرواة یسایرھم 

لم تفتح أبوابھا ، كروحوفاللغة ككیان، تبقى تقذف بكل  ھاو أنى شاءت أراد الاقتراب منھا

ھو ما طرح كمنغلقات أبقت كثیرا من المساحات یسودھا الظلام في وكلھا أو بعضھا

.فضاءات الشعر الجاھلي 
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.الروایة عند مارجلیوث : جلیوث رم:الفصل الرابع 

(D.S MAROGOLIOTH)لعل المستشرق مرجلیوث:رائھآعرض 

بدلوه في قضیة الوضع في العصر أدليالذي الأولمن جیل الاستشراق 

1الشعر العربي تحت عنوان: أصولالجاھلي و ذلك في بحثھ ، 

)1940-1858(س .مرجلیوث د-1
ولد و توفي في لندن، و قد تخرج باللغّات الشرقیة من جامعة أكسفورد، و أتقن العربیة و 

د م1889كتب فیھا بسلاسة و أقام أستاذا لھا في جامعة أكسفورد منذ  ن أشھر أساتذتھا فعّ
و من أئمة المستشرقین، و رأس تحریر مجلة الجمعیة الملكیة الأسیویة و نشر فیھا بحوثا 
ممتعة، و كان لآرائھ قدرا لدى أدباء العرب المعاصرین، و قد تعرف إلى بعضھم في 
تردده على الشرق الأوسط و فیھم من ردّ علیھ قولھ بوضع الشعر الجاھلي في عدة كتب و 

عضوا في المجمع العلمي العربي في دمشق، و المجمع اللغّوي البریطاني، و انتخب
.الجمعیة الشرقیة الألمانیة، و غیرھا

:من آثاره
.مختارات شعریة لأرسطو مترجمة بالعربیة-
ّ یونس- .متى جن
.السریانیة و اللاتینیة-
،1887لندن (متنا یونانیا و ترجمة انجلیزیة مع تعلیق و معجم في جزأین -

)...1991أكسفورد 
و كشف وصفي للمخطوطات العبریة و السامریة في المتحف البریطاني بعد ... 
)...1899لندن (1873عام 

أكسفورد (و رسائل المعري متنا و ترجمة، مع شرح و تذیل، و ترجمة الأعلام -
1898...(

یب لجنة ج) (جرجي زیدان: (ترجمة الجزء الرابع من تاریخ التمدن الإسلامي لـ-
نسخھ و حققھ و قدم بھ ) یاقوت الحموي: (و معجم الأدباء لـ) التذكاریة

و ) 26-1907لیدن (أجزاء 07ب في ـزیة، و ذیلھ فھارس الأعلام و الكتـالانجلی
- 1907، و القاھرة 31-1923(الطبعة الثانیة في منشورات الجنة جیب التذكاریة 

27...(
:...ي مجلة الجمعیة  الملكیة  الأسیویة ومن مباحثھ و تحقیقاتھ و ترجماتھ ف

)1925.(أصول الشعر العربي الجاھلیى )...  1911(أصل الشعر العربي 
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The origins of arabic poetry

B Y D . S. MARGOLIOTHE. G R S . july 1925 PP

417-449.

:ناقش المستشرق ال وارد ھذا البحث في مفالة ، تحت عنوان 

AHLWARD : " Bemerk Vber die aechth eit

Creifswald . 1872 . , Der altern arabischen Gedichete

الثاني من ،  في   مقدمة  المجلد g.lyallكما ناقش مستشرق اخر ، لایل  

1كتاب  المفضلیات

و مجمل ما جاء عن مارجلیوث في ھذه المداخلة، شھادة القرآن بوجود 

: الشعراء قبل ظھور الإسلام

فجاء یحتوي على سورة تحمل اسمھم، كما أشار إلیھم في مواطن أخرى 

عابرة

االرسول، كونھ شاعرا مجنونوكان من الأوصاف التي نعت بھا أعداء

، و في "جاء بالحق"، و جاء ردّه علیھم أن الله بعثھ بالیقین، 35: "الصافات"

"، "المجنون"، أو "كاھن"وصفوه بأنھ "39: الطور"ھذا مكان غیر

شاعر تربص بھ ریب 'لأنھ ":، و من الذین نعتوه بالشاعر قالوا عنھ"رــشاع

ستقبل كما مما یفھم منھ دأب الشعراء على التنبؤ بالم،"30: الطور"'المنون

سُولٍ ""یوضح في مناسبة أخرى، أن لغتھ لیست لغة الشعر و إنمّا  لُ رَ ْ إنَِّھُ لقَوَ

 ٍ رِیم ّ لم یعلمھ الشعر )41-40: الحاقة" (كَ ي ' ، كما أن ِ ا ینَْبغَ مَ َ َ و ر ْ ع ناَهُ الشِّ ْ لَّم ا عَ مَ َ و

بیِنٌ  ٌ مُ آنَ ْ قرُ َ رٌ و كْ َّ ذِ َ إلاِ ْ ھوُ قى غموض القرآن و عدم ، و منھ یست)69: یس(' لھَُ إنِ

مؤسسة -1978- 1ط - 53یحي الجبوري،ترجمة أصول الشعر العربي، ص / د1
.الرسالة
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: الشعراء(إبانتھ، و كل ما تقدم من إشارات جاءت تلخصھ سورة حملت اسمھم 

َ "، و فیھا جاء یردّ علیھم أن )وما یتلوھا224 ْ ترَ َ  ألَمَ ون اوُ ُ الْغَ ھمُ ُ اءُ یتََّبعِ َ ر عَ الشُّ َ و

 َ ا لا َ مَ ْ یقَوُلوُن أنََّھمُ َ َ  و ادٍ یھَِیمُون َ ْ فيِ كُلِّ و لوُنَ أنََّھمُ ، فمن غیر المؤكد أن "یفَْعَ

تنزل ":و مما فات، نستنتج الآتي. أسلوب القرآن ینسحب على الشعراء واقعیا

-تبلغھ ) 26الشعراء ". (اك أثیمفالشیاطین على الشعراء، لأنھا تنزل على كل أ

تضمنھ تقالید و صفات نسبت تالكذب و الشائعات، و ھو ما -في أغلب الأحایین

من استراق السمع مما في السماء مما جعل العقاب ) 10الصافات(ین إلى الشیاط

ینزل علیھ، شھب ترجمھ ترجمھم و ھو ما لھ صلة عضویة بین الشعراء و بین 

.التنبؤ

القدیم، فالإشكال الذي نصادفھ، یتمثل فإذا كان القصد نفسھ بما تعلق بالشعر

ّ محمدا الذي لم یكن یعلم ماھیة الشعر ّ ف،في أن ھو في الوقت نفسھ اھتدى إلى أن

ین للشعر عند بما یوحى إلیھ لیس بالشعر، على نقیض احتمالیة معرفة المكت

ّ الوحي شعرؤسماعھ أو ر و كان یجب أن یخلص إلى . یتھ، زعما منھم من أن

المادة موضوعھ، أكثر منھا -غالبا-عكس ھذا، فكان لنا استنتاج معرفة الشاعر 

ّ نطاق الخلاف في عدم الاطراد الأسلوبي، بل ،مفترضبجانبھا الصیاغي فال أن

ما علمناه و:"ھو ما یظھر في طبیعة المادة المؤداة ومع ما تؤدیھ العبارة 

فھذا یستوجب على وجھ الإلزام أوفر نوع من الدیباجة الشعریة، التي ،"الشعر

.فأسلوب الآیة الأخیرة یبدي و بوضوح تباین شكل عن آخر. یجب تعلمھا

و یبقى أن الملكة تحتل مكانة ممیزة، مما جاء في زعمھم أن القرآن شعر 

و ھو زعم مردود، و مما یبرره غیاب الصنعة الشعریة، إنھّ لیس ببعید عن 

المواجھة التي كانت ھناك فكان حریا بھا أن لا تكون، بل ھو أمر تتوق إلیھ 

ّ صیاغة عدمیتھ كانت حاضرة .أنفسھم، إلاّ أن
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ن نصوص استشھادیة من أفكار لاحقة استشھادیة تجسد حیز و ما ورد م

التطابق النسبي مع ما یلحق من أفكار، فالشعراء ینقضون عھودھم، لإعلان 

.1القرآن كذبھم بحكم طبیعة مھنتھم

ّ یمدھم الإلھام، بل تجاوزوا ذلك إلى استط ّ الجن اعتھم ـــفھم لم یقفوا عند حدّ أن

ّ تعبیر2رینتسمیة ھؤلاء الملھمین المتست ل واد ــفي ك":، وھكذا فإن

أنھم ":فبمعنى أنھم یقحمون مخیلتھم؛، فأغلبیة توظیفھا مجازا"مونــــیھی

ّ معظم 3"یعملون خیالھم في كل الموضوعات بدون تمیز ، و اتفاقا مع ھذا فإن

و في بعض . القصائد تبدأ بموقف غزلي غرامي فیھ یفعل الشاعر ما وصف

.4بي أنھ یكشف عن جھل تام بفن الشعرالحكایات یصور الن

، و رغم ذلك فقد 5الأولى بباطن الإنسان أن یملأ بأي شيء ما عدا الشعر

.6نسبت إلیھ أشعار، حیث یكون في بعض الأحیان ناقدا أو راویا لھ

و النقوش التي تعود إلى ما قبل الإسلام، و التي نمتلكھا الآن مكتوبة بعدة 

الشعر، و ھذا أمر یستدعي الوقوف عنده، خاصة لھجات، لیس فیھا شيء من 

فیما یتعلق بالنقوش على المقابر، لأن معظم الأمم تدخل الشعر في الكتابات التي 

من ھذا النوع، مثلا النقوش اللودیاویة التي اكتشفت حدیثا نجد مجموعة كبیرة 

.7منظومة شعرا

.89:ص،عبد الرحمان بدوي ، دراسات المستشرقین/ د-1
.نفسھا المرجع نفسھ ، الصفحة -2
.المرجع نفسھ الصفحة نفسھا- 3
. 64:، ص13الجزء ،الأغاني أبو فرج الأصفھاني ، -4
.331:، ص2مسند ابن حنبل، ج -5
.240: تلبیس إبلیس ، ص -6
.المشھورون باسم شبون ثلاثة، امالودیا بإقلیم في آسیا الصغرى-7
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عرب أیة فكرة عن لا یمكن أن نستنج من النقوش العربیة أنھ كان لدى ال

النظم أو القافیة، على الرغم من أن حضارتھم في بعض النواحي كانت متقدمة 

جدا ، فإن كان القرآن ینظر إلى الشعر على أنھ شيء یحتاج إلى تعلم، فمن 

المعقول أن نفترض أنھ یشیر إلى تلك الصنعة التي تستلزم العلم بالأبجدیة، یمكن 

كان بین العرب بعض الكھان المعروفین بأنھم أنھ قبل ظھور القرآن، ،القول

شعراء، و من المحتمل أن لغتھم كانت غامضة، كما ھي الحال في ألوان 

1.الوحي

فإن دقة أقوال ھؤلاء الأشخاص، لابد أنھا كانت موضوع شك إلى حد یبرر 

.وصفھم بما وصفھم بھ القرآن

اع للشعر القدیم تمام، في بدایة القرن الثالث أبي : لكن نظرة الشاعر الجمّ

ر بعبارات  الھجري، إلى الشعر القدیم یختلف عن ھذا كل الاختلاف، فھو یقرّ

2. غامضة، لأنھا لا تختلف عن تلك التي استعملھا ھوراس

ّ أمجاد العرب الأوائل لم یحفظ منھا إلاّ ما سجل في القصائد، و أن ھذه  إن

لمعارك و جلائل الأعمال، بل وسمیت ھي التي حافظت على ذكر ا،القصائد

، و ھذه العبارة معناھا أن القبیلة التي یظھر بھا أبرع الشعراء )ملكا محدودا(

3.تسیطر على القبائل الأخرى إلى حدّ ما

و تبعا لھذا فإن الشعراء لیسوا كھانا ینطقون بوحي غیر مفھوم، بل ھم 

یتفق معھ في ھذه النظریة مسجلون للأحداث، التي تمكنھم من تخلید ذكراھا، و

4.الجاحظ البصري

.91: شرقین،صعبد الرحمان بدوي ، دراسات المست/ د-1
.المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا-2
.1889س - بیروت- 83:دیوان أبي تمام،ص -3
.184: ، ص 2الجاحظ ،البیان و التبیین، ج -4
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و لیس من السھل التوفیق بین ھذه النظریة و بین أقوال القرآن، إنھا 

تنطبق تماما على دیوان أبي تمام نفسھ، ففیھ یخلد مغامرات ممدوحیھ مثل غزو 

1. المعتصم لعموریة

رض ، بل على العكس یفت"یقولون ما لا یفعلون"ھنا لا نرى أن الشعراء 

.أنھم یسجلون ما فعلوه في الواقع أو ما شاھدوه

حوالي نھایة العصر ،لكن الأثر بین المسلمین، الذین بدؤوا عملھم

لیس فقط یقررون وجود ھذا القسم من الأدب القدیم، في بلاد العرب ،الأموي

2.قبل الإسلام، بل یدعون تقدیم قطع كبیرة منھ إلى الناس

ن بأن أولئك الذین بدؤوا بتقدیمھ، قد صادفوا بعض و ھناك سبب یدعو إلى الظ

نظام ) ھـ170المتوفى سنة (الشك من جانب الناس، فلما قدم الخلیل بن أحمد 

ھ ألف یالعروض الذي طرح بأنھ استمده من القبائل العربیة، فإن أحد معاصر

3.كتابا نسبت فیھ أن ھذا النظام كلھ وھم

ظم الشعر ، فبعضھم یرجعھ إلى لیس من الواضح متى بدأ العرب في ن

5. و البعض الآخر یدعى تقدیم قصائد في عھد إسماعیل4آدم 

قد استقر الرأي العام أن الشعر العربي على الشكل الذي استقر علیھ فیما 

6.بعد بدأ قبل ظھور الإسلام ببضعة أجیال قلیلة

.92: عبد الرحمان بدوي ، دراسات مستشرقین، ص/ د-1
.المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا -2
.366:، ص 2إرشاد الأدیب لیاقوت، ج -3
.65: ، ص1مروج الذھب للمسعودي، ج -4
.104: ، ص13الأغاني، ج -5
.93: دراسات المستشرقین، ص-6
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:ده، و مفا2على الرأي الذي أورده صاحب الأغاني 1یوافق الأب شیخو 

م، و وصف بأنھ أحد 531و قد ازدھر حوالي سنة . بأن المھلھل أخا كلیب"

، كان أول من نظم القصائد الطوال و أدخل فیھا 3مفاخر بني بكر من وائل 

."الغزل

، ربما قصد بھا ?ما ھو المقصود بالقصیدة الطویلة،لیس من الواضح

ا ّ و شیخو یجعل تاریخھ -قتلك التي تزید عن عشرین بیتا، لأنھ نسب إلى البر

، الذي قیل أنھ كان أول من نظم قصیدة طویلة في بحر الرجز، و 4م 470سنة 

اج الذي ،أنھ أول من نظم قصیدة طویلة،مع ذلك فإن عالما كبیرا أكد ھو العجّ

ھناك روایات عدیدة تؤكد أن ،عاش في العصر الأموي، و من ناحیة أخرى

، كذلك 5زمانھ متأخر قلیلا عن زمان المھلھل أول الشعراء ھو امرؤ القیس، و

یقال أن أعشى قیس كان أول من تكسّب بشعره، بید أن عبید الأبرص كان أسبق 

.، حیث كان أستاذا في ھذا اللون6من الأعشى بوقت طویل 

أنھ أول من نظم القصائد، فلابد من ،فإن عدنا إلى الروایة التي تنسب إلیھ

ن لھ عدیدین، لأنھ لدینا صفا ھائلا من المجلدات التي الإقرار بأنھ وجد مقلدی

عدد كبیر جدا من الشعراء الذین ینتسبون إلى لتحتوي على الأعمال المجموعة 

الھجرة و أصحاب المعلقات العشربینو،القصائدهبین تقصیدتفصلالتىالفترة 

.160: شعراء النصرانیة، ص-1
.11س - 148: ، ص04الأغاني، ج -2
.67س -15: ، ص20المرجع نفسھ ، ج -3
.94: دراسات المستشرقین، ص-4
.154: ، ص11الأغاني،ج -5
.94:دراسات المستشرقین حول صحة الشعر الجاھلي  ،صعبد الرحمن بدوى ،/د-6
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معرفة لما كانت ھذه القصائد تستلزم بطبعھا . 1كلھم لھم دواوین المشھرون

2.بالأبجدیة، و كثیرا ما نشیر إلى الكتابة

أن ھذا الأدب صحیح، فكیف ،أول سؤال ینبغي طرحھ ھو لو افترضنا

ا شفاھا، أو كتابة، و قد أخذ الرواة العرب بالفرضیة  حفظ؟ فلابد أنھ قد حفظ إمّ

إنھ على الرغم من أن : "أنھ قال-عمر-الأولى، لقد روي عن الخلیفة الثاني 

الجاھلي، قد أھمل في الأیام الأولى للإسلام، و في سنوات الفتوح، لما الشعر

استقر الوضع و عاد السلام، عاد المسلمون إلى دراستھ، و لم یكن لدیھم كتب 

مكتوبة أو مجامیع یمكن الرجوع إلیھا، و لما كان معظم العرب الذین اعتنقوا 

معظم الشعر، و لم یبق منھ إلاّ الإسلام قد قتلوا أو ماتوا موتا طبیعیا ، فقد ضاع 

3".القلیل

ّ نسبة ھذا القول إلى الخلیفة عمر خطأ تاریخي، لأن زمان الھدوء لم  إن

القرآن .أي بعد وفاة عمر بثلاثین سنة؛ -معاویة-الأمویین ةیأت إلاّ مع خلاف

أن الذین یتبعون الشعراء غاوون، فكان ھناك إذن سبب قوي لنسیان ،یقرر

اھلي، لكنھ كان ھناك سبب آخر من المحتمل أن یؤثر بقوة، ذلك بأن الشعر الج

الوقائع التي خلدتھا القصائد، كانت عبارة عن انتصارات في الحروب بین 

ل و الإسلام، والحق أن أمثال ھذه القصائد تمیل إلى النسیان إلاّ إذا ــــــــالقبائ

4.كتابةسجلت 

.95: مجموع أشعار الھذلیین ، ص -1
.دراسات المستشرقین ، الصفحة نفسھا  -2
.121: ، ص1السیوطي ، المزھر،ج -3
.97: عبد الرحمان بدوي ، دراسات المستشرقین، ص/ د-4
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و ھي أن تكون القصائد قد حفظت كتابة، فإذا أما بالنسبة للفرضیة الثانیة، 

ال تسجیلھا ــ، فإن احتم1اعتبرنا أن ھذه القصائد، یسطع نورھا على العالم 

كتابة، یصبح احتمالا قویا جدا، وھنا یلاحظ أن الإشارات إلى الكتابة وفیرة جدا 

، حتى أن أحد الشعراء الجاھلیین في مجموعة أشعار الھذلیین 2في ھذا الأدب 

3. إلى أن ترسل إلیھیتوق

أن بعض الأشعار العربیة كانت مكتوبة بخط كاتب ،الواقع أنھ یروى

4. بالخط الحمیري على ظھر سرجھ" قیسبھ"یدعى 

و الملك الحمیري ذو جدن، الذي اكتشفت عظامھ ھائلة الحجم، في 

صنعاء، كان على رأسھ لوح فیھ نقش بنثر مسجوع، بالعربیة الفصحى، و لكن 

6.و من المحتمل جدا أن یكون قد أمر بكتابة أشعاره5روف حمیریة بح

و الشاعر الجاھلي لقیط نظم قصیدة، لیحذرھم من حملة تأدیبیة سیقوم بھا 

7. ضدھم ملك فارسي

، یبدوأنھ غیر أن وجود أدب جاھلي قدیم بلغة القرآن مكتوب بالقلم الحمیري

حیث لا یمكن الإقرار بھذا الوجود یتعارض تعارضا صارخا مع أقوال القرآن، 
ّ القرآن یسأل أھل مكة8 سُونَ :"، إن رُ ْ ٌ فیِھِ تدَ ْ كِتاَب م ْ لكَُ یتساءل، و )37القلم " (أمَ

تبُوُنَ : "عن معارضیھیتساءل ْ ْ یكَ ُ فھَمُ یْب ُ الْغَ ھمُ نْدَ ِ ْ ع ، و لقد جاء )47القلم " (أمَ

ْ نَ : القرآن لینذر انبِِ الطُّورِ إذِ َ َ بجِ ا كُنْت مَ َ ا و مً ْ َ قوَ ر بِّكَ لتِنُْذِ َ ْ ر ن ةً مِ مَ ْ ح َ ْ ر لكَِن َ یْناَ و ادَ

.123: ،ص12ج الأغاني، -1
.67: المعلقات،ص -2
.98: عبد الرحمان بدوي ، دراسات المستشرقین،ص / د-3
.6س - 13: نشرة كوز جارتن، ص-4
.13، س 8، ص 20الأغاني،ج -5
.37: ، ص04المرجع ، ج -6
.112: ،ص12المرجع ، ج -7
.99: عبد الرحمن بدوي ، دراسات المستشرقین، ص / د-8
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ونَ  كَّرُ َ ْ یتَذَ لَّھمُ َ َ لعَ ْ قبَْلكِ ن یرٍ مِ ِ ْ نذَ ن ْ مِ ا أتَاَھمُ تین فقط الیھود والنصارى ،1"مَ إن أمّ

فإن كان الشعر . 2ھما اللذّان أوتیا الكتاب ، أما الوثنیون فلم یؤتوا أي كتاب،

ن عند الوثنیین وفرة من الكتب، التي یفترض القرآن قطعا لي مكتوبا، كاـالجاھ

.أن الجواب عنھا سیكون سالبا

إن عملیة التطور الأدبي تسیر عادة من غیر المنتظم إلى المنتظم، فالأدب 

، ثمّ استخدمت البحور 3فجر زحل الشعري،اللاتیني یبدأ مما یسمیھ ھوراس

.الشعریة الیونانیة

ر أو الشعر ذات شبھ بأسلوب القرآن، و في ــسواء منھا النثالأسالیب العربیة و

4. القرآن أمثلة كثیرة من أوزان الشعر

إذا كان القرآن أول عمل في اللغّة العربیة یكشف عن فن أدبي، فإن دعواه 

.إعجاز فصاحة ستكون أمرا یمكن أن یفھمھ الناس بسھولة

ثر المسجوع و الشعر أما إذا كان السامعون قد تعودوا من قبل على الن

المنمق الذي یتجلى في الأعمال الأدبیة الجاھلیة المكتوبة، فیكون من الصعب 

5.إثبات صحة تلك الدعوى على الأقل

في القصیدة المنسوبة إلیھ یسبق إنذارات القرآن ) م470-400(و قدم من قادم 

6.سلاميفي كثیر من التفاصیل، و یدعى أنھ دعا قومھ إلى الدین بالمعنى الإ

.16سورة القصص ، الآیة : 1
.99: عبد الرحمن بدوي ، دراسات المستشرقین، ص / د-2
.بحر شعري لاتیني قدیم یتصف بالخشونة و الغلظ-3
.359:،  ص2النحو العربي تألیف رایت، ج -4
.100: عبد الرحمان بدوي ، دراسات المستشرقین،  ص / د-5
.1918سنة -روما-دم سن قادمقصیدة ق- جریبقني-6
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ھو أن أولئك الذین اعتقدوا في وجوب مثل ھذا ،لكن ما نرید أن نبینھ

1.كانوا أقل استحقاقا للتصدیق بكثیر من النبي،الأدب المكتوب

قبل أن یصدق الروایات التي تدور حول الشعر العربي المكتوب بحروف 

.حمیریة فإنھ من المرغوب فیھ أن نرى بعض النماذج منھ

قبل یخ الإسلام نلقى أخبارا عن مجلدات مكتوبة من الشعرفي تار

ھـ في قلعة قائمة في 83ر، فالطبري یذكر أن شخصا وجد في سنة ـــــــالنث

الصحراء كربان مجلدا مكتوبا فیھ شعر أبي جلدة الیشكري، و قد كتبھ أحد 

2. الكوفیین

سرقتھا في القاضي أبو یوسف، یذكر من بین الأشیاء، التي لا عقوبة على

أن :، و یذكر أبو یوسف3التقاضي العادي القرآن و الأوراق المكتوب فیھا أشعار

ھـ150ة ـــــفة توفي في سنــــــھو الذي أفتى بھذه الفتوى، و أبو حنی،أبا حنیفة

أنھ بعد ھذا التاریخ بقلیل، أمر الخلیفة المھدي بجمع ،و یروي الطبري،

مما أدى إلى إنتاج كمیة كبیرة من الشعر الجاھلي ،4مجموعة من الشعر العربي 

5. الجاھلي مع الرغم أن مصادرھم كانت وثائق مكتوبة

.101: عبد الرحمان بدوي ، دراسات المستشرقین، ص/ د-1
.105: أبو یوسف، كتاب الخراج، ص -2
.21: ،ص841،ص2ج - تاریخ الطبري-3
.102: عبد الرحمان بدوي ، دراسات المستشرقین ،  ص / د-4
.1899سنة - دولة اللخمیین-روتشتین-5
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؛ھو واحد من الرواة الذین نفعوا الجماعة،] ھـ155-95[و حماد الراویة 

بمعنى أنھ قام بتقدیم شعر قدیم لھم، حیث یزعمون أنھ أكد أن النعمان اللخمي 

، فكتبت لھ ثم دفنھا في 2أشعار العرب في الطنوج ، أمر بنسخ 1] م850-602[

ي ـدینة الحیرة، وحینما دخل المغامر المختار بن أبــــقصره الأبیض بم

ھـ أخبروه أن في القصر كنزا، فأمر بالحفر عنھ 65ید، الكوفة في سنة ـــــعب

.و عثر على ھذا المجموع من الشعر

كان یعرف الكثیر من القصائد ھو تفسیر أنھ ،إن الغرض من ھذه الروایة 

الجاھلیة التي لم یعرفھا احد غیره، و في كتاب الأغاني اتھام لھ بالانتحال دون 

، 3حیاء 

و معاصره المفضل الضبي یتھمھ بأنھ أفسد الشعر إفسادا لا إصلاح 

4.معھ

مھا و ــأن حمادا نظ،رواة الكوفة تمسكوا بصحة أشعار من المعروفو

، و 5ري، والي الكوفةـــراء متقدمین، و كان یسامر بھا خالد القیسنسبھا إلى شع

أن المعلقات السبع جمعھا ،)ھـ331توفي سنة (یروى یاقوت عن النحاس 

أدعى إلى ماد ھذا،وبودنا لو كان اكتشافھا قد تم على یدي شخص آخرـــح

6. ة و الاحترامـــــــــــالدق

.1914، القاھرة سنة 303: ، ص2بن جني ، الخصائص ،ج ا-1
.ترجمھا ابن جني على أنھا تعني الكراریس-2
.2ط -163: ص - 1، ط 172: ، ص 5أبو فرج الأصفھاني ، الأغاني ،ج -3
المرجع نفسھ ،  الجزء نفسھ ، الصفحة نفسھا ،-4
.4:ص-13ج ،الأغانيأبو فرج الأصفھاني  ،-5
.103:ص،عبد الرحمان بدوي ، دراسات المستشرقین/ د-6
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،و كان كحماد كثیر 1ھو جناد،كوفةنأتي راویة الشعر القدیم في الو 

2.الروایة قلیل المعرفة

و ھو برزخ و كان معاصرا لحماد و جناّد، عن أي سند روى ،و قد سئل أحدھم

أنھ رواھا عن سنده ھو، و ھذا في :، قال?بعض أشعار نسبھا إلى امرئ القیس

3.نظره كاف

و عنھ أخد ،ھـ180و بعد حماد لوقت قصیر كان خلف الأحمر المتوفى 

أبرز الرواة ، و قد أورد ابن خلكان عن أبي زید أنھ أذاع في الكوفة قصائد 

منحولة، بوصفھا قصائد قدیمة، و أصابتھ علةّ، فاعترف بجریمتھ لأھل الكوفة 
و ھو من أعظم ،ھـ154أبو عمر بن العلاء المتوفى سنة ،و من معاصریھ. 4

ّ بیتا من نظم 5عيـــھ في قصیدة للأعشى و الأصمالرواة، و قد اعترف أنھ دس

و ھو تلمیذ لخلف الأحمر، و ذكر عن رجل اسمھ كیسان أنھ كان یذھب إلى 

البدو و یسمع منھم القصائد ویكتبھا على ألواحھ لم ینلھا محرف إلى مذكرة لم 

یغیر فیھا من جدید قبل أن یحفظھا، و بالرغم من ذلك فإن الأصمعي  كان یعده 

6.جید الروایة

اع الكبیرو  ھـ، كان یملك 205أبو عمرو الشیباني المتوفى سنة ،الجمّ

مجموعة صغیرة من الكتب، بل أن ھذه المجموعة الصغیرة نفسھا لم تكن خالیة 

.366: ،  ص2یاقوت، إرشاد الأریب، ج -1
.104: عبد الرحمان بدوي ، دراسات المستشرقین،  ص / د-2
.366:،  ص2إرشاد الأریب،  ج -یاقوت-3
.104:  عبد الرحمان بدوي ،  دراسات المستشرقین،  ص / د-4
.23: ،  ص3الأغاني ،  ج بو فرج الأصفھاني  ،أ- 5
.215:، ص6یاقوت،  إرشاد الأریب،  ج -6
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من المنحولات، فمؤلف الأغاني ینقل عن أحد كتبھ قصیدة طویلة لشاعر 

1.جاھلي، و یصرح بأنھ من الواضح أنھا منتحلة في العصر الإسلامي

و یمكن أن یضاف إلى ھذا أن رأي ھؤلاء الرواة الكبار بعضھم في بعض 

لم یكن حسنا فإن الأعرابي كان یسيء الرأي في الأصمعي و أبي عبیدة على 

2.السواء

أفضل من مستوى -فیما یبدو-و مستوى القرن الثالث الھجري لم یكن

لعصر، إنھ في القرن التالي، فھناك حكایة عن المبرد، و ھو راویة من نفس ا

. بعض الناس، كلمة و بعثوا بھا إلیھ لیسألوا عن معناھاأخرى اخترع مرة 

و استشھد على ذلك ببیت من ) قطن(فأجاب من غیر تردد أن الكلمة معناھا 

و نال صنیعھ ھذا إعجاب من سألوه بغض النظر عن كون جوابھ ،الشعر

3.صحیحا أو غیر صحیح

ر الھذلیین وكان یظن أن ھذه القبیلة أعظم لقد بقي لدینا مجموعة من أشعا

4.القبائل حظا من قول الشعر

و النحوي أحمد بن فارس من القرن الرابع الھجري، زار ھذه القبیلة في 

یلة یعرف اسم واحد من ھؤلاء ــــمنازلھا فلم یجد أحدا من أھل ھذه القب

ك بقرن من كري الذي جمع دیوان الھذلیین عاش قبل ذلـعراء، و السـالش

الزمان، و في عصر أبي بكر و على الرغم من أن أسماء الشعراء كانت 

.5معروفة فقد كان ھناك ارتیاب كبیر في نسبة ھذه القصائد

.4: ،  ص13الأغاني،  ج أبو فرج الأصفھاني  ،- 1
.5:،  ص7یاقوت الحموي،  إرشاد الأریب، ج -2
.242: ،  ص 2السیوطي ،المزھر ،  ج -3
. 8:، ص2الإرشاد،  ج -یاقوت الحموي -4
.19: ،  ص 20الأغاني،  ج أبو فرج الأصفھاني  ،-5
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الشاعر نصیب بدأ في الشعر بنظم أبیات نسبھا إلى أفراد مشھورین في 

قبائل حمزة بن بكر بن عبد مناة و خزاعة، فلما نالت ھذه الأبیات إعجاب 

، لكن إذا كان إعجاب 1نصیب الثقة بموھبتھ الشعریةعررؤساء ھذه القبائل استش

زعماء ھذه القبائل حقیقیا، فمن المحتمل أن الأبیات نالت الاستحسان بوصفھا 

.من نظم شعراء قدماء

أخا عبد الله بن الزبیر المنافس للخلیفة ،و بالمثل فإن الشاعر ابن الزبیر

2.ب أشعاره ھو إلى عمر بن أبي ربیعةأنھ نس:الأموي قیل عنھ

أن الخلفاء و غیرھم قد شجعوا المنتحلین تشجیعا كبیرا ،و یضاف إلى ھذا

اد الراویة حین عملا للمھدي على النحو الذي وصفناه  فإن المفضل الضبي و حمّ

اد نال جائزة سنسابقا، فإن أولھما حصل على جائزة الأس یة ھو الآخر نى و حمّ

ید عرض عشرة آلاف درھم لكل من ینشد قصیدة للأسود بن و ھارون الرش

3.یعفور

و في مناسبات أخرى كان الاستعداد لإنشاد قصیدة یطلبھا الخلیفة مؤدیا 

4.إلى رفع الراتب فورا

و نظرا لفساد ذمة من ینشرون القصائد على الناس، فإن أحجامھا كانت 

في ستة أبیات ثم تختلف كثیرا فصاحب الأغاني یورد قصیدة لذي الأصبع

5.زیدت إلى اثني عشر بیتا، ثم ینتھي بنا الأمر إلى أن نجد تسعة عشر بیتا

.126:ص: 1المرجع نفسھ ، ج -1
.102: ،  ص13المرجع نفسھ ، ج -2
.108: عبد الرحمن بدوي ، دراسات المستشرقین، ص/ د-3
.129: ، ص 11أبو فرج الأصفھاني ، الأغاني،  ج -4
.109: ت المستشرقین ، ص عبد الرحمن بدوي ، دراسا/ د-5
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وازع، و أنھم لم یصنعوا وأن بعض الرواة كانوا ذوي ذمة،إذا أقررنا

لقد كانت رسالة محمد . شعرا، فإن ھذا یعود بنا إلى السؤال عن مصادرھم

شبھ الجزیرة ترك الناس منازلھم تتضمن قطعا للصلة بالماضي، فمن كل أجزاء

1.لیستقروا في مناطق لم یسمعوا عنھا إلاّ قلیل منھم

و موقف الإسلام اتجاه الوثنیة لم یكن موقف تساھل و تسامح، بل كان 

موقف عداوة بالغة الشدة، فإن كان الشعراء ھم ألسنة أحوال الوثنیة فمن ھم 

الحل .غیرھم تلك المؤلفات؟الأشخاص الذین حفظوا في ذاكرتھم و نقلوا إلى

اد الراویة ھو أن القصائد بقیت مدفونة طوال السنوات التي ،الذي أوجده حمّ

كانت فیھا الحماسة للإسلام في أوجھا ثم استخرجت من دفائنھا لما فترت ھذه 

2.الحماسة

ارات إلى الدیانة في القصائد الموجودة إلینا، نادرة فأحد ـــإن الإش

رنا بماضي ــــ، لكنھ لم یخب3ء یخبرنا أن دیانتھ تتفق مع دیانة قوم آخرینالشعرا

بأنھم :تھ ، و ربما ھذا ما دعا إلیھ الأب لویس شیخو إلى نظریتھ القائلةــــدیان

ا من النصارى، وھذه النظریة لیست صحیحة، فالنصارى أینما ـكانوا جمیع

ران كثیرا بعبارات ــــثمتأ،ة،ولغتھم و فكرھمـكانوا معظم كتبھم مقدس

و شعرھم یتخذ في الغالب شكل ) الحواریین(الرسل جیل، و رسائلــــــــــاالأن

الأناشید، لكن في الشعر الجاھلي، ھناك فقر شدید في الإشارات إلى كتب 

،حتى عند أولئك الشعراء الذین یفترض،النصارى المقدسة، و النظم المسیحیة

من أن ،، على الرغم4لأمراء و الملوك النصارىأنھم ازدھروا في بلاطات ا

.المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا -1
.المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا -2
.9: ،ص2ج -عمرو بن قمیئة-3
.111: عبد الرحمن بدوي ، دراسات المستشرقین، ص / د-4
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ھي مم لا یستطیع مسلم أن یرفضھ، و الله یقبض الدنیا و ،في أفعال الله 

ید أن الدین الوح،الحق 3ھو رب الناس،2، و طلب اللعنة یكون باسم الله1یبسطھا

ر جدا أن دلأنھ من النا؛الذي یمكن أن ینسب إلیھ ھؤلاء الشعراء ھو الإسلام 

أنھم على معرفة وثیقة بأمور یؤكد القرآن ،بل یبدو،4یذكروا إلھا غیر الله

.العرب لم یعرفوھا قبل أن یخبرھم بھا

صفحة، من الواضح أنھ 274الشاعر عنترة العبسي، و دیوانھ یملأ 

فھو یعرف . قرآن و خصائص الإسلام قبل ظھور الإسلامعرف ما نزل بھ ال

، و كذلك یعرف الأسماء القرآنیة 5كیفیة الصلاة في الإسلام من ركوع و سجود

6).الجحیم، جھنم، و الاسم الذي یطلقھ القرآن على یوم الحساب(للنار 

كما نجد في بعض دواوین الشعراء الجاھلین اقتباسا واضحا من 

ة الأبرص، و قد عاش قبل ظھور الإسلام ، یتحدث بلغة قرآنیة رآن، فعبیدــــالق

: و ھو شاعر جاھلي یقتبس من القرآن،و ذو الأصبع. 7عن متاع الدنیا

كما . كذلك نجد كلمة الدنیا في معلقة عمرو بن كلثوم. 8"تریدون عرض الدنیا"

نین في ، غیر أنھما یردان مقتر9و ثمودأن ھؤلاء الشعراء یستشھدون بإرم وعاد

.9:، ص 3أبو فرج الأصفھاني ،  الأغاني، ج -1
.68: دیوان عبید ابن الأبرص ، ص -2
.132: ، ص 11الأغاني ، ج -3
.13: دیوان عبید بن الأبرص ، ص-4
.154-101: دیوان عنترة ، ط القاھرة،  ص ص-5
.127: ، المحشر، ص 247- 83: القیامة، ص-6
.80:دیوان عبید بن الأبرص، ص -7
.9: ، ص 3أبو فرج الأصفھاني ، الأغاني،  ج -8
.61:، ص 11، ج المرجع نفسھ-9
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ھلھل، و قد ازدھر قبل النبي بمائة سنة سبق ـــرآن، و حتى المــــفي الق

:ره و یقتبس من القرآنـــــعص

.مالت بنا الأرض أم دامت رواسیھانعي النعاة كلیبا لي فقلت لھم  

ضِ : "من سورة النحّل15و ھذا القول مأخوذ من الآیة  ْ رَ ْ ألَْقىَ فيِ الأ َ و

يَ أَ  اسِ َ و َ یدَ بكُِمْ ر ِ ْ تمَ ".ن

ن للقرآن في ھذه القصائد یتیأن استعمال الب،یرى بعض النقاد المسلمین

مبالغ فیھ، فالمطھر بن طاھر، و ھو من القرن الرابع ھجري، یلاحظ أن زید بن 

عمر بن نفیل، و ھو جاھلي دعا إلى التوحید في مجموعة من الأبیات، تتعلق 

1.رعونعلاقتھما بفوھارون، بموسى و 

و أمیة بن أبي الصلت الذي یستعمل في التعبیر عن یوم الحساب تعبیرا 

و ھو اصطلاح ،)الزبانیة(و الشاعرة الخنساء تعرف . 2موجودا في القرآن

4).الله أكبر(و ھو نصراني یعرف التكبیر الإسلامي ،و حاتم الطائي. 3قرآني

موحدین توحیدا إن ھؤلاء الشعراء الجاھلیین یتكلمون مثل المسلمین،

و كلما ظھر صدى في كلامھم لكتاب مقدس وجدنا صدى القرآن، فإنھ ،صارما

5.من الصعب جدا أن نؤمن بصدقھم

بھ، أو ــإن آراء الشعراء الجاھلین في الموضوعات الدینیة، یبدو أنھا تش

.ھي بعینھا الآراء التي یدعو إلیھا القرآن

.117: عبد الرحمن بدوي ، دراسات المستشرقین ، ص /د-1
).سورة التغابن: یوم التغابن(- 145: ، ص 2كتاب البدء و التاریخ،  ج -2
.136: ، ص 4أبو فرج الأصفھاني ، الأغاني، ج -3
.51: ،  ص Schulthersنشرة شولتس،  -4
.118: راسات المستشرقین ، صعبد الرحمن بدوي ، د/ د-5
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غة، فكل ھذه القصائد نظمت بلغة و ثم خط ثان للبنیة الباطنة، و ھو اللّ 

القرآن، فإذا افترضنا أن فرض الإسلام على قبائل شبھ الجزیرة العربیة، قد وحد 

و لكن من .،و ھو القرآن،لغتھم، لأنھ زودھم بنموذج لسلامة اللغّة لا نزاع فیھ

فلابد أنھ كانت بین . الصعب أن نتصور وجود لغة مشتركة قبل مجيء الإسلام

المجموعة التي جمعھا . المختلفة اختلافات واضحة في النحو و الألفاظالقبائل 

ھي لغة ،الأب شیخو، تبدأ بشعراء جنوبي الجزیرة العربیة ولغتھا 

،و في داخل جنوبي الجزیرة العربیة نفسھا جاءت النقوش بلھجات 1رآنــــــــالق

ین حین یروون و مع ذلك فإن الرواة المسلم. عدیدة، و ھي لا تفھم إلاّ بصعوبة

وھو الذي نظمھا بنفسھ، فإنھا مع ذلك بلغة ،أشعارا لأحد ملوك حضر موت

2.و من المفروض إن شعبھ یفھمھاالقرآن، 

، و أن 3في أن ھذه الأشعار منحولة،ھم الذین یشكون،في ھذه الأحوال قلیلون 

نا و مؤلف الأغاني و ھو أحیا. الأخبار المتصلة بھا خرافیة على أقل تقدیر

یمارس النقد، ینقل عنھم دون ارتیاب فیھم أو تشكیك من المحتمل أن یكون فعل 

4.ذلك عن حسن نیة

ا كان الإسلام قد نشأ في الحجاز، فقد كان من المتوقع أن یكون  لمّ

المسلمون على علم بتاریخ ھذا الجزء من الجزیرة العربیة أكبر من علمھم 

كبر، لأنھ حدث في الجنوب أحداث ذات بالجنوب، و الواقع أن علمھم بالجنوب أ

أھمیة أكبر بالنسبة إلى شبھ الجزیرة، مع ذلك فإن معرفتھم بجنوب الجزیرة 

.119:  المرجع نفسھ ، ص-1
.125: ، ص 11أبو فرج الأصفھاني  ، الأغاني،ج -2
.8: ، ص 20المرجع نفسھ ،  ج -3
.119: عبد الرحمن بدوي ، دراسات المستشرقین، ص/ د-4
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العربیة كانت من الغموض بحیث نسبوا إلى ملوك الجنوب أشعارا مكتوبة بلغة 

1.نحن نعلم بشھادة النقوش أنھا لم تكن لغتھم

أنھا :ن نقف على الغرض القائلفإذا انتقلنا إلى الوثائق الشعریة، فیمكن أ

أو حولت تدریجیا من مرحلة اللغّة إلى مرحلة أخرى في الشعر ،إما ترجمت

حیث الصناعة أشد تعقیدا مما ھي علیھ في أي أسلوب آخر، فإن ھذه ،العربي

.العملیة ستكون مستحیلة

قد ولوا ظھورھم لدیانتھم ،یمكن أن نلاحظ أن الداخلین في دین الإسلام

دیمة، فإن الناس في الجزیرة العربیة قد فعلوا بالمثل، فولوا ظھورھم للغاتھم الق

و للھجاتھم القدیمة، كما أن وجود أفكار إسلامیة في أعمال واضحة الوثنیة ھو 

2.دلیل واضح على أنھا زائفة منحولة

-عادة-ھناك خط ثالث للبیئة یوجد في محتوى القصائد، إذا كانت القصائد 

ل، إذا كانوا  یمضون بعد ذلك إلى وصف أسفارھم و ركائبھم، ثم تبدأ بالغز

ینتقلون بعد ذلك إلى الإطناب في وصف أفعالھم و إنجازاتھم، و غالبھا یتنافى 

أن نقتفي إلى منبع ھذا الرتوب التي دعا ،فإننا نستطیع على الأقل. 3مع الأخلاق

اللغّة ، لأنھا جمیعا تكرر ھو ،بأن كل ما یھم في القصائد :بعض النقاد إلى القول

.4نفس المعاني

صحیح أن القصائد تبدي عن معرفة رائعة بتشریح الفرس و الجمل ربما 

كما ،و لكن ھذه الأمور كما نعرف درسھا اللغّویون. و حیوانات أخرىبعادات 

.120: المرجع نفسھ ، ص-1
.121: المرجع نفسھ ، ص-2
.122: نفسھ ،ص المرجع-3
.ابن رشیق، في كتابھ العمدة-4
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درسھا الشعراء لكننا لا نستطیع أن نذكر بدقة شاعرا كلاسیكیا كان إنتاجھ أساسا 

1.و كان نموذجھ مثالا ینبغي على طالبي فن الشعر أن یحتذوهللتربیة 

ما یعرف بقصائد ،في معظم القصائد المنسوبة إلى الشعراء الأوائلو

و یتم فیھا تسجیل تجارب لا تھم إلاّ أصحابھا وحدھم، و قد اشترك المناسبات

شكل في ھذا المجال، و إذ كان ما یرویھ الراوي شیئا یتخذونعدیدأشخاص 

حوار أي سلسلة یرد فیھا الشاعر على الشاعر، فإن احتمال أن یكون الكل 

2.مخترعا یصیر احتمالا قویا جدا

و افتراض الاختراع یفسر أیضا الأحوال التي فیھا الأخبار المربوطة 

فمؤلف الأغاني الذي یروي عددا من الأبیات . بالأشعار تناقض التجربة

اج ـــــــــــــــاشترك فیھا النابغة الجعدي و العجالمرتجلة في منافسات شعریة، 

3.و الأخطل

سنة، ویعلن رضاه 220ك اد النابغة، لابد أن سنھ كانت آنذھذیقدر أن 

ھو نفس مصدرنا ،عن ھذه النتیجة، إذا كان الشخص الذي روى ذلك بنیة حسنة

دینا الأساسي عن تاریخ الشعراء، فلن نتھم بالمبالغة في الشك فإن كانت ل

لكننا واثقون أن ھذه ،مجموعة الأشعار التي جمعت، بأمر الخلیفة المھدي

دا ـــــــــوإذا بدا الجامع لھا شخصا ناق. ھـ158القصائد كانت موجودة في عام 

و صادقا إلى حد معقول، فإننا كنا نستشف فیھ لو أخبرنا أنھ جمع مادتھ من 

نا نجد مؤلفنا بدلا من أن یعتمد على و إذا ك. وثائق أسبق بكثیر من ذلك التاریخ

مواد مكتوبة، یعتمد على نقل شفوي طوال مدة لابد أن یكون قد نسي فیھا كل ما 

.122: عبد الرحمن بدوي ، دراسات المستشرقین، ص / د-1
.123: المرجع نفسھ ، ص -2
.131-129: ،  ص ص  4أبو فرج الأصفھاني ،الأغاني، ج-3
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كان حفظھ، فإننا نستطیع أن نتأكد تأكدا مضاعفا أن أقوال ھذا المؤلف لا ینبغي 

1.أن نثق فیھا في أي موضوع كتب أو روي

ب خارجیة و باطنیة على إذا كان الشعر الجاھلي مشكوكا فیھ لأسبا

.السواء، فإننا نعود إلى بدایة الشعر العربي

تلون یم استمرارا، فشعراء العصر الأموي، ثمن ناحیة، یبدو لنا أن 

ة ــــــــــتلون لشعراء الجاھلییشعراء عھد النبي و صحابتھ، و ھؤلاء الآخرون 

نبي، یوحي و بعض الدواوین المبكرة، مثل دیوان حسان بن ثابت، مادح ال

بالقلیل من الثقة، لكن سیكون من الصعب زعزعة صحة دواوین شعراء العصر 

الأموي، و من ھنا فإن الفرض القائل بأن العرب ألفوا قصائد ھو فرض ذو 

2.إغراء

و من ناحیة أخرى، فإنھ إلى جانب خلو النقوش من الشعر، فإننا نلاحظ 

3.أن القرآن لا یشیر إلى الموسیقى أدنى إشارة

لأنھ یوصف بھا الوجود ؛و كلمة رتل في القرآن لا یمكن معناھا یغني

.و المزامیررتب:و لابد أن معناھا تقریباالإلھي، 

و الواقع أن كتاب الأغاني یذكر تواریخ إدخال الموسیقى في الجماعات 

و ھذه التواریخ ترجع بنا إلى العصر الأموي، إذ نذكر أن المغنیة ،الإسلامیة

و مع ذلك توجد دعاوى 4حوالي ذلك الوقت ،ة أدخلت الغناء في المدینةرانق

اني ھذه تتفق تماما مع الظاھرة التي ــو أقوال صاحب الأغن

.اھا، و ھي الخلو من الإشارة إلى الموسیقى في القرآنــــــلاحظن

.124: عبد بدوي ، دراسات المستشرقین، ص/ د-1
.125: المرجع نفسھ ، ص-2
).21، النجم 5، لقمان 22الإسراء (ھناك ثلاثة آیات نفترض أنھا تسیر إلى الموسیقى -3
.84: ،  ص3أبو فرج الأصفھاني ، الأغاني، ج -4
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إنما أدخلت في العصر الأموي، و ھل نستطیع أن ،لكن إذا كانت موسیقى

1. ?أن الوزن الشعري قد وجد عند العرب من قبلنتصور

وجود القرآن، و ھو یحتوي على مبادئ أولیة للنثر المسجوع و للوزن و

من شأنھ أن یفسر نمو كلیھما، فیما أدخلت نظریة و ممارسة الموسیقى، و إسقاط 

الفن على العصر الجاھلي، لن یكون أمرا غیر مفھوم، و لغة القرآن صارت لغة 

ط و من ثم نشأت مھنة شاعر البلاط، و المدائح في ذلك العصر نظمت في البلا

و ھو وسط بین الشعر و النثر، و ھو أقل البحور فنیة، و تبدو من ؛بحر الرجز

العجیب أن تكون قصائد طویلة قد نظمت في الأوزان الأصعب من الرجز في 

2.عصر أقدم

كوكا ـــــــشعر الجاھلي مشتبدو كافیة لاعتبار كل ال،البینة التي أمامنا

و ربما أیضا كل الشعر السابق على العصر الأموي، ھل نستطیع أن ،فیھ

لع الذي نسبھ ضنصدق أن البدوي غیر متحضر كان عنده شعر على النحو المت

.?إلیھ الرواة المسلمون

الاحتمال الأرجح، ھو افتراض أن الشعر و النثر المسجوع مستمدان 

.من القرآن-لب الغا-كلاھما في 

أتى ": ، واضح وضوحا أكثر من اللازم حین یقول)الحكمة(و مؤلف سفر 

من یمسك ) و الكلمة الیونانیة یمكن أن تترجم یصیر شاعرا(یصیر حكیما 

بالمحراث و كل مجده في المنحاس، و لا یتكلم إلاّ عن القطیع، و من الواضح 

.3"دیلات المناسبةالتعجراءإأن ھذه ھي حال أصحاب المعلقات، مع 

.126: عبد الرحمن بدوي ، دراسات المستشرقین، ص/ د-1
.127: المرجع نفسھ ، ص-2
.128:  المرجع نفسھ ، ص -3
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یرجع ،ما إذا كان الشعر العربيالةإذا كان الموقف الأكثر حكمة تجاه مس

، ھو تعلیق الحكم، فالسبب في ?أو ھو متأخر عن القرآن،إلى أقدم الأزمان

فیما ،ة التي أمامنا، و یمكن الاعتماد على القرآنبینلاھو الطابع الممیز ،ھذا

نوجھ إلیھم في زمان النبي، أما فیما یتصل بتاریخ یتعلق بأحوال العرب الذین 

معظمھا یعالج أزمنة و . ر العربي، فعلینا أن نلجأ إلى مصادر أخرىـــالشع

1.لیست لھم خبرة بھاأحوالا

:نقد مرجلیوث

إن علاقة مرجلیوث بظاھرة الانتحال في الشعر الجاھلي قدیمة، تتجاوز 

أحكامھ في بحث أصول الشعر العربي بتاریخ خمس  زمنا ما ورد في تضاعیف 

إرشاد: (فالبدایات كانت جاءت مع تحقیق كتاب. و تسعمائة و ألفعشرین و

المعروف بمعجم الأدباء لیاقوت الحموي ، فكان یتوخى مما ) الأریب

ل لدراسة ما لھا ووصل إلیھ من تناقض بشأن روایة الشعر الجاھلي قبل الوص

الوصول إلى دراسة موضوعیة مال إلى شطط الحكم وتعسف ھا، فبدلــما علیو

الرأي  حتى أنك تجده یقحم الانتحال إقحاما في مواضیع لا صلة لھا بالوضع أو 

و الشأن .في دائرة معارف الدین والأخلاق) محمد(حتى بالشعر نحو مقالتھ عن 

، )محمد و ظھور الإسلام(نفسھ عند إصداره كتابا تحت عنوان 

.129: سھ، ص المرجع نف-1
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Mohamed and the rise of islam. 1. 1905، المطبوع سنة

ففي حدیثھ عن لغة القرآن الكریم، وقف على أوجھ الشبھ فیھا وبین اللغة 

فلا -الحال كذلكو-الموظفة في الشعر الجاھلي الذي ارتأى أن غالبھ موضوع، 

2.یحق للعرب الاعتداد بالشعر العربي قبل الإسلام

على أن القرآن الكریم نزل بلغة لم یعھدھا ،فمنطلقات مرجلیوث تأسست خطأ 

- العرب من قبل، فزعم كھذا مردود على صاحبھ، فلا یصدق عقل مخاطبة  الله 

و نقصد بھ مخاطبة العرب بلغة لا یفھمونھا، ومحكم التنزیل عباده، -عز و جل

3".أنزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلونإنا: " نص على 

4".م تعقلونأنزلناه قرآنا عربیا لعلك

. د القومـــــــفھدف التبلیغ لا یتم ھو إلا بواسطة لغة مفھومة و متداولة عن

، نشره )الشعر المحمول على السموأل(الموسوم بـ ھو نضیف إلى ما تقدم بحث

1911في مجلة الجمعیة الملكیة الأسیویة، و في عام 1907-1906بین سنتي 

عر ـــأصل الش(موضوعا بعنوان واصل كتاباتھ ینشر في المجلة ذاتھا،

، و ھو موضوع یختلف عن أصل الشعر العربي الذي نحن بصد )العربي

بمجلة الجمعیة الملكیة الأسیویة في صفحة 1916كما كتب عام . ھــمناقشت

بن جني تتحدث عن شعر یمدح لا) الخصائص(، یناقش فقرة من كتاب 397

م اكتشافھ عھد المختار الثقفي، و اتكأ مرجلیوث في خبره ھذا على أن تالنعمان 

مصدر روایتھ، ھو حماد الراویة المتھم بالتزید في الشعر الجاھلي، مطلقا العنان 

.18:ص-1ط ،یحي الجبوري،  ترجمة أصول الشعر، مؤسسة الرسالة/ د-1
.المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا -2
.02سورة یوسف ، الآیة -3
.02سورة یوسف ، الآیة -4
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إن ھذه القصة تدق مسمارا في نعش الشعر العربي : "واسعا لعبارتھ المشھورة

قد ،سحاق في السیرة النبویة، كما ذھب إلى أن القصائد التي دونھا ابن إ"القدیم

وضعت وضعا لأجل ھذا الكتاب، أما غیر ھذا من الشعر الجاھلي الذي یرویھ 

1".أھل الكوفة فقد كان من تلفیق خلف الأحمر

عھا كلھا ـــمدار اھتمامھ حول ظاھرة الانتحال یجمشكلتفالأبحاث التي 

ا في مجلة ، و ینشرھ)أصول الشعر العربي(ھا، تحت عنوان ءو یعید إنشا

و منھ نصل إلى أن بدایات اھتمام . 1925الجمعیة الملكیة الأسیویة، سنة 

حل و الانتحال في الشعر الجاھلي، احتلت حیزا زمانیا لا یستھان نمرجلیوث بال

بأیة - بھ في حیاتھ الفكریة و التألیفیة ، و أن علاقتھ بالشعر الجاھلي، لیست

الشعر : ، كما سبقت مناقشتھ، و نعني بـ"أصول الشعر العربي:"تبتدئ بـ -حال

الجاھلي، ظاھرة الشك كجانب ھي ما یغذیھ عند المستشرق مارجلیوث على 

الشعر الجاھلي فيو لذلك فإن صلة مرجلیوث بقضیة الشك(امتداد ربع قرن، 

.2)قدیمة، رافقتھ طیلة حیاتھ العلمیة و استغرقت ربع قرن

:شعر الجاھلي كلھ، یقوم على ركائز ھيفي إنكاره ال:فإن ما قالھ مرجلیوث

یذھب . إما الكتابة أو الروایة الشفویة: حفظ الشعر یتم بإحدى الطریقتین-

اظ علیھ ــــــالنقاد إلى أن الروایة أسھمت في عھد الإسلام الأول في الحف

:و الفرضیة ھذه مستبعدة لتعلیلات ذكرھا

.المھمةإنكار وجود الرواة المختصین الذین یقومون بھذه-أ

.18: یحیى الجبوري ،  ترجمة أصول الشعر العربي ، ص / د -1
.19:المرجع نفسھ ، ص -2
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رآن جاء یذمـــــأي الق;ضرب الإسلام صفحا عما قبلھ، و ھو- ب

راء، و ھو برأیھ من العوامل الأولى لتناسي الشعر، إن حصل لھ وجود ـــالشع

.أصلا

تغني الأشعار بمضامین مثیرة للعداوة، و ھو ما رفضھ الإسلام، مما -ج 

.عن كل ما ھو شعرالازوراردفع إلى 

الاحتمالیة الثانیة، و التي تبدو في اتخاذ الكتابیة منھجا لتناقل موروث تبقى

الشعر العربي، و برغم اعترافھ بثبوت جانب الخطیة قبل ظھور الإسلام، فھو 

:ینكر دور المكتوب لعاملین اثنین

و دلیل ذلك یتجلى في عدم . جاء القرآن ینفي امتلاك الجاھلین كتابا.1

.في المضمار ھذااتصالنا بكثیر من الكتب

إلى المنتظم، و ما وصف من الساذجطبیعة التطور تقتضي الانتقال من .2

شعر جاھلي یعبر في ذاتھ عن تبعیة للقرآن، لأن ھذا الأخیر وردت بعض 

تعابیره أسجاعا، كما جاءت الآیات بعضھا موزونة، مما یستوجب 

.ھنیا قبلاالإقرار بتطور الشعر في القرآن و لا یرتب أبدا زم

إن الإسلام كمنعرج حاسم في حیاة المسلمین، فھو یعبر عن القطیعة 

الماضویة، فھو الذي دحض الوثنیة في جمیع أشكالھا ،إلا أن الشعر رفدت 

تضاعیفھ ھذه الوثنیة فالإشكالیة التي تطرح نفسھا في الصدد ھذا ، فكیف یفھم 

جھ بأن ھؤلاء حفظ شعر برز یناقض رؤیة الإسلام؟ لیعود في الأخیر أدرا

1. !الشعراء كانوا مسلمین قبل ظھور الإسلام

:ثم ینتقل لیسرد براھین تدل على الشك في الشعر الجاھلي، ھي أدلة داخلیة

.21- 20: المرجع السابق ، ص ص-1
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جاء الشعر الجاھلي یشیر إلى قصص، ورد ذكرھا في القرآن و بعض -1

ھة كلماتھا إسلامیة، إن الشعراء لا یعبرون عن الدین في الجاھلیة وجود الآل

بل أكثر من ذلك فروح التوحید بادیة، مما دفع بالأب شیخو ،المتعددة منعدمة فیھ

التي ورد ذكرھا في القرآن، ذلكم، أي شعراء عقیدتھم الوحدانیة عارفون بأمور 

.لم یفصح عنھا إلاّ القرآن الكریم

كما یقدم حجة ثانیة تظھر في اللغّة، فلھجات القبائل جاءت تتعدد لاختلاف -2

یبدو واسعا، إلاّ أن الشعر جاء تعبیره كلھ ،بین لغة القبائل الشمالیة و الجنوبیة

. فاللغّة لم یكن استعمالھا واحدا قبل ظھور الإسلام. على منوال بیان القرآن

كما أصبغوا عقیدة الوحدانیة عند الشعراء فصنیع الرواة جعل لغة الشعر واحدة

.المبعدین عنھم نزعة الشرك

إن الجانب المضامیني للنص الشعري یكاد یكون واحدا مكرورا، -3

و ھو ما ینم على أنھا  نشأت زمانا بعد القرآن و لیس قبلھ، فشعرھم 

لقرآن یصفھم بأنھم في كل واد یھیمون و فازل،ــــــــــمبدوء بالغ

على ،ثم یظھر حدیثھ فضفاضا في صورتھ الھلامیة. لغاوون یتبعونھما

أن القرآن لم یتطرق إلى الموسیقى، فھي من مخترعات العھد الأموي، 

و ،ھو في معقولیة وجود الوزن عند العرب قبل الإسلام،فالإشكال القائم 

الرقص ثم الموسیقى : الترتیب الطبیعي یفرض التراتبیة الآتیةأن

، و أن الوثائق العربیة التي اتخذت النقش تعبیرا لھا تنم عن حس فالشعر

إلاّ أنھا تخلو مما ھو شعر، فلا یعقل امتلاك الأعرابي شعرا ،حضاري

متطورا لم یصل درجتھ حتى المتحضرون منھم، لیصل إلى محصلة 
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فمصدره القرآن و أن كل ،و نثر مسجوعأن كل ما ھو شعر ،مفادھا

.ا تقدم القرآن وجب عدم التطاول علیھ فنیاھذصنیع في المجال

یبین عن كثب مجانیة ،إن ما ذھب إلیھ مرجلیوث في تضاعیف ھذه المقالة

ھو امتعاض المستشرقین ،الحقائق التاریخیة، و ما یعزز ما ذھبنا إلیھ من رأي 

د مزاعم لا تقوى صمودا نردودھم النقدیة التي جاءت تفعبر و ذلك ،-بعضھم-

لأن النقود العربیة لازالت في ؛-بعضھم-المستشرقین:المحك النقدي، قلتأمام

:و ھذا عائد إلى أحد العاملین الآتیین،ھذا الوقت لم تبلغ حد التبلور

.فھو لم یحصل إلاّ في عھد متأخر،عدم الاتصال بكتابات مرجلیوث و إن تم-أ

تمعة ترشح لنقد عدم امتلاك ثقافة نقدیة تحیط بجوانب الشعر مج-ب

.موضوعي

ھو ،و لعلّ من تبوأ ردا نقدیا مؤسسا لدحض میولات مرجلیوث 

في مقدمتھ لكتابھ الجزء الثاني من ،1جیمس شارلز لایال(المستشرق 

لما طرحھ مرجلیوث من أفكار ،، ففیھا أجرى مناقشة1918:المفضلیات سنة

المناقشة من أھمیة وجب لھا صلة بحماد الراویة و خلف الأحمر، و لما لھذه

) 1898- 1867(ند ـلیال السیر شارلز، جیمس تخرج في كامبردج، و عمل في الھ-1
عني بشعرھا و درس العربیة و أتقنھا، و ). 1910- 1898(و رأس دیوان الھند في لندن 

أخذ الجاھلي عنایة خاصة، فطار لھ في آرائھ ذیع واسع، و كان من الرعیل الأول الذي
الشرقیة في وطنھ طیلة خمسین سنة ، كما أسھم إلى -1على عاتقھ خوض الدراسات 

جانب غیره في رئاسة تحریر مجلة الجمعیة الملكیة الأسیویة، فحبرّ كثیرا من الجوانب 
.الشرقیة في دائرة المعارف البریطانیة

العربي كما ترجم الشعر ) 1924- 1881(من أھم آثاره شرح المعلقات السبع للتبریزي 
و دواوین عبید بن الأبرص و عامر بن الطفیل ) 1885لندن (القدیم و الشعر الجاھلي 

، و 1913عام ،21لجنة جیب التذكاریة في مجلدھا(نا و ترجمة، ــبشرح الأنباري مت
و المفضلیات للمفضل الظبي، بشرح الأنباري متنا و -1919كمبردج -عمرو بن قمیئة 

و الوصف في -1931/1934المطبعة الكاثولیكیة -ثة أجزاء ترجمة و فھارسة في ثلا
وصلات -1914- و الشعر الجاھلي مرجع للمعلومات التاریخیة - 1912-الشعر الجاھلي 

). -1914- الشعر الجاھلي بالأدب الیھودي و التوراة 
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حول ،ینطلق من روایة ابن الأعرابيیاللاف. الوقوف عند بعض محطاتھا

اد الراویة ما : "المفضل الضبي، و التي مفادھا لقد سلطّ على الشعر من حمّ

. و كیف ذلك؟، أیخطئ، في روایتھ ؟، أم یلحن ؟: أفسده فلا یصلح أبدا، فقیل لھ

ل العلم یردّون من أخطأ إلى الصواب، لا، و لكنھ ، فإن أھ!لیتھ كان كذلك: قال

رب و أشعارھا و مذاھب الشعراء و معانیھم، فلا ـــــــــرجل عالم بلغات الع

یزال یقول الشعر یشبھ بھ مذھب رجل و یدخلھ في شعره، و یحمل ذلك عنھ في 

أین و لا یتمیز الصحیح منھا إلاّ عند عالم ناقد و،الآفاق فتخلط أشعار القدماء

فھو یرى؛ أي لایال أن مصدر ھذه الروایة، و ھو ما یسرب إلى الذھن 1".ذلك؟

ھو ،إضافات أضیفت إلى الروایة الأصلیة، فالانطلاق من فرضیة أن المفضل 

ھو و بحكم تضلعھ في الثقافة الشعریة التي تؤھلھ ،راوي ھذه الروایة، فبإمكانھ

-بعضھم-بإمكان الرواة العربیل، كما أنھ ـــــلفرز ما ھو دخیل من الأص

لیطلع علیھا المفضل الضبي صافیة من كل ،التوثیق لمصادر أشعارھم 

اد قادرون على الإفصاح عن ــــــــو أن الرواة الع... ".شائبة رب، و منھم حمّ

2".مصادر أشعارھم، و نقلھا إلى المفضل قبل أن یتسرب إلیھا الفساد

قبول ظاھرة الانتحال، فإن ھذا المذھب و یضیف لایال فرضیة التجوز ب

یذھب بنا إلى تصور أن ھذه الإضافات أضیفت كلھا إلى اللغّة و العاطفة 

لىتقف عاجزا ع-الحال كذلكو-الشعریة إلى النص الأصیل، حتى إنك 

الوقوف لفرز النص الزائف من الحقیقي، فأمام ھذا الموقف تطرح الإشكالیة 

ول إلى ـمثل في كیف یمكن لنا الوصـــــلتي تتالآتیة نفسھا بإلحاح، و ا

الزیادات؟، فھو أمر لا یتوافر إلا عند من اتصلوا بالنص الشعري في طبعتھ

.89: ، ص 6أبو فرج الأصفھاني ، الأغاني، ج -1
.20: بیة ،  ص لایل،  مفضلیات، الترجمة العر-2
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ال، نفترض أن ھذا ـــخال من كل شائبة، و قبل أن تمتد إلیھ ید الانتحالأصلیة،

1.لا یتاح إلاّ للخاصة من أولي الدرایة و المعرفة و منھم المفضل الضبي

اد ــــــــــھا لایال في روایة الأغاني تتعلق بحمّ لیو من المشاھد التي وقف ع

) ذعیسبا(و المفضل في المجالس العلمیة التي كان ینشئھا الخلیفة المھدي بقصر 

اد فحینھ اد في روایة ـعند إطلاّع المھدي انتحال حمّ ا أمر بإذاعة كذب حمّ

یال و بعد استقراء لھذه الروایة فلا. 2الشعر، وصدق المفضل الضبي في روایتھ

یركن إلى محصلة مفادھا، اتصاف ھذه القصة بالدقة و الملاحظة، فھي تورد أن 

الخلیفة المھدي، و بعد تداول القصة ھذه من أكثر من مصدر، زد على أن قصر 

ه من قبل المھدي و ھو خلیفة، فإن الریب في حیثیات ھذه ؤعیسباذ قد تم بنا

ادا قد كتبت لھ الحیاة حتى سنة القصة یكمن في أن  ھـ، 158حمّ

و في السنة ھذه أصبح فیھا المھدي خلیفة، فابن خلیكان و ابن الندیم على 

اد توفي سنة  ،ھـ، زد على ما تقدم156أو 155التوالي كل منھما ذكر أن حمّ

ھو أن الأبیات المعنیة بالإضافة، و التي جاءت تتضمن وصفا عادیا، مع العلم 

. 3صائد الجاھلیة بالمئات عرفت ھذا الاستھلالأن الق

أحالتنا ھذه الأشعار القدیمة على مسمیات لأماكن تفضي إلى الجغرافیا التي 

-یرجع لھا أصل الشاعر على إثر ذكر الأسماء السالفة، فمنھ تعد زیادة الأبیات

في نتف شعریة للشاعر زھیر بن أبي سلمى فھي بمثابة مقطع من -بعضھا

نسیبیة تكاد تكون نادرة فعمل كھذا لیس من الأھمیة بمكان یحاسب علیھ مقدمة 

اد حسابا عسیرا ّ مثل ھذه الأبیات الشعریة لا یرقى إلى . حمّ فضلا على أن دس

.المھارة في الانتحال

.23: یحي الجبوري ، أصول الشعر العربي، ص / د-1
.المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا -2
د القول في ھرم- دَعْ (یقصد بھذه الأبیات ما جاء مطلعھ -3 عِّ َ ).ذا و
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و نجد لایال یواصل حدیثھ عن راویة خلف الأحمر لنعتھ باعتلاء مكانة 

،ن الثقافة الشعریة و مرجع إلیھسامقة في حاضرة البصرة كمتضلع في شؤو

یعزى الفضل كمصدر من مصادر استقاء الحجة، و ھو یتبوأ المكانة نفسھا التي 

اد في حاضرة الكوفة، و یقول لا شك أن المنافسة بین تینك : "كان علیھا حمّ

المنزلتین العلمیتین قد قادت بصورة طبیعیة إلى اختلاف الأخبار و الروایات 

اد بالفســاتھاة للطعن في أصالة كل منھما، و كما ــالتي كانت مدع اد ــــــــم حمّ

اد و خلف 1".تھم خلفااو الاختلاق فكذلك  لیتقدم بعد ذلك لایال بالحدیث عن حمّ

إنھ من الخطأ البین أن یعد ھذان : "في علاقة الروایة الشعریة و طبیعتھا

ر القبلي، فكلاھما فارسي الرجلان مثالا نموذجیا للرواة المحترفین بالنسبة للشع

و أن رواة قبائل العرب صرحاء، یختارون بواسطة الشعراء أنفسھم لیكونوا 

. واسطة لحفظ تراثھم الشعري و خلدوه في ذاكرة القبیلة خاصة، و العرب عامة

و جامعي الشعر العربي القدیم في القرنین الأول و الثاني و أن المدونین 

2".م عن طریق أولئك الرواةقد جمعوا حصاد شعرھالھجریین

إن إصدار حكم : "أفكار مرجلیوثإزاء و یواصل لایال قائلا مبدیا رفضھ 

أن الشعر العربي الجاھلي كلھ : ھو،مفاده 3"كما فعل أحد الباحثین المعاصرین

اد و خلف، و ھو الأمر الذي یدفع بنا إلى  منحول بناء على روایتي كل من حمّ

لاختلاف لكل ما ورد من فرضیات تأسس علیھا ھذا إنشاء رأي مخالف تمام ا

اد و خلف، جاءا یقلدان أسلوبا شعریا ثبت وجوده قبل ظھور . الحكم فكل من حمّ

.24: المفضلیات، ص-لایل-1
.24: یحي الجبوري  ، أصول الشعر العربي، ص/د-2
-1916ى مرجلیوث في مقالة لھ في مجلة الجمعیة الملكیة الأسیویة سنة یشیر إل. -3

و قد - 874ص - في معلمة الدین و الأخلاق المجلد الثاني) محمد(و مقالتھ -397: ص
بأن الشعر الجاھلي في جملتھ - 60ص -1905أصدر حكما غریبا في ھذه المقالة سنة 

.مختلق موضوع یحذو حذو أسلوب القرآن
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الإسلام، و تألیفھ جاء من قبل المسلمین و من یخالفونھم ھذه العقیدة، لیعتنقوا 

نب و شھد قسط منھ جاالإسلام لاحقا، فنظم ھذا الشعر جاء على سبیل الوفرة 

،جریر، الفرزدق: جري بعضھم، كــــالقرن الأول الھالخطیة وقعھ شعراء

الأخطل، و ذي الرمة، و الإماءة في ھذا الصدد كان معیارھا وفرة الإنتاج 

1.الشعري

إن سلسلة الروایة سلیمة و أن آخر طبقة من الشعراء كانوا : "یقول لایال

یھ العلماء مشغولین بجمع الشعر قد عاشوا و نظموا الشعر في الوقت الذي كان ف

و تدوینھ، و یستبعد جدا أن تكون مسالة الانتحال قد ظھرت بالنسبة لھم، كما ھي 

الحال بالنسبة لرواتھم الذین كانوا قد تعودوا كتابة القصائد المرویة لھم لنشرھا 

و الاحتفاظ بھا، أما بالنسبة للشعر الجاھلي فمن الممكن جدا أن یكون كلّ من 

اد و خلف قد حاكى ذلك الشعر و قلده، بید أن حقیقة المحاكاة ذاتھا تتضمن حمّ 

و الدعوة التي تذھب إلى أننا فقدنا ) كي یحاكى و یقلد(وجود النص الأصلي 

دیم و احتفاظنا بنسخة المحاكاة منھ فقط، لھي دعوى ـــــــــــــالنص الأصلي الق

2".النسبة لرأي عامة الناسفي مثل ھذه الحالة، تفتقر إلى المتانة حتى ب

أما الذي یجب أن : "لمعیار فیذھب بالقوللو یخضع لایال اختبار الشعر 

نستخلصھ من الروایات التي قیلت في حماد و خلف، لیس ھو أن القصائد التي 

وصلتنا على أنھا قدیمة یجب أن ترفض على أسس قدیمة سابقة على أنھا 

فحصھا و ندققھا بإمعان نظرا مع كل موضوعة أو مختلقة، بقدر ما یجب أن ن

لوبھا ــــــــــــالأدلة التي تعاصرت معھا و خصوصا بالنسبة إلى أغراضھا، أس

و خصائصھا الفردیة، لنرى بعد ذلك التدقیق و الفحص إذا كانت موضوعة 

.25:ص- أصول الشعر العربي، یحي الجبوري  /د-1
.المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا-2
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مضطربة في عدد أبیاتھا من حیث التقدیم و التأخیر، أو مختلفة معھا كانت 

1".بذلكوجھة النظر الخاصة 

و یعود ثانیة لایال لیطرق موضوع صحة الشعر الجاھلي وما یتضمن 

حول ما قدمھ في دیوان عبید بن ،ذلك الطرق من ردود على مرجلیوث 

سیاق ھذا اقتطاف نصھ حرفیا لما احتواه من أدلة الرص، و یفضل في ـالأب

لیین، مما لأنھ كان في مجال الدرس و التحقیق لدواوین الشعراء الجاھ؛بینّة

أما : "أھلھ إلى تشكیل صورة مكتملة بعیدة عن ضروب الاحتمالیة، یقول لایال

فأمر من الطبیعي أن یختلف فیھ الناس، إذ من ،موضوع صحة ھذا الشعر

المؤكد أن شعر الأعراب في الجاھلیة العربیة لم ینتقل بالكتابة بل الروایة، و 

أغلى ما تملك ، فكانت ترویھا اراتھاانتصكانت القبیلة تعد القصائد إلى تسجیل 

ل، و بالإضافة إلى ھذه المعرفة العامة المنتشرة في القبیلة، كان ـــجیلا بعد جی

و كان یعتني،و عملھ أن یحتفظ بمذخور الشعر الذي تعیھ ذاكرتھھناك الراوي 

إلاّ في المدن و ،عصور التي تستخدم فیھا الكتابةالفي،بالذاكرةخاصة 

منھا في العصر ،عنایة كبیرة، بحیث كانت أكثر قدرة على الاستیعابلأغراض 

2".ث و لیس من الغریب أن تتناقل القصائد بھذه الطریقة قرنین أو ثلاثةـــالحدی

ور أن القصائد ھذه طیلة ھذه المسیرة الزمنیة ــو طبیعي جدا أن نتص

كان الأخرىـل مترادفة مــیر أثناء ھذا التداول، فقد تحتــالطویلة أن یلحقھا التغی

، كما قد یتم إسقاط بعض الأبیات جراء ضعف الذاكرة ، أو قد یطال التبدیل في 

یان، و عمل ــــأو إقحام الراوي لشخصھ عند إصابتھ بنوبات النس،رتیبــــــالت

-29- 19: ص ص-الرجوع إلى مقالة لآیل المشار إلیھا فلأنھا نفیسة في ھذا الباب-1
و لقد لخص أھم أفكارھا قبل ذلك الدكتور ناصر الدین الأسد في -ترجمة عناد غزوان

.372-368: ص ص-مصادر الشعر الجاھلي
.26: یحي الجبوري ،أصول الشعر العربي، ، ص / د-2



الفصل الرابع                                الروایة عند مارجلیوث 

144144

و عند امتحان النصوص الشعریة نفسھا . كھذا یبدو مشاعا في الأوضاع نفسھا

أن القصائد ،و ھو ما یؤھلنا إلى استنتاج ،لشاعر الواحدنقف فیھا على حضور ا

تحیل على ملامح ،فالمعلقات السبع على سبیل التدلیل. جلھّا صحیح سندھا

لشخصیة خصائصھا ممیزة و واضحة، فھي تتناول سبع شخصیات تختلف 

الأعشى، (تمیزّا عن بعضھا، و الحكم ذاتھ ما نجده في القصائد الثلاث الباقیة 

التي أضافھا النقاد بعضھم إلى زمرة المعلقات، فكان ) غة و عبیدـــــــالناب

ابغة و الأعشى في ــــــس، زھیر و لبید، النــــــامرؤ القی: لشخصیات لكل من

إلى أن جلّ ھذه القصائد ،، ومن شطط الرأي أن نذھباطبع الأشعار بطابعھ

لف في الأسلوب التي نسبت إلیھم كانت موضوعة من قبل غیرھم جاءت تخت

ا ألفھ عرب الصحراء .الحیاتي عمّ

و ھناك داع ثان یدفع بنا إلى الاعتقاد بفرضیة صحة الشعر العربي في 

فشعراء القرن . بأنھ جاء تالیا لشعر سبقھ،كما یؤول ذلك إلى التفكیر،معظمھ

آثار قفونتیالرمة، والفرزدق، جریر، الأخطل و ذ:ن، أمثالوالأول المشھور

دون أن نلمس ھوة تباعد بینھم، علاوة على أن أشعارھم جاءت ،الجاھليالشعر

فالشاعریة الجاھلیة وردت مكرورة، تتناول . تذكر أعلام الشعر الجاھلي

و ھو ما یبعد دائرة الشك من أن ما وصلنا . المضامین عینھا و بالصیاغة ذاتھا

جاز لنا التسلیم من الموروث الشعري الجاھلي العربي لفترة ما قبل الإسلام 

بصحتھ، فقد تمیز العصر الذي عاشوه بعصر تدوین الشعر، دونما غیاب 

.الروایة الشفویة التي لازالت فاعلة إلى جانب ھذا التدوین

و ھو ما تجسد في ،ما تقدم من عواملىكما أننا نضیف سببا ثالثا إل

من العلماء محمول الشعر الجاھلي لألفاظ غریبة استعصى فھمھا على من تناول 

فھي لم تكن . في التجربة النقدیة الأولى، فظھرت اللغّة على صلة بزمن یتقدم
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و التدوین، و ھو ما فسرتھ مرجعیة الشروح القدیمة و متداولة في عصر الجمع 

فعلماء اللغّة اعتمدوا تذلیل . منھا المعاجم مفرداتھا،در استقتامصة التي عد

عتماد صیغ بدیلة لافتقاد لغة التداول في تقویض أركان التباین باو،عبالص

عصرھم إلى مثل ھذه البنائیة، فأضحى الشعر القدیم و القرآن و الحدیث منھلا 

أولا في إثراء مشارب المعاجم، و منھ التسرب إلى أذھاننا صحة الشعر الجاھلي 

1.بالدرجة نفسھا مع صحة القرآن و الحدیث

نفسھ ردّ الحجج و القرائن التي إلى جانب لایال، ھناك مستشرق أخذ على

نھا مرجلیوث :ونعني بھ جورجي لیفي دلافیدا في ثنایا بحث لھ تحت عنوان،خمّ

فالدكتور ناصر الدین الأسد في ھذا البحث . 2)بلاد العرب قبل الإسلام(

و یفند مزاعم كل من مرجلیوث و طھ ،مي، یؤصل للروایة الشفویةـــالعل

من العلماء المعاصرین یشكون شكا عمیقا أساسیا في إن جماعة: "ین، قائلاـحس

و یذھبون إلى أن أكثرھا موضوع زائف، و أنھا تمثل الاتجاه ،ةـــالروایة العربی

و الثالث الھجریین، حینما نسي العرب ما كانوا ،الذي نما في القرنین الثاني

الإخباریون أن ون و ـــــــــــــــیذكرونھ عن التاریخ الجاھلي، فحاول اللغّوی

وا الفجوات و ذلك بأن وضعوا و زیفوا ما لم یجدوه في الوثائق الأصلیة یملا

الحقیقیة، و من أجل ذلك یرون أن الأدب التاریخي العربي لیس أوثق من 

القصص التاریخیة و أن أكثر الشعر موضوع فلیس من المستطاع اتخاذھما 

دث في بلاد العرب في العصر لما كان یح،أساسا سلیما ینبني علیھ فھم صحیح

ص -و مصادر الشعر الجاھلي-19-17:  مقدمة دیوان عبید بن الأبرص،  ص ص-1
و ترجم حسین نضار مقدمة لایل في طبعتھ لدیوان عبید بن الأبرص -374-372:  ص 
.1957سنة 

-374: لجاھلي و قیمتھا التاریخیة ، ص ص ناصر الدین الأسد، مصادر الشعر ا/ د-2
376.
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فقام جورجي لیفي دلافیدا ینشئ الخطاب الذي یدحض فیھ ھذه . 1"الجاھلي

و ھذا الموقف المتشكك مبالغ  فیھ، فإن الروایة التاریخیة عن : "الظنون فیقول

لیست أوثق، و لا ) الجاھلیة الأخیرة(بلاد العرب في عصورھا الوسیطة 

لجاھلیة العربیة في القرنیین الثاني و الثالث أضعف، من أیة روایة أخرى عن ا

،لأن المؤلفات كثیرة ضاعت، و لم یبق من بعض الكتب الأخرى؛الھجریین 

2".غیر قطع و مختارات

إن أكثر الروایات ذات جانب واحد، : "3و یقول عن طبیعة الروایة العربیة

ي، أصبح لھا فبدلا من أن ترمي الروایة التاریخیة إلى التسجیل الشامل للماض

ارات تاریخیة معینة في بعض سور ـــتقدیم تفسیر لإش: ثلاثة أھداف

رآن، و شرح الحوادث التاریخیة في الشعر القدیم، و أخیرا خدمة العزة ـــــــالق

و مطالب أشراف العرب و وضع أنساب واسعة لأكثر الأسر ،ةـــالقومی

".ارزة و ذكر مفاخر قبائلھمـــــالب

و قد : "یھ بخصوص ظاھرة الانتحال و الغلواء فیھا قائلاكما یبدي رأ

بولغ في مسألة الشعر الجاھلي و نحلھ، حتى لو كانت بعض قصائده 

وعة، فلا ریب في أن مجموعة الروایة الشعریة في جملتھا صحیحة ــموض

4".أصیلة

فبعد مناقشة كل من سیر تشارل جیمس لیال وجورجي لیفي دلافیدا وفقنا 

من ،ما ذھب إلیھفي على أن ھذا الأخیر تعسف في كثیر ،اء الرأییناستقردبع

اء ــالاستثنئما أخرجھ عن دائرة الموضوعیة التي تنش-في نظرنا-رأي و ھذا

.المرجع نفسھ ، الصفحتان نفساھما-1
.28: یحي الجبوري،  أصول الشعر العربي، ص/ د-2
.375:  ناصر الدین الأسد ، مصادر الشعر الجاھلي و قیمتھا التاریخیة ،  ص/ د -3
.29: المرجع نفسھ ،  ص-4
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و لا تسقط في حكم التعمیمیة؛ لأن ظاھرة الانتحال قدیمة جدا واكبت حركیة 

على رأسھ ابن سلامّ و أن النقد العربي و،ةو الكتابیةالروایة بشقیھا الشفوی

الجمحي أفرز كثیرا مما ھو موضوع جاء محشوا في ثنایا الشعر الجاھلي، و 

ذلك كان لتعلیل توخي الدراسة المنصفة التي تراعي الدخیل من الأصیل، و كان 

أما مرجلیوث فجاء ینفي جملة . أي ابن سلامّ قد شكك في البعض و أثبت الأخر؛

الشعر الجاھلي، و كثیر من القرائن و الحجج و تفصیلا كل ما ھو تحت دائرة

وجود النص الأصلي للقصیدة الجاھلیة التي حاكاھا المقلدون و : الدامغة، نحو

المنتحلون، فھو في ذاتھ نوع من الإقرار بثبوت الشعر الجاھلي، ضف إلى ذلك 

احتواء الشعر الجاھلي على غریب اللفّظ، الذي لم یكن مشاعا عصر الرواة، كما 

و ھو ما یتمثل في الأبنیة اللغّویة و الأسالیب التي جاءت ،ننا نضیف دلیلا آخرأ

شاذة عن المعیاریة النحویة المعتادة، و ھو ما یفسر أقدمیتھا و ھي بأيّ حال لا 

1.تمت بصلة إلى العصر العباسي

أما ما تعلق بأمانة الرواة، فصحیح أن بعضا منھم لم یتحل بالأمانة العلمیة 

اد الراویة و خلف الأحمر، إلاّ أن اتھام ھذین الراویتین و من باب أمثال، حمّ

و لیس كلھ، ھذا فضلا على أن اأن ذلك ینسحب على بعض مما رویالمنطق 

و أبو ،و المفضل الضبي،أبو عمرو ابن العلاء: أمثال،ثقاترواةھناك 

و الاعتماد جاءت روایاتھم تخضع للاختبار و الفحص ...و غیرھم دــــــزی

مرجلیوث و :من أمثال،فكان ینبغي ألا یبالغ المحدثون: "على المنھجیة العلمیة

طھ حسین في الشك فیھ مبالغة تنتھي إلى رفضھ، إنما نشك حقا فیما یشك فیھ 

أبي عمرو بن العلاء و :القدماء و نرفضھ، أما ما وثقوه و رواه أثباتھم من أمثال

.168: ریخ الأدب العربي ، العصر الجاھلي، ص شوقي ضیف،  تا/ د-1
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فحري أن نقبلھ ما داموا قد أجمعوا ،أبي زیدو الأصمعي و ،المفضل الضبي

1".على صحتھ

یكون على رأي المستشرق مرجیلیوث ،ولعل التركیز في ھذه المقولة

الذي جاء في كثیر من مواقفھ بعیدا عن الطرح الموضوعي ، وھو ما بدا فیما 

حتى أن بعضا من ،عتدالیةنزع إلیھ من تطرف ، أقصى فیھ كل الجوانب الا

نھجا جاء یعارضھ ویذھب مذھبا غیر المذھب الذي تبناه،ستشراقيلاالفكر ا

.للدراسة المنصفة 

.المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا-1
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.الروایة عند بلاشیر: الفصل الخامس

:عرض آرائھ

الروایة الشفویة كمصدر من مصادر مجالمن الذین خاضوا بحثا في

الجاھلي، یرى أن الشعرفھو . 1الجاھلي، الباحث المستشرق بلاشیرالشعر

.109:رجیس بلاشیر،  تاریخ الادب العربي ،ص/ د1

L.R. BLACHERRE) 1973-1900(بلاشیر، ر ل 

البیضاء، و انویة في الدارــــرب من باریس، وتلقى دروسھ الثـولد في مون روج بالغ

، و لما نال شھادة الإجازة في التعلیم، )1922(تخرج بالعربیة في كلیة الأدب بالجزائر 

، ثم استعدتھ مدرسة )1935-1924(اط أنتدب مدیرا لمعھد الدراسات المغربیة العلیا بالرب

، و نال الدكتوراه )1951-1935(اللغّات الشرقیة بباریس أستاذا لكرسي الأدب العربي 

، ثم مدیرا لمدرسة الدراسات )1938(السوریون، و عینّ أستاذا محاضرا في )1936(

) 1956(، ثم أستاذا للغّة العربیة و حضارتھا في جامعة باریس)1942(و العملیة **** 

.و مشرفا على مجلة المعرفة التي صدرت في باریس باللغّتین العربیة و الفرنسیة

ستشراقیة كمجلة الدراسات دراسات رصینة عن العرب في أشھر المجلات الا: من آثاره

و لھ وحده، مصدر ... الإسلامیة و حولیات معھد الدراسات الشرقیة، و المجلة الأسیویة 

، و عني بالمتنبي عنایة شدیدة، ثم سعید )1928، 8ھسبیرس (العرب لتاریخ العلوم عند

).1930، 10ھسبیرس (البغدادي في اسبانیا 

، 17ھسبیریس(و سیرة و مصنفات الشاعر المترسل الأندلسي ابن دراج القسطالي 

).1932باریس (و مقتبسات عن أشھر الجغرافیین العرب في العصر الوسیط ) 1923

، )1934، 18ھسبیریس (الجغرافیین العرب في العصر الوسیط و فاس في كتب 
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لازمتھ) روایة الشعر الجاھلي(عرف سبیلھ إلى الخطبة بعدما مر بفترة شفویة 

لقد اكتسب الشعرالجاھلي و معطیات : "مدة طویلة من الزمن، فھو یقول في ذلك

تراه ."التاریخ و الأخبار المتصلة في صفة الكتابة في تنقل شفوي طویل الأمد

على تخوم الشفاھیة كخاصیة من الخصائص التي تطبع الشعر القدیم یقفھنا 

أین ،م850/ ھـ 30سنة كان. و في وقت متأخر لھا خاصیة الكتابة،بطابعھا

عرف الشعر ذلك الذیع و الصیت في الوسط القبلي العربي في شكل عام بشقیھ 

البدوي و الحضري، إلاّ أن بعض الأشعار لم یكتب لھا ھذا الرواج كونھا لم تتعد 

.حدود القبیلة الواحدة

فالروایة الشفویة كوسیلة تناقل الأشعار، جاءت تخضع لعناصر تختلف 

تغیر مجرى الأحداث ،یسیرھا في كل ذلكىة و الصدفة و تقلبات الھوكالفجائی

و ترجمة طبقات الأمم لصاعد الأندلسي لمقابلة النص الذي نشره الأب شیخو على مخطط 

حولیات معھد الدراسات الشفویة -و الوزیر الشاعر ابن زمرك ... 1935باریس (باریس 

2 ،1934 -.(

لعربیة الفصحى، و ھو من أجود الكتب في النحو قواعد ا: و بمعاونة جود فروا دیمویین

، و رایموندو لولیو )1938الدراسة العامیة (، و لھ مجمل شاعریة العرب )1937باریس (

و أھم موضوعات شعر الغزل 6تعزیز الدراسات العربیة في أوروبا مجلة دمشق العدد 

).41-1939، 5(على عھد الأمویین في دمشق معھد الدراسات الشرقیة 

-1941ات الإسلامیة ـمجلة الدراس(ابن القارح و رسالة الغفران للمعري : و لھ... 
و ترجمة جدیدة للقرآن في ) ... 1948، 1الشامیات (، و نبذة عن النفس في القرآن )46

، و قد نقلھ إلى 1952باریس (، و تاریخ الأدب العربي )52- 1947باریس (ثلاثة أجزاء 
ھام الثاني و ـو لھ في أرابیكا  الإس) ... 1953(، و مفضلة محمد )الكیلانيالعربیة إبراھیم 

الدراسات العربیة و الإسلامیة المھداة إلى (آخر الوراثة و مشاكل إحصاء الشعر القدیم 
مجلة العرب (و ملاحظات حول التوسع في فقھ اللغة العربیة )... 1956الأستاذ جیب 

مجلة (ثقافة العربیة الإسلامیة لاة ابن خلدون فيو منزل)... 14،1973، 13المسلم 
.172- 171: معجم اسماء المستشرقین  ص ص - )1972العتیق 
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فعدم وضوح المقصد قد یكون وراء جمع الآثار الشعریة، إلاّ أنھ لا یمكن . القبلیة

لنا الفصل في ذلك، و بحثا عن الخیوط الأولیة الموصلة إلى التدوین، وجب 

مما .أثیرھا أقوى حدةتقفي آثار البدویین و التفتیش عن أسباب  أخرى یكون ت

قد یكون جانبیا عند ،فات اھتداء إلى منھجیة التدوین، إن تأثیر ھذه الأسباب

اتھ ـــالتعمق في البحث، و مما نحسبھ جاء عرضیا بناء الدولة في محط

للجند و تلمس مواطن الإداریة، للاستفادة من ریع توزیع الغنائم، و ما یعطى

ن ذلك أحد الدوافع لإیلاء الأنساب ما تستحق من كا،البدو في جغرافیا الحاضرة

، إن ھذا الشكل من التحري لقي صدى في الأرض العربیة لا یزید علیھ لاءیإ

:فیھهغیر

1".و قد عرف ھذا النوع من البحث في الجزیرة العربیة رواجا لا مزید علیھ"

حیث صار علم النسب من التوثیق التاریخي الذي یشكل لحمة المجتمع 

لجاھلي، فأصبح النص الشعري یمثل متن علم النسابھ، الذي أصبح یتخذ البیت ا

الشعري أو المقطوعة الشعریة خدمة الغرض المتقدم، الذي كان من الأمارات 

على ألا یفھم مما تقدم أن علم النسابة ،القبلیةفلاحالتي تفضي إلى إنشاء الأ

منھ إسھامھ في توسیع دائرة كان یلجأ إلى المكتوب في جمیع أحوالھ، بل الأھم

حجم الشعري الذي تم جمعھ استنادا البھذا العلم، ونقصد واالتقصي لدى من اھتم

.إلى ما حفظتھ الذاكرة الشفویة

بدأ مع تولي الإمام علي بن أبي ،ریخ لحركة الخلافات السیاسیةأفالت

م، إن المعارك التي دارت بین65/ھـ35:سنة-كرم الله وجھھ-طالب 

، وقت الخلافة الأمویة، تكون قد عجلت باللجوء ینیالمضرین و ـــــــــــالیمنی

.110: ،ص 01ریجیس،  تاریخ الأدب العربي ،  ج / د- 1
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، مما یذكي لھیب غرض الھجاء 1إلى المصادر المتنوعة في جمع الشعر العربي

الذي یكون الشعر إحدى مرجعیاتھ، فیكون الاھتمام بجمع ھذه الأشعار أسھم 

.بقسط أوفر بالحفاظ على الموروث الشعري الجاھلي

و من الدواعي العابرة الأخرى زیادة على ما تقدم، ھو الفضول في كنھ 

یبقى یحتفظ لنفسھ بالحدث الخطیر، ،الجزیرة العربیةھالماضي، فالتأریخ لشب

الذي یتجلى في بزوغ الإسلام، ، فعند الإتیان على ذكر شمائل العرب و

و غزوة -سلمّلىّ الله علیھ و ص-المطبوعة كالكرم، و ملحمة النبي محمد

عند -بعضھم- و كذا ضروب المروءة التي اشتھر بھا المسلمون ، المشركین

الفتوحات، و بالعودة إلى فحوى الشعر نقرأ لا نظام الذي میز حیاة العرب 

.الطویلة

إن الحركة المنتظمة لجمع الشعر العربي الجاھلي، یعود فیھا الفضل إلى 

ة الجرھمي القادم علیھ من الیمن یید بن شرعندما أمر عب،معاویة بن أبي سفیان

و استفساره إیاه عن أحوال ملوك العرب و العجم، و الدواعي المؤدیة إلى لكنة 

كان بمیة بالكتابة، و یبقى من المشقة الألسنة، و ما اختلف فیھ الناس، فأمر معاو

2.ةیرالتصدیق بھذه الروایة لانعدام القرائن التي تدعمھا في موروث عبید بن ش

فإن ما قام بھ معاویة، لا یخرج عن النطاق العام لانشغالات عصره، 

حفظ شعر من بأسھم ظھور الإسلام في الحفاظ على الذاكرة الشعریة، و ذلك 

كحسان بن ثابت، فبرغم تعدد المقاصد التي ساقتھا العوارض في صون ،أسلموا

،ء عملیة جمع الشعرتبقى تكشف عنھ وجدان أدبي أثنا،مأثور الشعر من الزوال

.المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا -1
.111: المرجع السابق،  ص-2
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فعند توظیف غرض شعر الھجاء ینتقى فیھ ما یتوافر عن الصنعة الفنیة، فالأخذ 

ء و یبدو أثنا":معتجمظل واردا یواكب حركیة ال،بفكرة المعیار الذوقي الذاتي

فالشاعر یقول عند تعداد المناقب 1".الجمع، شيء من التفضیل الذوقي الذاتي

یخدم قصیدتھ، فھو یسقط من تعاملاتھ حلقات الشعر على الشعر الرصین الذي 

و یبقى في الأخیر افتخار القبیلة بما تفرزه من فحولة شعریة تمجد . الضعیف

شرف القبیلة كلھّ یدفع ذلك بھذه القبیلة إلى حفظ شعر شعرائھا، لأن ضیاع ھذا 

لحجاج و ھو ما نجد لھ شرحا فیما ذھب إلیھ ا،الشعر ینتقص من شأن ھذه القبیلة

لت  موت من ببن یوسف الثقفي من خوفھ على ضیاع شعر أمیة بن أبي الصّ

و ھو ما یفسر الترسیخ التدریجي بعد شیوع ،سعت صدورھم حفظ شعره

كمصدر من مصادر ،ظاھرة الكتابة، عدم اللجوء إلى اعتماد الروایة الشفویة

القرن تناقل الموروث الشعري، فبالأخذ بالمعطى الذي یرجع في شيء من

میلادي، یتضح منھ أن ظاھرة تدوین الشعر موغلة الالتاسع إليالثالث الھجري 

.في القدم في الوسط العربي

أمر بنسخ أشعار العرب ،ملك الحیرة النعمان بن المنذر: دحمافعن روایة 

، لیقوم بدفنھا في قصره الأبیض، ففي عھد المختار بن )الكراریس(في الطنوج 

أومئ إلیھ بوجود كنز مدفون تحت القصر، و عند الحفر قام ،أبي عبید الثقفي

نعترف لأھل الكوفة ،باكتشاف ذلك الكنز من الشعر، فمن ذلك الزمان كتب

ع مثل ھذه یصنالتفضیلا لھم عن أھل البصرة، یستقى من ھذا يبباعھم الشعر

أھل البصرة تغذیة لىالروایة لإظھار ما لأھل الكوفة من سبق شعري ع

اعات التي تأججت بینھما، و من زاویة أخرى یجعلنا نقف على مواطن للصر

.المرجع السابق، الصفحة نفسھا- 1
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المشقة التي واجھتھا عملیة التدوین في مھد البیئة العربیة في القرن السابع 

المیلادي، و دلیلنا في ذلك النص القرآني الذي لم یعرف طریقھ إلى الكتابة إلاّ 

بعد أخذ و ردّ  انتابت ھذه و كذلك ،- صلىّ الله علیھ و سلم-بعد ممات الرسول 

ھو شأن تعلق بالنص المقدس، فبالمقابلة نجد النص الشعري أقل شأنا . 1العملیة

و ھو ما أخر عملیة التقیید تعظیما للكلام ،لما یحملھ من إسفاف مضامیني

تجد أولاكفكرة بدأت،و ھو ما یدعم فرضیة ترسیخ فعل الكتابة،السماوي

و كانت البدایات من دون أدنى شك من . ع مرور الوقتمستقرا لھا في الأذھان م

حواضر كلّ من ؛ البصرة و الكوفة و المدینة و دمشق فجاءت المحاولات 

فعند . مھزوزة لفعل الكتابة في الربع الأخیر من القرن الثامن المیلادي و ما تلاه

ینا باستقراء نصوصھ الشعریة اھتدو بلوغنا مرحلة الشاعر عمر بن أبي ربیعة، 

إلى توظیف ظاھرة المكتوب في تواتر الروایة الشعریة، حتى صار ھذا الصنیع 

حدثا متصلا، و بتقفي آثار ممن سبقوا و بفعل المحاكاة أقحمت الكتابة في ترسیخ 

و ھناك دلیل آخر  یظھر فیما احتفظت بھ إحدى . النقول الشعریة الشفویة السابقة

ربیعة بعد وفاتھ، أعدت للتغني بھا، ثم عمر بن أبي : المغنیات بآثار شعریة ل

قام الخطاط بن أبي الھیاج بكتابة المصاحف و ،في خلافة الولید بن عبد الملك

و ھو ما یفضي بنا إلى الاطمئنان إلى الروایة ،الشعر و الأخبار للخلیفة المتقدم

، دیوان شعر زھیر بن أبي )م724/ھـ106بعد (التي نقلت امتلاك الفرزدق 

ھناك خبر آخر یعزز فكرة سابقة، و ھو أمر الخلیفة الولید بن یزید .2سلمى

مع ما . شعر و خبر و نسب و لغة:، یجمع دیوان العرب من)م127/ھـ90(

.113: جع السابق،  ص المر-1
.114: صالمرجع السابق، -2
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یتناھى إلى علمنا بثبوت مجتمعات القبائل و إن جھل رواتھا، تبقى من الآثار 

ودیة مع الاعتراف بمحد،الجمعیة بھا شواھد شعریة، مع الشك في وضعھا

المعلومات و ضیق أفقھا و عدم دقتھا في ملامسة حدود دائرة التدوین  

یبدو أنھ كان متجزئا خاضعا لإملاءات الذوق الفردي و الحاجة ،بالتخمینو

ن الموروث الشعري صولتبقى ھذه الأذواق واھیة في ،الدینیة و اللون السیاسي

.1من الفناء

یفة برغم الإصلاح الذي طالھا كما أن منھجیة الكتابة الموظفة بدت ضع

كتنقیط الحروف و الإعجام، في عھد الخلیفة الأموي، الولید بن عبد الملك بن 

و ھي مع ذلك كافیة "... مروان، و كان ذلك كافیا لإقرار قواعد اللغّة الدّارجة، 

2".ما دام المقصود بتثبیت اللغّة الدّارجة

تقف عاجزة لفك شفرات إلاّ أن ذلك لا یعني صعوبة النص، فالكتابة

النص الغامض و فتح قراءة النص الشعري قراءة سلیمة، كما ھو علیھ الشأن 

یكمن في الاستنجاد بالاستظھار الدقیق، مع الترجیح في ،في النص القرآني

واة تسعھ،  تواجد حجم كبیر من الشعر على اختلاف أنواعھ، بقیت ذاكرة الرّ

صالنا بھ حبیس الروایة الشفویة، مما جعلھ ومنھ ظل الشعر الجاھلي إلى وقت ات

. عرضة لعادیات الزمان

إن اقتحام جیل من الرواة میدان الروایة التي جاءت تختلف عن رواة 

م بأمصار مكة و 742خطرا یھدد عملیة التدوین، كان ذلك سنة رزبالأالقبائل، 

من ونھم المدینة، یضاف إلیھا دمشق كذلك، و كان أھل الكوفة و البصرة یمیز

.الصفحة نفسھا، المرجع السابق- 1
.115: المرجع السابق، ص -2
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الروایة، و ذلك لتضلعھم في عام الروایة، و استمرت احترافیتھم خمسین سنة أو 

م، و 796/ھـ180وفى سنة ـمر المتــف الأحــــلامھم، خلـــــأزید، و من أع

یتحدون كلھم في أنھم إلى الحواضر ینتمون، و كان من ھؤلاء من إلى العرب 

ما نجد أن منھم من تعود أصولھ إلى ك،)الكلبي و دعوانة: (ترجع جذوره، نحو 

الموالي، الذي یصعب معھ تحدید أصولھ، من أصل فارسي في جل الأحوال 

یتبنى في عوائل محمودة تقطن حواضر العراق أو الحجاز، كما ھو علیھ الحال 

عند حماد الراویة و خلف الأحمر، و مما میز ھؤلاء الرواة خبرتھم بالحیاة 

إقامتھم فیھا بحسب ما یملیھ الظرف، مما رشحھم لإتقان البدویة و أحیانا أخرى 

اللغّة العربیة، مع اطلاع كبیر على الحیاة المیثولوجیة ، یشترك فیھم بامتلاكھم 

ذاكرة حادة، تكون دائرة الروایة الشفویة قد اتسعت جھود ھؤلاء الرواة 

وصالھم إلاّ أن،الذاكراتیة، فمع أنھم، أي الرواة ظلوا قائمین في حواضرھم

القبلي بقي ممتدا خارج حدود القبیلة الواحدة، و ھو ما نتج عنھ امتداد نطاق 

ما فرض نفسھ من ،و كان المرمى الروائي،الروایة الشفویة إلى أبعد مداه،

- فحماد الروایة. شعر ذي قیمة فنیة، فیطیر بھ الصیت لیلقى ذلك الرواج الواسع

.الشعریة التي نعرفھاالرائد في صنع المجموعات -كما یبدو

و یظھر أن حماد الراویة، و ھو صاحب أول المجموعات الشعریة 

و ،و مما یعقد الوضع أن من بین الرواة من امتلك ناصیة الشعر،1المعروفة 

ھو ما یفضي و على وجھ الضرورة بإجادة الكتابة، و القضیة كلھا تختزل فیما 
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ة ما حفظوه من شعر و خبر، و إجابتنا إذا كان الرواة ھم أنفسھم من قاموا بكتاب

1".نجیب بالنفي. "... على ذلك، ھو النفي

- لننشئ استثناءا نخص بھ السائب الكلبي، لأنھ لم یخلف أثرا مدونا،

كفیفا، فھذا ةو كون عوان. على مجھود ابنھ ھشام-مستعینا فیما حفظ من شعر

بفعل إملائھ، و حتى حماد إلى أن الكتابین المنسوبین إلیھ، كان ،-حتما-یؤول

فكان یعود فیما ،لم تكن لھ آثار مكتوبة،الراویة، و مما یستقي مما روي عنھ

،الضبيلالأحمر والمفضروى إلى سلطان ذاكرتھ الشفویة، و عن خلف 

أن الروایة الشفویة كانت وسیلتھا في تناقل الموروث الشعري، و ھو ،فالراجح

ابن الأعرابي الذي تتلمذ : في عصور لاحقة، كـما تقفى أثره جیل من الرواة 

على ید المفضل الضبي، كانت تربطھ بھ علائق قربى، فكان ھذا النفر من رواة  

االمضمار ھذفي الشعر یسلكون النھج نفسھ لرواة القبائل، فیكونون قد أسدوا

قد ھم، مما جعل عملھم یلقى الشیوع فیما بین الناس، فقد كانــــفائدة من مواقع

تحقق على ید جیل من الرواة الجدد، نقل الموروث الشعري الشفوي إلى 

ما بین الروایة الشفویة و المكتوبة على ،الخطیة، فیكون بذلك قد حصل التقاطع

لما ینطلي علیھ مضمون مادتھم كان،بمورة ـأیدیھم، فجاء عملھم ھذا من الخط

خلق و علم، و : خصھم منوثة، الذي جاء یمزج بداخلھ مقوماتھم التي تحالمب

-فیما ذھبوا إلیھ-لأسباب التي تؤدي بنا إلى تصدیقھماحذر، و أمانة عقلیة إن 

- قلیلة، إن لم تكن منعدمة، فإن ذلك یقابلھ انتصاب كثیر من العوامل التي تدفعنا 

إلى التشكیك في صنیعھم، و إن كانت أسالیبھم معلومة عندنا، و إن ما -و بقوة

ما یمیزھم عن و ھون الكلبي و عوانة، و حتى المفضل الضبي، جاء محفوظا ع

.، الصفحة نفسھا المرجع السابق-1
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فمناھلھم التي وردوا منھا، كانت عناوین ،ما تحلوا بھ من جدیةلالآخرین، 

مجھولة، و ما یغذي ھذه الفرضیة، ھو انعدام النقد الأولي الذي یصاحب عملیة 

جم مواد علما و أن في تضاعیف عناصر التاریخ و الترا. جمع الشعر الجاھلي

.، كما في النتف الشعبیة مما یوحي بعدم الاستقرار1أسطوریة محض

فكان من الاھتمامات الأولى، العنایة بجمع الأخبار الشفویة المتبقاة، 

بالإضافة إلى ما علق بذاكرة الرواة من شعر، أو كان أثرا كتابیا یمكن إخضاعھ 

من ) م770/ھـ154- م789/ھـ70(لمعیار النقدي فما أثاره أبو عمر بن العلاء ل

كونھ منشئ مدرسة البصرة ،ما میز الرجل في مبتدأ حیاتھ العلمیةو انشغال، 

على كتابة و حجم وافر االنحویة، كما عدّ أحد قراء القرآن الكریم، فكان حریص

ثروة الشعر الجاھلي، و ما لھ صلة بأخباره، و تحت تأثیر صدمة دینیة، جعلتھ ل

فبرغم ما حام حول ھذا . ما كتب عن الشعر الجاھليینسف ما بناه بإحراقھ

ھو سخط الوسط الدیني إزاء ،ئھمن ورافادالخبر من ریب، إلاّ أن ما یست

فاعتراف أبي عمر بن العلاء بالنحل في الشعر ،2رواسب الوثنیة العربیة

الجاھلي جدیر بأن یؤخذ بعین الاعتبار، فبالتسلیم بأن ھذا الوضع لم یحدث إلاّ 

ة واحدة باعتراف أبي عمرو نفسھ في آخر حیاتھ، و ھو الأمر الذي لم یحدث مر

فبھذا یكون عمل أبي عمر بن العلاء یتسرب إلیھ الشك، . مع المصادر الأعرابیة

لا یشفع لھ في ذلك إتلافھ ما جمع بدافع التوبة و التكفیر عن الذنب، لأن ذلك لم 

د ذلك مریدا في البصرة بجمع و من قص،یشمل تلامیذ أبي عمرو في الروایة

مثل ھذه الأحكام القیمیة ،تراث الأقدمین، فمنھ جانب الحیطة واجب في إصدار
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إزاء ھذه الروایة، التي كان مصدرھا راویة واع بما یقوم بھ من عمل، فكیف 

:ھماوفي شأن الروایة، ألا واسعع ییكون علیھ الحال مع راویتین آخرین لھما ذ

لذین لم یصدر منھما أي حرج كالذي كان عند للف الأحمر، احماد الراویة و خ

، )م713/ھـ95م أو 694/ھـ75(أبي عمرو بن العلاء، فالأول ھو أحد الموالي 

وصف بالشریر في حداثتھ، مع الاعتراف بشاعریة الرجل التي كانت وراء 

اشتھر بمدح حاكم البصرة، بلال بن أبي بردة، كما لقي . 1ذیوع شھرتھ بالكوفة

جانب الرعایة من قبل الخلیفة بن یزید، فكان أن استدعاه إلى بلاد الشام قبل أن 

یتولى الخلافة غیر ما مرة، قاد حماد عصابة السوء، فتشكلت من حماد، عجرد، 

مما أثار حفیظة ،فكان یكبرھم ھو جمیعھم. و مطیع بن إلیاسیحي بن زیاد

:و الصدود بما كانوا علیھ منالوسط المحافظ علیھم بالنقمة علیھم و الإعراض 

. عبثیة و مجون حیاتي

كانوا . تدخل ذوي الشأن جزاء مدحھ لھمبو ترى حماد لا یبرح السجن إلاّ 

یتعاطون أغراضا شتى، كالھجاء و الغزل، كما كانوا یمیلون في بعض الفترات 

ا، و لما تقدم السن بحماد و بلغ من العمر عتیّ . ةإلى الشاعریة الرقیقة البسیط

ساءت أحوالھ الاجتماعیة و تدھورت، ولم تكن عنایة العباسین بھ كما كانت 

. 2م772/ھـ156كان ذلك حوالي عام . علیھ عند الأمویین، إلى أن مات منسیا

على الثقة بھ، و مما یعزز عدم -أبدا-بعث یمن حیاة الرجل لا ىوما یستوح

فجزء منھا في حاجة إلى ،اقلتھ الروایات عن جدوى روایتھـــما تن،الثقة بھ

و آخر ینشئ تناقضات تاریخیة حادة، و كثرة النوادر و تعددھا یبعدھا . دــــنق
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فلا مفاضلة بین حماد الراویة و الرجل العادي، فمن : عن ساحة الوضع جمیعھا

قوة ذاكرة، و طیب نیة، : حیث جانب الشاعریة كان فذا إلى جانب ما طبعھ من

ى قائما، أین لا یمكن تمییز شعره من غیره، إذ یبقى بعیدا جعلھ یطرح إشكالا یبق

ازدراء في -غالبیتھم-عن التحلي بالأمانة العقلیة، شأنھ شأن أھل الشرق 

الإجابة عن كل سؤال، و مما یؤاخذ علیھ أبیات تختلف و شروح لغریب اللفظ، 

اتي و الذ:و لا یضع لنفسھ الحواجز الفاصلة على المستویین،لا یحترز حماد

و من كل مثل حماد عدیم التشدد أمام نفسھ و أمام غیره قبل كل : "الموضوعي

یتعلق بالأسطورة، كما بالنادرة التي یضعھا 1"شيء من كل الناس دون رادع

ممن أضرّ كثیرا الروایة الأزمان،فبمرور مختلیبقى حماد ،ھو بنفسھ

و ھو الحكم نفسھ 2".شفھیةفة الروایة العلى مرّ العصور آاإن حماد: "الشفویة

فعلماء البصرة . إبان القرون الوسطى من قبل النقاد العرب،الذي صدر في حقھ

نحل الشعر الجاھلي،حتى قال ،لم یطمئنوا إلیھ، و من المآخذ التي أخذت علیھ

و قد سلط على الشعر من حماد الراویة : "و ھو عالم كوفي،فیھ المفضل الضبي

3".بداما أفسده فلا یصلح أ

جاء خلف الأحمر من بعده لیسیر على الدرب ذاتھ، و لد خلف الأحمر سنة 

م، و أصل أھلھ من فرغانة جیئ بھم أسرى إلى البصرة، و ذاق 733/ھـ115

و ظل بعد عتقھ منتسبا بالولاء لأبي برنة بن أبي ،خلف طعم الشقاء في طفولتھ

حاكم البصرة، فمن عرفوا و آل بردة، إلیھم ینتسب بلال، . 4موسى الأشعري
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مي ـــــطفولة خلف كانت في الوسط العلمناد، و یبدو ــبعطفھم على حم

عیسى بن : من أساتذتھ: "للبصرة، ترعرع خلف في البصرة في وسط علمي

ما . 1"م، و أبو عمرو بن العلاء766/ھـ149حوالي ،عمر النحوي المتوفى

حیاة خلف الأحمر و تعلقھ یھمنا من كل ذلك، ھو الوقوف على أھم محطات 

أي ؛بشخصیة حماد الراویة في تقف لآثاره، كان ھذا من الدواعي التي أدت بھ

على جمع آثاره رغم الشك الذي ساوره إزاءھا كموروث خلف إلى الاعتكاف

أھل الكوفة أو البصرة على حد السواء ،إجماع كل منحصلفكان أن . شفوي

ر الجاھلي، مع ما لھ من موھبة و فطنة على المعرفة الصحیحة لخلف بالشع

.رشحتاه لفرز صحیح الشعر من زائفھ

و الآخر في ،مؤلفان واحد في تفسیر القرآن: و مما نسب إلیھ من مؤلفات

ھناك الكثیرون ممن اعترفوا لھ . و الأرجح أن لھ دیوانا شعریا. اللغّة العربیة

ن شعر من تألیفھ ینم عن محاكاة لا بامتلاك الشاعریة الفذة، إلاّ أن ما بین أیدینا م

ن یأو الرواة الآخر،إبداع، و حري بنا معرفة ما مدى اتصال خلف الأحمر ھو

الذین توافرت لدیھم ملكة الشعر محاكاة، سمحت لھم بإفساد ثروة الشعر 

فیما لھ علاقة بخلف الأحمر أو ،-و یجدر بنا أن نعرف إلى أي حد: "?الجاھلي

و ھو ما . 2"فسد الرواة الشعر الجاھليأ-ي الموھبة النظمیةغیره من الرواة ذو

أدى بأحد النحاة في القرن الرابع الھجري باتھام خلف بوضع قصیدة على 

تھمة كھاتھ یستسیغھا 3.النابغة الذبیاني تتوافر على كل ممیزات الشعر الجاھلي

الصعوبة المنطق و یتقبلھا العقل، إلاّ أن تقدیم الحجة على ذلك، یبقى من

.122:المرجع السابق، ص -1
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الشاھد إلىعلى خلفیة كثیرة المقولات تؤول بنا بحثا كان، فالتقصي بناءــبم

حتى أنھ بات من منظور ،النقدي الذي یعري تقلید خلف الأحمر الشعر الجاھلي

حاضرتي البصرة و بغداد راویة اشتھر في صناعة الشعر ینحل :علماء كل من

أنھ تاب أواخر : و مما نقل عنھ،علیھیتخذ من القصیدة الجاھلیة نموذجا یحیكو 

ار شحیاتھ بفعل ثورة دینیة عاشھا على شاكلة ثورة أبي عمرو بن العلاء فأ

و یقال أنھ نسك في شیخوختھ : "... فأخبر الكوفیین بمواضع النحل في شعره

على إثر أزمة دینیة مرّ بھا من قبل أبو عمرو بن العلاء، فعرف أھل الكوفة 

إن مثل ھذا الاعتراف یضر بما ھو 1".دخلھا في أشعار الناسالأشعار التي أ

عدم إلىمما یفضي بنا من باب التفضیل. تقلید إزاء نافذة الشعر الجاھلي

في كشف ما أحدثھ خلف الأحمر ،و ھو ما یعزز الحجة لدینا. دعاءاتھاتصدیق 

.من زیف اتجاه الشعر الجاھلي

امقة في حقل الأدب لھؤلاء الرواة، برغم والأخطر من ھذا كلھ، ھو المكانة الس

ما كان حولھم من تحفظ و إحجام و حیطة، تغذیھا درایتھم الكبیرة بثقافة الشعر 

بأن ما وصلنا من :و ما تعلق بھا من أخبار، و ھو ما دفع بالأصمعي إلى القول

شعر نسب إلى امرئ القیس، فھو من نسیج حماد إلاّ نزرا و صلنا عن قناة 

كل شيء في أیدینا من شعر : "العلاء، حتى قال الأصمعي عن حمادعمرو بن

2".امرئ القیس فھو عن حماد الراویة إلاّ شیئا من أبي عمرو بن العلاء
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یعود الفضل فیھ إلى ،السبق في إنشاء المدرسة الشفویة بالبصرةبقص

1".أول من أحدث السّماع في البصرة":الراویة خلف الأحمر؛ ثم إن خلفا

فبالعودة إلى كل من صنیع حماد و خلف، نقف على مدى الشك الذي غلف ما 

عند إجرائنا عملیة تحقیقیة نتعقب فیھا ،نقلوا من شعر و ما لھ صلة بأخباره 

مواطئ أقدامھما، و كان الأمر یصیر سھلا في حال حصول التزویر و التجرد 

:بلغت شدّتھا في التعقیدمن الجانب الوجداني، إلاّ أن تصرفاتھم جاءت متداخلة، 

فحشو قطعة دخیلة في النص 2".و لكن تصرفاتھم كانت على غایة من التعقید"

الشعري الأصیل، كان في البدء ضربا من التقلید الأدبي، أو كان من الممارسات 

و ":من تحویر من قبل العارفین بشؤون الشعر،التعلمیة بإبعاد ما لحق القصیدة

كان یعدّ في بادئ الأمر ،فة بین النصوص الصحیحةنعتقد أن دس قطعة مزی

تقلیدا أدبیا، أو تمرینا مدرسیا یتولى بعض المریدین المتحمسین بعد ذلك إزالة 

أو تكون الدعابة وراء مثل ھذا العمل، كما جاء عن 3،"معالم ھذا الزیف عنھ

لك و قد تكون العملیة مداعبة كما تثبت ذ: "خلف الأحمر في أكثر من مناسبة

4".نادرة أو نادرتان مرویتان عن خلف

و ھو ما یتمثل في ،دونما القفز على عامل نحن نراه مھما، عما تقدم

الشعریة أمام العنصر ماقتدار اتھحرص الأعاجم على رفع التحدي و إبراز 

و یجدر بنا ألا نھمل عاملا أكثر أھمیة ":العربي الوافد من أعماق الصحراء،
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و حرص الأعاجم كما خلف على إظھار مقدرتھم أمام العرب مما ذكرنا ألا و ھ

1".القادمین من الصحراء

كان موضوع ھذا التحدي بناء مقطوعات و قصائد شعریة تتغذى في 

في نظم قصائد و مقطوعات تفوق " :الجاھلیون من شعرھارتجلما مطبیعتھا 

ینعت بالتزویر إن ما حصل من فعل2".في أصالتھا تلك التي ارتجلھا الجاھلیون

اھلي بمفردھم، بل ما أحاط بھم من ــلن یتحمل تبعاتھ كبار رواة الشعر الج

اشیة، یقاسمونھم شنآن ما ذھبوا إلیھ من صنیع، في وقت لم یلق فیھ المأثور ـــح

و ذلك في زمن لم تكن للآثار، حتى الكتب : "و حتى النص المقدس احتراما

من دون أدنى شك أن التصرف في نص و3".الدینیة منھا، حرمة أو قداسة

-طیب نیة-شعري، لا على التعین، یكون الباعث فیھ في بعض الأحایین

فالتصحیح الذي یلحق بالبیت الشعري، ھو إسھام، الغرض منھ البلوغ بھ درجة 

ینشأ أحیانا عن نیة حسنة فإن تصحیح البیت مساھمة : "الكمال و النضج الفنیین

4".مالفي إیصالھ إلى حد الك

إن جیل الربع الثاني للقرن الھجري، قد تبعث فیھ السوداویة التي تطال 

و من المحتمل أن تلك ":الشعر تھدیدا جادا مستقبلیا إثارة حاسة الشك في نفسھ؛

أثارت الشكوك في نفوس الجیل أنالحالة الغامضة المھددة للمستقبل لم تلبث

و مھما 5".أي الثامن میلادي؛للھجرةالمولود في الربع الثاني من القرن الثاني

لف الأحمر نھایة و خأبي عمرو بن العلاء:یؤول إلیھ أمر إنكار كل من

.المرجع السابق ، الصفحة نفسھا -1
.ع السابق ، الصفحة نفسھاالمرج-2
.المرجع السابق ، الصفحة نفسھا-3
.المرجع السابق ، الصفحة نفسھا- 4
المرجع السابق، الصفحة نفسھا-5
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فیما -حیاتیھما ظاھرة انتحال الشعر الجاھلي، فإن ذلك لا یبعث على الثقة

و مھما تكن قیمة المعطیات التي تظھر إنكار أبي عمرو ":إلیھ من إنكار-ذھبوا

1".خلف الأحمر في أواخر حیاتیھما وضع الشعر، غیر موثوقةأو،بن العلاء

ي أسھمت بھ ذفالتأثیر ال. بل أن ذلك یكون قد أماط اللثّام عن مستجدات

الدراسات النحویة و كذا اللغّویة، أفضى إلى توضیح الصورة بشيء من 

ھج، ـالتوافق، تجلى ھذا التأثیر في جمع أوصال الشعر الجاھلي، بشكل دقیق ممن

كانت القصدیة من وراء ذلك، مقاربة تحقیق الشعر الجاھلي مرحلتھ 

أكثر منھجیة بغیة وجعل عملیة جمع أجزاء الشعر الجاھلي تسیر بدقة":النھائیة

2". الوصول إلى تحقیق شبھ نھائي لھذا الشعر

إن تزامن عملیة تحقیق الشعر الجاھلي بعد إخضاعھ للمعیار النقدي مع 

تي كان علم النحو و اللغّة میدانا لھما بالعراق و أصبح في حكم النھضة العلمیة ال

اللغّة و النحو مع :العادة أن یخصّص تاریخ الأدب العربي صفحة مستقلة لبابي

حو ـــو اعتاد مؤرخو الأدب العربي إفراد صفحة الن":،مطلع العصر العباسي

3" .و اللغّة في مطلع العصر العباسي

و قد : "نحو و اللغّة، قد مكن من تقدیم صورة مضللةإن ذلك الاعتناء بال

فإذا جاز لنا التسلیم، بأن تلك العلوم قد 4".أسھم ھذا الإفراد في تغبیش المنظور

اتخذت شكلھا الأخیر فترة ولایة المنصور، فإن ذلك یتطلب العودة نصف قرن 

من الزمن، و ھي المرحلة التي جاءت تؤرخ لانطلاق حركیة التألیف لدى

.المرجع السابق، الصفحة نفسھا-1
.المرجع السابق، الصفحة نفسھا-2
.المرجع السابق، الصفحة نفسھا-3
.المرجع السابق، الصفحة نفسھا- 4
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النحویین العرب، و ھو ما یؤدي بنا إلى الاعتماد على بیبلوغرافیا أبي عمرو بن 

و ھذا ما یدفعنا إلى الاستناد إلى سیرة أبي عمرو بن العلاء مؤسس ":العلاء

:و المتوفى حوالي سنة،م689/ھـ70:مدرسة البصرة المولود سنة

1".م770/ھـ154

ا للدراسات اللغویة و النحویة من إن التصحیح ھنا یأخذ بأیدینا إلى تذھن م

دور طلائعي عند العرب، و یبقى الباعث الأول لھذه الدراسات، ھو المیل 

بغرض بسط التراكیب و أسالیب اللغّة العربیة و الإیماء إلى ما تؤدیھ من 

وظیفة؛ بل یدفعھا في كل ذلك رغبة متأججة جامحة قصد قراءة القرآن الكریم 

فة إلى عامل آخر للدراسات النحویة، تحت طائل على الوجھ الصحیح، إضا

":،ال وثیق بالشعر بحثا عن اللغّة و الجمال الفني فیھــالبحث الأدبي، على اتص

و في الوقت ذاتھ ترتفع دراسة النحو تحت تأثیر النزعة الأدبیة التي لا تنفصل 

2".عن أبحاث الشعر إلى المستوى اللغوي و الجمالي

.المرجع السابق، الصفحة نفسھا-1
.125: المرجع السابق،  ص -2
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:بلاشیرنقد

من أن الشفویة كروایة لازمت الشعر ،إن المذھب الذي ذھب إلیھ بلاشیر

الجاھلي ردھاً من الزمن، مذھب لھ جانبھ الصحي، فكثیرة ھي الأطروحات 

ظلت روایة : "الغذامي الذي نقل عنھ،التي ذھبت المذھب نفسھ، فمن بینھم

طویل مستمر حتى و الاصطلاح على مدى زمنالشعر الجاھلي شفویة بالفعل

: و یقول أیضا1".بعد أن تم التدوین، لأنھ كان تسجیلا خطیا للروایة الشفویة

2".لإبداعلالشفاھیة سمة للروایة و لیست "

أن الروایة یانفالغذامي یتبنى الطرح نفسھ عند بلاشیر، فكلا الرجلین، یر

من الزمن و التي إلیھا استند الموروث الشعري مدة ،الشفویة، ھي السائدة

لیھ اعتمدت الروایة المكتوبة عتوصف بالطول، حتى أنھا كانت مصدرا أولیا 

جیمس مونرو و مایكل رویتلر، ینظران إلى ،و نجد كلا من. عصر التدوین

و أھمھا اعتماد ":،الشعر كموروث شعبي یمكن إخضاعھ لنتائج البحث العلمي

الإنشاء، و النتیجة لا نص الشعر الجاھلي على الروایة الشفویة، و استخدامھ 

و في ھذا یتدخل المستشرقان بمحاولتھما تطبیق 3".ثابت و لا شاعر معروف

المناھج لیكون میدانا لھا الشعر الجاھلي ذلك بتطبیق نظریة البحث العلمي على 

فبرغم  وعي الدارسین الذین تخصصوا لتطبیق المناھج الشفویة . التراث الشعبي

: الأغراض، إلاّ أنھم واصلوا نھجھم لتسویغات منھامتعددالفإن الشعر الجاھلي 

قیام أداء الشعر الجاھلي حتى العصر الأموي على الشفویة، على غرار -

.الآثار الشعریة العالمیة الأخرى

.740: عفیف عبد الرحمان ،  الشعر الجاھلي  ، حصاد قرن، ص/د-1
.المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا - 2
.754: المرجع نفسھ، ص - 3
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منھ شاع تقلید ،وانتشار الروایة الشفویة بین القبیلة و القصائد شاعرھا-

.نص القصیدة

.الوزن و القافیة-

.ةنمطیة اللغ-

.الخلو من التضمین-

.الافتقار إلى الكتابة-

كخاصیة ینفردون بھا عن باقي أمم إن العرب لم تتوافر لدیھم الشفاھیة

لم یكونوا مبدعین في التداول الشفوي، فكثیر من الأمم سبقتھم إلیھا ف،عصرھم

و یةنسبالإوا، نجلیزیةلإواثة دیالحارة الیونانیة القدیمة و حتى ـــممارسة، فالحض

و الأمر نفسھ بالنسبة ،و حضارة الألمان في العصور المتوسطة،الفرنسیة قدیما

لقد طبقت النظریة الشفاھیة على تقالید كثیرة ":،للحضارة الإفریقیة و الھندیة

و الفرنسیة القدیمة، و الألمانیة ... الیونانیة القدیمة و الانجلیزیة القدیمة : منھا

1".و غیرھاھیة إفریقیة و ھندیة و أخرىو تقالید شفا... الوسیطة

فلا ضیر أن جزء من روایتنا، جاء یخضع لسلطان الروایة الشفویة، بحیث 

تناقل الموروث لالشفاھیة ترسیخأن أمما سبقت العرب دخلت في تقالیدھا

.الثقافي

لیس یحق لنا من وجھة موضوعیة، أن نبعد الشعر العربي القدیم عن جانبھ 

، فجاء یعتمد ھذا الأخیر دوبما یوسم بھ من خصوصیة، أعد للإنشاالشفوي، فھو 

على الأداء السماعي التقلیدي، إلاّ أن ھناك نظرة خاطئة، نادت بأن ھذا النوع 

من الأداء كان بوازع الشعر الارتجالي، فإن صح فلیس یصح مع الموروث 

.738: المرجع نفسھ ، ص- 1
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مدرسةجاء یضع الاستثناء واكلھ، لكن ھناك من الشعر مالجاھليالشعري

ولتّ وجھھا صوب إعادة النظر و التنقیح و تقلیب -قدم  ھذات-صنعة كماال

. مما جعلھ شعرا یتمیز عن غیره و یأخذ مسارا خاصا بھ،و مراجعتھاة القصید 

فضلا عما تقدم، نجد عنصري الوزن و الجرس الموسیقي الداخلي للنص 

إن الشعر "،شفويمن العناصر التي أسھمت في تعزیز التداول ال،الشعري

بطریقة بطیئة و مخطط لھ بعنایة، و غالبا ما كانت ... الشفوي الذي جاء 

فإنھا إذن من الممكن مقارنتھا تماما ،تمییزھا-مضنیة، ھي إن لم یكن من معذر

وھو ما سبق أن أشرنا إلیھ، إلاّ أن الإضافة 1".،على الأقل بالشعر المكتوب

یة مقارنة مثل ھذا النوع من الشعر بالأشعار التي جاء بھا الشاھد، ھو إمكان

دونة، لأنھ كیف یمكن لشعر شفوي، إذا لم یرسخ في الذاكرة كالأثر ـــالم

!؟أن یتیح مجال التنقیحالمكتوب 

ومنھمبعضھم-أن النظریة الشفویة التي جاء بھا الغربیونإلىو منھ نخلص

بھا الكثیر من الھنات، ،اتطبیق مناھجھافیھحاولوا، و التي -المستشرقون 

و سبر أغوار  لغتھ في نواحیھا ،ة الشعر الجاھليیصولأنھا لم تنطلق من خص

فيالمتعددة و العمیقة، فراحوا یتعسفون في إقحام نظریات علم الاجتماع 

عنصر دخیل على الشعر الجاھلي، و في ذلك كالموروث الشعبي في تطبیقھا 

ة الشفویة للشعر الجاھلي خاطئة تمام الخطأ، إن نظریة الروای:"... یقول شولر

لأنھا لم تبال بالنظر في كینونة ھذا الشعر و اللغة التي صیغت بھا، بل أخذت 

نظریات من میدان علم الاجتماع و التراث الشعبي، و أخضعت القصیدة العربیة 

.761: الشعر الجاھلي،  حصاد قرن، ص-1
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و یبدو أن ھذه النظریة ستخمد كما خمدت نظریة الانتحال و . لتلك الأقوال

1".ى الشعر الجاھلي مجالا للدراسات النقدیة و الفنیةسیبق

نفھم مما سبق أن للشعر العربي القدیم عالمھ الخاص بھ، و لفك شفراتھ وجب 

التعامل معھ بما ینسجم و ھذا العالم، الخارجي و الداخلي؛ و نقصد بالخارجي 

لنا، حدث روایة الشعر التي كانت تعد القناة الواصلة، فعبر المسار الذي رسمتھ 

الاتصال، و إخراجھ في طبعتھ الروائیة بما لھا و ما علیھا، أما الداخلي فیعنى 

ا منیعا  بھ لغة و روح اللغّة في الوقت نفسھ، لأن ھذه الأخیرة ھي التي وقفت سدّ

وزن ــــأمام كثیر من المستشرقین لولوج عوالم الشعر الداخلیة، زد على ذلك ال

سیقیة و الصدق الفني للنص الشعري ، كانت تلك و القافیة و الترنمات المو

تفضي إلى التعامل مع القصیدة ،-من وجھة نظرنا-میكانیزمات و آلیات 

أما أن نقصد إلى . الشعریة من وجھة طبیعیة في الإطار الجغرافي و التاریخي

إقحام مناھج دخیلة لا تمت بصلة إلى الدراسة الموضوعیة، یبقى الشعر عصیا ، 

یجاد المفاتیح المناسبة لإ، في انتظار التعامل السلیم التمرد إزاءھاثیرا من یبدي ك

و تبقى . مجھولھلفتح منغلقاتھ، و ترویضھ حبیا لإظھار مكنونھ و كشف

ھل الشفویة وحدھا، كانت المصدر -فیما سبق–المساءلة التي نخلص إلیھا 

لة، فالمشقة قائمة، فالبحث فیھا لا یظھر سھو،؟يموروث الشعرالالأوحد لنقل 

حیال مثل ھذا الطرح، إلاّ أن استقصاء الإجابة و توخیھا من كل ذلك، تبقى قبلة 

فعنصر الاستنباط كمبتدأ، یبقى من المقدمات في مثل ھذا المنھج، و . المجتھد

لّ أولھا، في مصطلح الجاھلیة، لا یعني بھ الأمیة الجاثمة على صدور ـــلع

جاھلیة كان یقصد بھا الجھل بالدین و الغلظة التي العرب في العصر ھذا، فال

.763: رجع نفسھ ، ص الم-1
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كان علیھا الأقوام و التعصب الاجتماعي لتقالید و أعراف القبیلة، و في ذلك، 

:یقول عمرو بن كلثوم

1. فنجھل فوق جھل الجاھلینــاألا  لا یجھلن أحـد علینــا

ابة ـــتھل عرف العربي ضروب الك،عدة، و بعد ھذا ـإذن فالأمیة كنعت مستب

و استنطاقھا، فھي تتكلم عربیا، فالحفر ةنقوش الحجریال، فباستقراء ؟و أدواتھا

.من ضروب الكتابةھوالاخرعلى الحجر ضرب

و النشاط العلمي ببعض الحواضر، یقطع حاجز الشك في ممارسة فعل 

آخر لتمظھرات المكتوب، و ھو ما وجد میدانا لھ كتابة الكتابة، ثم أن ھناك شكلا

ألا -الحال كذلكو-، فلا یعقل 2مواثیقھم و عھودھم و رسائلھم و صكوكھم

لة لشعر من التقدیس و الھالیحظى كثیر الشعر أو قلیلھ بھذه العنایة، علما و أن 

ھو أمام بھاما لھ، و لسان حال القبیلة ھو شاعرھا، یذود عن حیاضھا یفاخر

بالمقابل یقف . عزائمھمیقوي ھممھم، ویشحذد مناقبھم، دّ القبائل الأخرى، یع

فكیف بھم لا ،إرادتھمعلى مثالب و مطبات أعدائھم، یحط من شأنھم و یثني من

نجد في تاریخ الأدب الجاھلي كثیرا من الشعراء الكتاب، ،!یقیدون ھذا الشعر؟

بن المنذر، فبحث عن نالنعمابیدبوعاففي قصة عمرو بن كلثوم عندما أبلغ 

:كاتب یكتب إلیھ

ك حوليٌ و ذمك قارحُ ألا أبلغ النعمان عني رسالة فمدحُ

3.و أشیاعھا ترقى إلیك المسامعمتى تلقني في تغلب ابنة وائل

.131: شرح المعلقات العشر و أخبار شعرائھا  للشیخ أحمد الأمین الشنقیطي  ص -1
.108: عبد الرحمن بدوي ، مصادر الشعر الجاھلي،ص / د-2
.114-113:المرجع نفسھ ،  ص ص -3
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، راح یبحث عمن یكتب لھ، فالشاعر ھنا أمام عجزه عن كتابة شعره

.لا محا لةكفعل و ممارسة حاصلان ةفالكتاب

قلوا أو - اھلیینـــعراء الجد في تاریخ الأدب الجاھلي من الشـــو نج

ي كان ذ، الیاديلإاعرفوا نشاط الكتابة مباشرة، فمنھم لقیط بن یعمر،-كثروا

ي بعثنا بھا إلى ــین بقصور فارس، ففي القصیدة التــضمن الكتاب و المترجم

یھم بقصیدتھ ھذه دادات الفرس لقتال العرب، دفع إلــقومھ نذیرا لھم على استع

: مكتوبة، و منھا

إلى من بالجزیرة من لإیاد سلام في الصحیفة من لقیط

: لیختمھا بـ

1.لمن رأى رأیھ منكم و من سمعاھذا كتابي إلیكم و النذیر لكم

. قرینة الصحیفة، و كتابي من القرائن الصریحة لفعل الكتابةكفقرائن الكتابة 

.عن الحیاة الثقافیة الجاھلیةىمنأبفالكتابة كممارسة، لم تكن 

كوسیلة نقل الموروث الشعري لم ،ق إلى أن الروایة الشفویةـــنخلص مما سب

ة، بالطبع لم تكن یالكتابالروایةجانبھاإلىة الوحیدة، بل وجدتـــتكن الوسیل

ر ـــ، و بأكثوع الأولى، إلاّ أن حضورھا ثبت في أكثر من مناسبةـــبدرجة شی

إلا أنھ ،لیل، فطغیان سماع، الروائي جعل یغطي كثیرا من مساحات الثانيمن د

دونما مرجعیة ھ عنوة وظلمالا یمكن لھ بأي حال من الأحوال إقصاءه و إعدام

!علمیة

.114: المرجع نفسھ ، ص - 1
 -117- 115: ص ص ،ادر الشعر الجاھليلمزید من التفاصیل یفضل العودة إلى مص.
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إن الأسباب التي سردھا بلاشیر كمرجعیة لكتابة الشعر الجاھلي، و التي ذكر 

لي كمصدر للعودة إلى الجذور منھا، علم النسابة، و ما اعتمده من شعر جاھ

الأولى لمنابت القبیلة، ضف إلى ذلك بؤر التباین السیاسي التي أذكت نیران 

مما دفع إلى التوجھ إلى شعر الھجاء، جعل من ھذین العاملین أحد ،الاختلاف

یة من ـــاب الرئیسة في تقیید الشعر، زیادة على أسباب أقل أھمــالأسب

حاجة إلى معرفة التاریخ الاجتماعي خاصة مع ما ى، ظھرت في الـــــالأول

و إحداث التغییر ،أحدثھ الإسلام من ثورة تجلت في الإیدیولوجیة القیمیة

الخلیفة معاویة بن أبي الاجتماعي، بقي في كل ذلك مجھودالتراتبري فيذالج

على حركیة التدوین الشعري التي طبعت ھذا ھیلقي بكثیر من إشعاع،سفیان

و ما ینجر عنھ من ضیاع  اللغّة ،خوفا من تبدل اللسّان العربيھابطابعالعصر 

.العربیة بفعل العنصر الدخیل

و بقي ھذا التدوین في ظل ھذه الحركیة یراعي الجمالیة الشعریة التي 

توجھت بفعل التقیید إلى عنصر الانتقائیة، إلاّ أن بلاشیر یستدرك و یعزز ما 

اط الكتابة قدیم قدم تعامل الجاھلي مع النص ــن نشمن تخریج ، من ألیھإوصل

ل على الحسم، و الوقوف على تاریخ ــابة تاریخیا لا تحیـــالشعري، فالإج

معلوم، و ھو أمر عجز بلاشیر نفسھ عن تقدیم نصوص حجاجیة تجعلنا نطمئن 

و عمان بن المنذر ملك الحیرة،ــــ، ففي نقده لروایة النإلى ما ذھب إلیھ من رأي

وز الشعر المدفونة تحت القصر، غلب رأیا ذاتیا، لم یعتمد ـــموضوع إخراج كن

فیھ على قرائن و أدلة تجعل من المتلقي یستقر على سیاق موضوعي یفضي بھ 

ناع ، فكل ما توصل إلیھ، ھو افتعال روایة قد لا یستسیغھا المنطق، تتمثل تقاإلى 

الشعر الجاھلي فففي جمیع الأحوال، في أسبقیة الكوفیین بالشعر عن البصریین، 
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ة ن، أما عن مقارىكمادة حاضر سواء أ كان كوفي السبق أو بصري الھو

فنحن نرى . التدوین و التأخر فیھ بین النص القرآني المقدس و الشعر الجاھلي

كان بأمر -صلىّ الله علیھ و سلمّ-أن عدم تدوین القرآن الكریم في حیاة الرسول 

لا یفھم من ھذا أنھ كان منعدم الكتابة، فإن المقصود من ورائھ كان منھ، إلاّ أنھ 

التجمیع في كتاب واحد، و إلاّ كیف تفسر روایة جمع القرآن الكریم وقت خلافة 

أما ما ذھب إلیھ بلاشیر من أن الإسفاف  ،-رضي الله عنھ–عثمان بن عفان 

لھا تسویغا، لأن فتلك قضیة لا نجد،ھو الذي حال دون التدوین،المضامیني

الإسفاف أمر نسبي، و لا یمكن سحبھ على الشعر الجاھلي كلھ، ثم أن ھناك أمرا 

: جده في الاستثناء الذي صنعھ القرآن الكریم في سورة الشعراءنآخر، و ھو ما 

نُ "...  َ َ آمَ ین َّ الَّذِ لوُا الصَّ ــإلاِ مِ عَ َ انْتَ ـــوا و َ ا و ً ثیِر َ كَ َّ وا الله رُ كَ ذَ َ اتِ و َ دِ الحِ ْ ْ بعَ ن وا مِ رُ صَ

ا ظلُمِ نْقلَبٍَ ینَْقلَبِوُنَ ــ ُـمَ َّ مُ وا أيَ َ ظَلمَُ ین ُ الَّذِ لمَ ْ یعَ سَ َ یفصح فالشعر الذي جاء ،1"وا و

علي وة و یمزق لحمة المجتمع العربي،ــــیغذي الھجاء الذي یعمق الھمضمونھ

سلام، یصبو إلى التبصر و الاحتكام لسلطان العقل، و إفشاء روح الخلاف ما 

تفادیا لكثیر من الانكسارات و الانزلاقات التي ھوت بالمجتمع الجاھلي إلى 

كثیر في ف. مكان سحیق، و لعلّ شعر زھیر بن أبي سلمى خیر نموذج لذلك

الاجتماعیة للشعر ھالقیم-صلىّ الله علیھ و سلمّ-مناسبة استوقف الرسول 

:یھاذلك بیت عنترة بن شداد التي یقول فمنالجاھلي، ف

2حتى أنال بھ كریم المأكلو لقد أبیت على الطوى و أظلھ

.227: الآیة ،سورة الشعراء-1
.105:شرح الدیوان عنترة بن شداد ، تعلیق عباسي إبراھیم ، ص- 2
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جھة القیمیة، وھي  وأشعار من ال،و غیر ھذه المناسبة كثیرة، فإجمالا الشعر

تحز في النفس، ىتبقى مسألة أخر. الفیصل في منھجیة التمیز  منھالتي كانت

اربة، ـــمتض، فالأحكام جاءتيالشعر الجاھلوھوما تعلق بتاریخیة تدوین 

متفاوتة؛ فمنھم من یذھب بأقدمیتھا، و منھم من یرى أنھا بدأت مع عصر 

و بالاستقراء ،-كما أسلفنا-التدوین نھایة القرن الأول الھجري، بدایة الثاني،

متداخلة، متعددة  و لعلنا نمیل موضوعیا إلى ھنا بینھماالتاریخي فالصلة

فما دامت نصوص  النقوش ،ة الشعر الجاھليا لشفاھیـــدمیتھا و مواكبتھـــــأق

ن تربض في بطون الصحاري العربیة ، ــــالعربیة، وفي كثیر من المواط

من كثیرا  ول إلیھا و استنطاقھا، یبقى ھو العامل الذي یضيءـــــفالوص

ناصر الدین الأسد، ،كما ذھب إلى ذلك الدكتور،المساحات التي یسودھا الظلام

ابھا غیبّ ــــلأن غی،در الشعر الجاھلي و قیمتھا التاریخیةمصا:في مؤلفھ

كثیرا من الحقائق عن التدوین و بدایاتھ؛ و لعلّ المجھودات التي لن تنقطع في 

المضمار ھذا ستؤول إلى إضافة حلقات توصل خیط البحث متكاملا، و عندھا 

زاءإتشویشلمن الحیرة و ااالرؤیة واضحة؛ تزیل كثیرومنسجمةتبدو الصورة 

أشارت إلى قدم الكتابة العربیة التقییدیة العربیة؛ لأننا نرى أن كثیرا من الأحكام 

امت كان بحمل صحیفة فیھا ــــیشیر إلى أن سوید بن الص: "جاء عن ابن ھشام،

فقرأھا -صلىّ الله علیھ و سلمّ–ان، و أنھ ذھب إلى رسول الله ــــكلمة حكمة لقم

قرآن -إن ھذا الكلام حسن، و الذي معي أفضل من ھذا : لعلیھ، فقال لھ الرسو

-ناصر الدین الأسد، مصادر الشعر الجاھلي و قیمتھا / یفضل العودة إلي كتاب د
.التاریخیة

.103:عباس إبراھیم ،صدیوان عنترة شرح و تعلیق-303
لمزید من التوسع یفضل العودة إلى مصادر الشعر الجاھلي  للدكتور ناصر الدین الأسد*.
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، ھو نور و ھدى أنھ كان في خزانة ،و یذكر ابن الندیم 1" .أنزلھ الله تعالى عليّ

كتب الخلیفة العباسي المأمون، كتاب بخط عبد المطلب بن ھشام توفى قبل البعثة 

اب كان في جلد ـــــو أن ھذا الكت،والي خمسة و أربعین عاما، ــالمحمدیة بح

حق عبد المطلب بن ھاشم من أھل مكة على فلان بن فلان : "آدم، و قد دون فیھ

الحمیري من أھل وزن صنعاء، علیھ ألف درھم فضة كیلا بالحدیدة، و متى 

2".. دعاه بھا أجابھ

أخذ ي صدرت في حق الكتابة، جاءت مبتسرة ذاتیة في غالبھا تإن الأحكام الت

بأسباب الإحاطة و الشمولیة التي ترشح صاحبھا مكانة تجعل منھ مضطلعا 

. بأدوات بحثھ

إن الروایة الشفویة عند بلاشیر، لم تأخذ الحیز الذي كان یجب أن تأخذه، ھذا 

من حیث السعة، كونھا جاءت موزعة على فضاء محدود مقارنة بغیره من 

الدراساتیة، شأن؛ نودلكي أو المستشرقین الذین سبقوه إلى ھذه الظاھرة 

ع أن نقول ـــلأن دراساتھم جاءت مستفیضة، نستطی؛وارد و بروكلمانــــأل

عنھا، أنھا سبرت أغوار الموضوع من جانبھا التاریخاني أو القیمي، محتفظة 

علقنا فیھا عن كل من آراء نودلكي و الوارد . لنفسھا في ذلك بخصوصیة الطرح

أن تناولھ :أما فیما تعلق ببلاشیر، قلت. صین لھمافي مواضع الفصلین المخص

جاء مقتضبا، فمع اقتضابیتھ شدني إلیھ طرحھ الوسطي، فمن حیث ما أصدر من 

كمصدر من ،الشعر الجاھليلىأحكام عن الروایة الشفویة، فھو لم ینكرھا ع

ت التراث الشعري قبل ظھور الإسلام ردھا من الزمن، إلاّ والمصادر التي ح

.22: یة و اللغویة  في التراث  العربي ، ص إسماعیل  ،المصادر الأدبنعزا لدی/ د-1
.المرجع السابق، الصفحة نفسھا-2
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لم تسلم من النقد الذي سلطھ بلاشیر علیھا، أي على الروایة السماعیة، لما أنھا

امتھنوا فعل روایة الشعر على الذینالرواةمثلمثلھ،رآه من خطر محدق لھا

امتداد خمسین سنة أو یزید، و تجلت خطورتھم في انتماء بعضھم إلى أسر 

فحصل . ا و اجتماعیاتھاعربیة عریقة و تقمص أخلاقیاتھا و أدبیاتھا و عاداتھ

لھم ذلك التواصل الاجتماعي تشد عضده اللحمة القبلیة و التي قد تسع خارج 

ھم إلى امتلاك بمما أفضى . حدودھا الضیقة لتلامس جغرافیا قبائل عربیة أخرى

خاصیة اللغّة حدّ الإتقان، و ھو ما أجج أوار نیران الشفویة بصفة شبھ شاملة في 

.   في حلھّم و ترحالھمالأمصار التي عرفوھا

یرى بلاشیر، أن حماد أول من أسھم في انتحال منتخبات من الشعر 

الجاھلي، و ما یزید من الأمر تعقیدا توافر الراوي على الملكة الشعریة، الشيء 

الذي یؤھلھ لترسیخ فعل المكتوب الذي قد تعداه إل سواه من متعاملین مع 

عقبیھ، لیصدر حكما یتعداه بالانتقاء، دونما ، إلاّ أنھ ینكص على مرویات شعره

. أن یقدم تعلیلا یطمئن النفس و یقنع العقل

و یذھب بلاشیر لیستثني من ھذه الأحكام السائب الكلبي، لأن آثاره لم تكن 

إقصاء، جانب -من دون حجة-مكتوبة، فأنت ترى من ھذا الطرح السعي

أن الروایة اتخذت -فیما سبق-االكتابیة عن روایة الشعر الجاھلي، و قد قدمن

.متحدتین لا ینفصلانكساقین وقفت علیھماجانب الشفاویة و الكتابیة

و المظنون أن بلاشیر و غیره ممن قاسمھ ھذا الطرح، إنما انطلقوا من باب 

إبعادالتخمین لیس إلاّ، لتعلیل نحن نراه مقاربة للإشكالیة التي انطلقوا منھا في 

لت فیھ، ــبحكم البداوة تأصالشفویةضر عن مجتمع أو رأوا أن الكتابة كفعل متح

و ھي نظرة لا تقوى أمام القرائن المادیة و التاریخیة التي سبقت في ھذا الصدد 
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ھي إلى فعن حججھم، یفتشونو من جھة أخرى راحوا . في أكثر من مناسبة

نھ كلما الوھم أقرب منھا إلى الواقع في التشكیك في صحة الشعر الجاھلي، لأ

اعتمدت على نصوص و روایات مقیدة، أبعد عن نفسھ ھذه التھمة، و دفعھا بقوة 

لیظھر في موقف قوة ترشحھ لإثبات نفسھ و البقاء شامخا أمام وھن الشك الذي 

تلك مسوغات رأیناھا نحن كفیلھ بتفنید مزاعم بلاشیر و من ذھب . أحدق بھ

.مذھبھ

معول ھدم لیدك أركان الروایة بض لما تقدم جعل بلاشیر یمھد للانقضا

المدونیین شابھا المزج بعضالسماعیة في تقاطعھا مع المكتوبة، لأن مجھودات 

،فأضحى الأمر مدعاة إلى الشك فیھ كلھّ،بین المروي الشفوي و ھوى ناقلیھ

لكونھ لم تصاحبھ حركیة نقدیة تصفي زائفھ من حقیقھ و تداخل الأصیل بالدخیل 

. في متن الروایة

یبقینا ،غیر اقتناع إن مثل ھذه الآراء في حاجة إلى مناقشة و التسلیم بھا من

فالحكم بالتعمیم یبقى خارج . تحت رحمة ھذه الأحكام التي تقذفنا أنى شاءت

الأحوال جمیعھا وان نطاق الموضوعیة التي لا تعترف بسحب حكم واحد على

كة علمیة رفع لواءھا لفیف فحركة التدوین و من دون مقدمات، ھي حر،اختلفت

و الرواة التالون لھؤلاء "من العلماء أخذوا بأسباب المنھجیة، العلمیة و أدواتھا ؛ 

ھم الذین یرجع الفضل إلیھم في تدوین الشعر الجاھلي تدوینا ،الرواة المتقدمین

منھجیا قائما على التوثیق و التجریح، و على رأسھم الأصمعي، و قد حصر 

و كان . مع الشعر الجاھلي في دواوین و مجموعات صحیحةاھتمامھ في ج

ھؤلاء الرواة المدونون لا یكتفون بالسماع من جلةّ الرواة السابقین فكانوا 

ف ویرحلون إلى الصحراء العربیة لیتوثقوا مما یروونھ على نحو ما ھو معر
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معھ و عن أبي عمرو الشیباني الذي یقال أنھ دخل البادیة و . عن الأصمعي نفسھ

. 1"دستیجان من حبر، فما خرج حتى أفناھا بكتب سماعھ عن العرب 

ھم كانوا نأ: "... ، و في إشارة أخرى في السیاق نفسھ، ما یعزز ھذا الاتجاه

ھو البادیة، فقد درجوا على الخروج إلى البادیة ،یجمعون الشعر من مصدر آخر

أشعار، و في كثیر من ، و سماع ما یرویھ ھؤلاء من أخبار وبالأعراو ملاقاة 

الحالات كان الأعراب أنفسھم یفدون على البصرة أو الكوفة فیتلقفھم ھؤلاء 

ائد أو معنى ــالرواة العلماء، یسألونھم عن شعر شاعر أو نسبة قصیدة من القص

2".كلمة

وا على أنفسھم ــإلى أن من آل،فباستقراء ما تقدم من نصوص نھتدي

لسلطان المنھج، الذي یحتكم إلى الفرز و التصنیف  التدوین، أخضعوا مادتھم

تحدید الغایات و المرامي في تدوین الشعر الجاھلي، فعملھم جاء ممنھجا على و

یا للإقبال على عمل منحو یتیح لھم الرؤیة الثاقبة و التموقع في أماكن تؤھل عل

م مادة یخضع للدراسة و النظرة الاستشرافیة أولا مشفوعة بصنیع تطبیقي، یقد

بین ما ھو نظري و ما ھو عملي، ثانیا نستشف خطورة ،في منظورھا التكاملي

، علما و أن العرب بلغوا إلا بعد نقدأخرى صاحبت المنھج، و ھو عدم الاقتناع

شأوا عظیما في میدان الروایة التي ترعرعت مع علوم روایة الحدیث النبوي 

لنقد لكل مروي، و ذلك لبلوغ لیة تأخذ بأسباب امالشریف، و التي أصبحت ع

الأصیل من الدخیل، و تلك النمطیة نفسھا طبقھا الرواة الذین خاضوا في تدوین 

ھم صارمة في التعامل مع روایة السماع الشعریة، ؤالشعر الجاھلي، فجاءت آرا

.161- 160: شوقي ضیف ، تاریخ الأدب العربي ، العصر الجاھلي،ص ص / د -1
.54: عز الدین إسماعیل، المصادر الأدبیة و اللغّویة في التراث العربي،ص/ د-2
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روایة في الراویة الأصمعي، و غیره من رعیل الثقات ،و من تأبطوا ھذا النھج

مثال المفضل الضبي، و أبو عمرو بن العلاء، و أبو عمرو الشعر الجاھلي، أ

الشیباني، و أبو سعید العسكري ، و من تقفى أثرھم من رواة تتلمذوا على أیدیھم 

روایة ـــرابي، فجاء خیط الروایة مشدودا بین الرواة الأوائل لعلم الـــكابن الأع

. ین أیدینا الیومو المتأخرین، أخرجوا لنا مأثور الشعر الجاھلي الذي ھو ب

ثم نستكشف خطوة أخرى صاحبة ھذا المنھج و التي بدت في التنقل إلى 

نتذكر كذلك "... :،مصادر الروایة الشفویة من الأعراب مباشرة دون ما وساطة

أنھم كانوا یجمعون الشعر من مصدر آخر ھو البادیة، فقد درجوا على الخروج 

ما یرویھ ھؤلاء من أخبار و أشعار،  ، و سماعبالأعراإلى البادیة و ملاقاة 

ون على البصرة أو الكوفة دفي كثیر من الحالات كان الأعراب أنفسھم یفو

فیتلقفھم ھؤلاء الرواة العلماء، یسألونھم عن شعر شاعر أو نسبة قصیدة من 

في عملیة تبادلیة قد ینتقل الأعرابي إلى عالم 1".ى كلمة ــالقصائد أو معن

ملیة كلھا تصبو إلى تصحیح الروایة الشفویة و نقدھا لتظھر ، و العالتدوین

. مدونة في صورتھا الصحیحة

مثل السكري كان یصنع دواوین القبائل، كان ،و نلاحظ أن ھناك عالما"

لف بین ؤیضع دواوین أفراد الشعراء سواء بسواء؛ و ھو في كل ما یضع ی

عمرو الشیباني و ابن روایات الجیل الأول، جیل المفضل و الأصمعي و أبي 

أمثال ابن حبیب و الزیاشي و محمد بن ،رابي، عبر شیوخھ المباشرینــالأع

.المرجع نفسھ الصفحة نفسھا -1
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فیھا بشیوخ نادتالاسو من ثم كانت روایات موثوقا بھا، لاتصال . الحسن الأحول

1".الأدب الأوائل

فخیط الروایة جاء متصلا جیلا بعد جیل إسھاما في تدوین الشعر الجاھلي 

ة علمیة متكاملة، و لا سبیل من جھة الموضوعیة أن نسلط كثیر على إثر حرك

. الشك على المصدر الروائي بغیة قطع سبل التواصل بیننا و بین الشعر الجاھلي

كما أنھ لا یجب التركیز على حادث عرضي كاعتراف أبي عمرو بن العلاء 

ضمیر بممارسة الانتحال مرة في حیاتھ الروائیة، اعتراف حصل إثر تأنیب ال

. مما حذا بھ إلى إحراق ما جمع من شعر،نفسي نھایة حیاتھفاءفترة ص

الواقعة حدثت تاریخیا، و من باب الإقرار بالأحداث التاریخیة، لا ،فبالتحقیق

یمكن لنا القفز على مثل ما ھو واقع، إلاّ أن ما وقع من نحل ، لا یعدو إضافة 

وجھیتخذ كحجة لسحبھ دونمابیت واحد، فھل بدس بیت شعري واحد، یمكن أن 

نزعم أننا لا .حق على الشعر الجاھلي كلھ المروي عن أبي عمرو بن العلاء؟

نجانب الصواب إذا أجبنا بالنفي، فالفعل ھذا لا ینقص للود قضیة، فباقي الشعر 

ري عربي یمت بصلة تاریخیة عھو تراث ش،أو غیرهالجاھلي سواء ھذا البیت

.ولیة قبل الإسلامـــعرب القحضارة الإلىو فنیة

و ھي قضیة إحراق الكتب و ألاتبقى مساءلة ثانیة لابد من الوقوف عندھا،

إن الإحراق بعد .ما دون عن الأعراب من شعر و علاقتھا بامحاء ظاھرة الشعر

لامیذ و الرواة العلماء بفضل خصوبة ـــــما سعت صدور الأعرابي و الت

السمعي حوى الموروث الشعري، و تلك خاصیة جبل فالوعاء. روایتھم الشفویة

الشفھیةت ذعلیھا الإنسان العربي، شأنھ شأن الأمم الشرقیة الأخرى، التي غ

.58- 57:المرجع نفسھ ،  ص ص -1
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و..."،مددا من الزمان، فد تطول كالھند و فارس و الصینموروثھا الثقافي 

أن رأس ،ربما كان السبب الحقیقي في تقدیم البصرة على الكوفة في الروایة

و ھو أبو عمرو بن العلاء كان أمینا، بینما كان رأس رواة الكوفة ،اتھارو

اد 1".، و كان متھما بكثیر الوضع، لا یوثق بما یرویھاحمّ

ل ھذا الشاھد، ھي أمانة روایة أبي عمرو بن  ما نخلص إلیھ من محّ

ممن الاء، فضلا على أنھ كان مؤسس المدرسة النحویة البصریة، و واحدــــالع

و كان أعلم الناس بالغریب و العربیة و القرآن و الشعر ":،وا بالقراءات السبعنعت

و بأیام العرب و أیام الناس و كانت كتبھ التي كتبھا عن العرب الفصحاء قد 

2".ثم إنھ تقرأ أي تنسك فأحرقھا... ة من السقف بملأت بیتا إلى قر

بیتا واحدا، یعني ما ما زدت في شعر العرب إلا : "،و باعتراف منھ في قولھ

: یروي للأعشى من قولھ

3"من الحوادث إلاّ الشیبّ و الصلعـــاو أنكرتني و ما كان الذي أنكرت

فالتشكیك الذي طال روایتھ عزز أركانھا، لما تمیز بھ الرجل من حمید الصفات، 

تلاوة من تقوى و صلاح، فھو أحد الأقٌطاب الذي كان نموذجا یحتذى بھ في

فقد كان تقیا صالحا، كان أحد الأعلام الذین أخذت عنھم "... :،القرآن الكریم

أقدم زول، فلا ضیر على الحیاة الشعریة من صنیع مع4".الكریمالقران تلاوة 

علیھ أبو عمرو بن العلاء، ثم أن ھناك المدونات الأخرى بقیت تنطق شعرا 

.عربیا یعذب معینھ لمن أراد الاستسقاء

.149: ، تاریخ الأدب العربي ، العصر الجاھلي، ص شوقي ضیف/ د- 1
.321: ص ،1ج، نالجاحظ ، البیان و التبیی-2
.142: ص،3لأغاني، ج اا أبو فرج الأصفھاني ،  -3
.The origins of arabic poetry، مقالة مرجلیوث- 4
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د ھذا الحدیث ینتقل بنا سیاق النقاش طبیعیا إلى راو أخر، أسال كثیر الحبر بع

. من نقود سلطت على ما أخرج من روایة في الشعر الجاھلي

و من جمیع بھ سیاج الشك الذي أحاط من ، انطلقالمستشرق بلاشیرإن 

كان في أول أمره یشطر و یصحب ":،الجھات روایة حماد فالإسقاطات العملیة 

لصعالیك اللصوص، فنقب لیلة على رجل، فأخذ مالھ، و كان فیھ جزء من شعر ا

الأنصار، فقرأه حماد، فاستجلاه و تحفظھ، ثم طلب الأدب و الشعر و أیام الناس 

1".و لغات العرب بعد ذلك و ترك ما كان علیھ، فبلغ في العلم ما بلغ

لوقوف على فما یھمني من وراء سرد ھذا المقطع من حیاة الرجل، ھو ا

الجانب الإیجابي في توجیھ السلوكیة، فاللصّوصیة قادتھ إلى التوجھ إلى  الشعر 

الجاھلي، حفظا و استلھاما و روایة، فالمناحي الإیجابیة غطت السلبیة، و قد 

تكون المنعرج الحاسم في تھذیب تصرفاتھ، فجعلت منھ قطب رحى لكثیر من 

ففي حادثة أخرى، . و اختلفت أھدافھا،الدراسات النقدیة و إن تعددت مشاربھا

دخلت أنا و طریح بن إسماعیل الثقفي  : "قولھ،أن روایة مروان بن أبي حفصة

الحسین بن مطیر الأسدي في جماعة من الشعراء على الولید بن یزید و

د ـرش قد غاب فیھا، و إذا رجل عنده كأنما أنشــــھـ و ھو في ق125/126

ع ــــھذا أخذه من موض: على بیت من شعره و قالشاعر شعرا أوقف ابن یزید

كذا و كذا، و ھذا المعنى نقلھ من موضع كذا و كذا من شعر فلان، حتى أتى 

فما یحیل علیھ ھذا ."حماد الراویة: من ھذا فقالوا: على أكثر الشعراء، فقلت

، و لعل أھمھ، الإحاطة علما بالتراث الشعري، فھو او متعدداالاستشھاد كثیر

مرجع في ھذا الموقف إلیھ یعتمد في الخبرة الشعریة بتوثیق الإسناد فیھا من 

.88:، ص 1ھاني ،  الأغاني، ج أبو فرج الأصف-1
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أنھ كان متضلعا في علم الروایة الشعریة، لا یدان ،الأخبار المتواترة عن الرجل

فأنشد : "... فملخص ما دار من حدیث بینھ و بین الولید بن یزید،لھ شاطئ فیھا

یصدقھ عنھ، و یستوفي علیھ، فأنشده الولید حتى ضجر، ثم وكل من استخلفھ أن 

ألفین و تسعمائة قصیدة للجاھلین، و أخبر الولید بذلك، فأمر لھ بمئة ألف 

1".درھم

بواقع رراقفبرغم المبالغة التي تبطن ھذا الخبر، إلاّ أن ذلك جاء من إ

اد حتى سار حفظھ ضربا ـمع یش، و ھو سعة الحفظ الرھیبة التي كان علیھا حمّ

.ةمن الأسطور

كلیة من بعض ما وجھ إلیھ احمادئإلا أنھ في الوقت نفسھ لا یمكن أن نبر

فلم أجد عنده ثلاثة مائة حرف و ،جالستھ":و في ذلك یقول الأصمعي ،من اتھام

دفعت بھ إلى عدم الاطمئنان إلى ،فأمانة الأصمعي الروائیة2".لم أرض روایتھ

فكان "ر على لسان الجاھلیین، یھ حماد، لاشتھاره بوضع من نفسھ الشعوما یر

3" .ینظم على لسان الجاھلیین ما لم ینطقوا بھ

ھي تلك المواقف التي تستدعي الشك في ما قام بھ حماد من ،و كثیرة 

: في قول ذھب إلیھ،ع، فنجد ابن سلامّ الجمحي یتھمھ اتھاما صریحاـــصنی

و كان غیر ،ةكان أول من جمع أشعار العرب و ساق أحادیثھا حماد الراوی"

موثوق بھ؛ كان ینحل شعر الرجل غیره، و ینحلھ غیر شعره و یزید في 

فعدم الثقة و الركون إلى ما أورد من خبر و روایة شعریة ثابت في 4".الأشعار

.259ص ،10ج ،و معجم الأدباء71:ص ،6ج ،أبو فرج الأصفھاني ، الأغاني- 1
.209ص ،5ج ،و  الأغاني406:ص،2المزھر للسیوطي ،  ج-2
.151:  شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي ، العصر الجاھلي، ص/ د-3
.40:،ص شعراءابن سلامّ الجمحي ، طبقات فحول ال-4
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فابن سلامّ شكك قبل المستشرقین و . ھذا النقد أسباب ذكر منھا، التزید و الوضع

النقد العربي أقبل أن ، منلدینا الرأيبكثیر من مدارات الزمن، و ھو ما یعزز

العلمي الذي الاستقراءعلى الموروث الشعري العربي بالتمحیص و الغربلة و

یؤھل صاحبھ للوقوف على نسبة صحة الشعر الجاھلي، و فرز ما ألحق بھ عنوة 

ففي قصة أخرى، نقلا . صمودامن شوائب، قد لا تقوى أمام النقد الموضوعي

قد سلط على الشعر من حماد الراویة ما أفسده، : "بي، جاء فیھاعن ابن الأعرا

فلا یصلح أبدا، فقیل لھ و كیف ذلك؟ أیخطئ في روایتھ أم یلحن؟ قال لیتھ كان 

كذلك، فإن أھل العلم یردون من أخطأ إلى الصواب، لا، و لكنھ رجل عالم 

الشعر یشبھ بلغات العرب و أشعارھا و مذاھب الشعر و معانیھم، فلا یزال یقول

بھ مذھب رجل و یدخلھ في شعره و یحمل ذلك في الآفاق فتختلط أشعار القدماء 

1" .?و لا یتمیز الصحیح منھا إلاّ عند عالم ناقد و أین ذلك

تنقسم إلى شقین، فأولھا، یحمل اتھاما بالانتحال و افالتھمة التي طالت حماد

، فخالط الزائف الصحیح فھجنھإفساد الشعر الجاھلي بما زید فیھ من قبل حماد

أما الثاني، فھو الاعتراف بالعجز بتصفیة الدخیل . لأصلیةتھ او أخرجھ من دائر

اقتدارا من الأصیل لتضلع حماد في لغات العرب، ھذا أولا و خبرتھ الشعریة و 

مما لا یتیح لأي ،في محاكاة النمطیة الشعریة الجاھلیة و تقمصھا، ھذا ثانیاھت

فأنت .مجال ھذا الوقوف على بصمات حماد الوضعیةلاتخصص فيكان و لو

فما ،لإشارة إلیھ إشارات صریحة معللّةبابالعجز هترى أن النقد ھذا منتھ بإقرار

اد على مصداقیة النص الشعري الجاھلي ما المساحات التي ؟ مدى تعدّي حمّ

و . 265،ص 10و معجم الأدباء،ج . 89: ص-6ج- أبو فرج الأصفھاني ،الأغاني- 1
.152:ص-الشعر الجاھلي ل شوقي ضیف
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ون أن لیس فالمظن.أضافھا لنفسھ فیھ؟ ھل كل ما روي عنھ منحول موضوع؟

أنھ موضوع كلھ، بل أن الانتحال أمر واقع لا یمكن من ،كل ما روي عن الرجل

126وجھة موضوعیة إبعاده تعسفا، یقال أنھ مدح بلال بن أبي بردة بعد سنة 

ة حاضرا، فقال لھـبقصی مّ إنھا لیست لك، و سرعان ما : "دة، و كان ذو الرّ

ادعكثیر، فالاعتراف صادر و غیر ھذه المناسبة،"اعترف بأنھا جاھلیة ن حمّ

فذك أمر لا یمت إلى الموضوعیة ،على كل ما روىھنسحبنأأمانفسھ

بصلة، تبقى الإماءة إلى ظاھرة المحاكاة و نھج البنائیة الشعریة الجاھلیة، من 

اد، فبالتضمین نصل إلى أن ھناك نمطیة شعریة جاھلیة ساروا على  قبل حمّ

ادا، كان ما لھ و ما علیھ ،الرأي لدیناھا، ومنھ تعزیزــــھدی - من أن الراویة حمّ

، تثمینا لما قام بھ من جھد إلى جانب غیره من الرعیل -فیما ذھب إلیھ من روایة

.الذي أسھم في الحفاظ على الثروة الشعریة الجاھلیة

اد التي استوقفتنا تاریخیة دراسة الرواة المحترفین للشعر  فبعد محطة حمّ

خلف الأحمر و ذلك ،فلابد إلى الانتقال منھا إلى محطة تالیة، محطةالجاھلي،

العلمیة و العرقیة و التاریخیة، فأما :لتقاطعات متعددة بین الراویتین، فیھا

علمَا من  العلمیة، فالقاسم المشترك فیھا، علم الروایة، فالرجلان كلاھما یعدّ مَ

رقیة، فلا یغرب على دارس، أن كلا معالم الروایة في مرحلتھا العلمیة، و أما الع

اد و خلف مشاربھا فيمن الموالي، و ھما یضربان في بطون تعود امن حمّ

الإضافات النوعیة التي أضافھا كذلكالأولى إلى الأصل الفارسي، ولا ینكر ناكر

العنصر الدخیل إلى الحضارة العربیة، و منھ العنصر الفارسي؛ فالدراسات 

. تنضح فارسیة، إن شئت التدلیلوكذا علم الروایةالنحویة و اللغّویة
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و ،اـــاد متقدم خلفـي بھا تعاقب الرجلین زمنیا، فحمّ ـــــأما التاریخیة، فنعن

ریة، ـــیا أثره في ظل تأسیس مدرسة السماع الشعــالثاني سار على شاكلتھ متقف

مر، نراه نحن ــــوإن اختلفت النظرة القیمیة لكل منھما، فدخول عالم خلف الأح

من مسألة، تبدو طبیعیة، و ھي ھل أن بلاشیر ، فیما ذھب إلیھ من شك إزاء 

؟ نترك الإجابة اھبصبغتأم أن التحامل و الذاتیة صبغت النقد ،راویتنا كان محقا؟

. على ھذه المساءلة تأتي استقراء 

الناس اجتمع أصحابنا أنھ كان أفرس : "فابن سلامّ، یقول في الرجل

ببیت شعري و أصدقھم لسانا، و كنا لا نبالي إذا أخذنا عنھ خبرا أو أنشدنا شعرا 

فشھادة كھذه من ابن سلامّ الجمحي،  تجعل منھ خبیرا 1".ألا نسمعھ من صاحبھ

ھ بصدق اللسّان، فضلا على أنھ یغني عما لبشؤون الشعر، كما تعترف 

بعینھ أھلتھ لحیازة سمات اجتمعت في شخص نسواه،في المیدان ھذا خصال إ

توفر لھ الأمانة العلمیة و الأخلاقیة، إلاّ أن ھذا لم یبعده عن دائرة الشك و التي 

غذتھا كثیرة الفرضیات، فجاءت متعددة المصادر، و كان ھو نفسھ أحد ھذه 

اد شعرا منحولا لیرویھ عنھ  المصادر، فباعترافھ ھو، شھد على نفسھ إعطاء حمّ

رى ــال لامیة العرب المنسوبة إلى الشنفـــا أنھ متھم بانتحكم. في غیر موضعھ

:و التي مطلعھا

طیكِـــمْ  یــــلُ أقیموا بني أمي صدور مَ ْ واكُم لأم 2فإني إلى قوم سِ

كما لم یسلم من حبال الشك في إضافتھ لامیة تأبطّ شراً أو ابن أختھ، والتي 

:مطلعھا

.21: ابن سلامّ الجمحي ،طبقات فحول الشعراء، ص -1
.106: ، ص 1الأمالي للقالي ،  ج -2
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بِ الذي دون تسلْــــعٍ  ْ ُّ لقإن بالشَّع ھ ما یظُــــــــل 1تیلاً دمُ

وضع على شعراء عبد القیس شعرا موضوعا : "یقول فیھ الأصمعي أنھ

2".كثیرا، و على غیرھم، عثا بھم، فأخذ ذلك عنھ أھل البصرة و أھل الكوفة

اد بما سمي بظاھرة الانتحال، و الذي كان الشعر  ففي المقولة ھذه نعت حمّ

بین جمھور البصریین و الكوفیین، على حدّ مضمارا لھا، و ھو ما لقي ذیوعھ

.السواء

و نخلص باستقراء ما تقدم من نصوص، أن خلف الأحمر واضع ناحل في 

كما أنھ في الوقت نفسھ، ظھر ،الراویة و علماء النقدتمواطن اتفق علیھا ثقا

، أما انتقاده من الوجھة السلبیةفیما أجمع علیھ النقادصادقا أمینا فیما روى

تضخیم معایبھ و الوقوف على سقطاتھ الروائیة، فذلك حكم لا ب، و ذلك وفقط 

وعي، الذي یأخذ بأسباب الإیجاب ــــنجد لھ سبیلا لإدراجھ في باب النقد الموض

.قدم المساواةىعلعلیھادراسة و التحقیق بما لھا و ما ـــو السلب یعني ال

ف ، تاریخ الأدب العربي ، العصر شوقي ضی/ و  د6ابن عبد ربھ ،العقد الفرید،ج  - 1
.154: الجاھلي،  ص 

.154: شوقي ضیف ، تاریخ الأدب العربي ، العصر الجاھلي،  ص / 2
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الخاتمة
كون النقد العربي القدیم قد ، فھي قدیمة ،دةإن ظاھرة الانتحال ظاھرة قدیمة متجدّ 

طبقات فحول ، حي في كتابھ القیمابن سلام الجمّ ف، ة والتمحیصتناولھا بشي من الرویّ 

الشعراء، قد تعرض فیھ صاحبھ إلى دراسة الشعر الجاھلي، ما تعلق فیھ بالصحة والشك 

بما جاءت علیھ من مواطن الإثبات ،ي دراسة وسمت بالموضوعیةعلى حد السواء ف

. الإسلامظھور والنفي في قضیة التزید التي طالت موروث الشعر العربي قبل 

جاء یرفض روایة ،ربي القدیمفباستقراء ما تقدم من نصوص نقف على أن النقد الع

.، وعبید بن شریّةقأمثال ابن إسحا،رواة لم یحوزوا أھلیة الثقةعلى یدّ الشعر

فعدم الثقة ،فالرفض ھنا قائمة أركانھ على نواح منھجیة موضوعیة في الوقت نفسھ

بأدوات المعرفة الشعریة وشؤون اللغة الإحاطةوعدم ،في صاحب الروایة ھذا من جھة

عنوةمثل ھذا الشعر الذي أضیف ،كانت الفیصل في رفض، العربیة من جھة أخرى 

.لي إلى الشعر الجاھ

-فنسب شعر، ولعل العصبیة القبلیة كانت من جھتھا، تذكي كثیرا من ھذا الوضع

وذلك لمحاولة إضافة مجد مؤثل ،إلى قبائل، من المعتقد أنھا لم تقل شعرا-قلیلھ أو كثیره

.تتباھى بھ أمام القبائل الأخرى

تطوا ، فھو ثقة الذین اميشعر جاھلكحجة لإبراز ما صح من ،جاء یساقأما ما

؛ ھذه الطائفة من العلماء الرواةمثل، أسلوبا علمیا یتوخى الموضوعیة بدرجة أولى

فكان ھو لا یقف عند حدود ،م الصعب لأجل جمع الشعر الجاھليالأصمعي الذي تجشّ 

السماع من رواة سبقوه، فكان یزید علیھ الترحال إلى البیئات الأعرابیة مصدر ھذه 

إلى غیرھما من لأمر ذاتھ كان یقوم بھ أبو عمرو الشیباني وا، دص ویتأكّ الروایات یمحّ 

وھو ما ،، ھم الذین ینتقلون إلى الحواضر- بعضھم- كما كان الأعراب،..اتـالرواة الثق

یتیح الاستسقاء من مناھلھم الشعریة بطریقة فاعلة، فالحركیة ھنا تبدو في شكلھا 

،بنفسھ إلیھالأخیر لخبر أم تنقل ھذا فسواء كان التحرك إزاء مصدر ا،الدیمومي متكاملة

وھو دلیل نفھم نحن منھ ،أفرزت ھذه العملیة في الأخیر ثراء التجربة الروائیة ونماءھا 

إحاطة الروایة الشعریة العربیة بسیاج من ثقة ترشحھا لان تنال الحظوة العلمیة التي 
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مدونون لا یكتفون وكان ھؤلاء الرواة ال، تكون رافدا من روافد صحة الشعر الجاھلي

حرصا للاستسقاء من المناھل الأولىبل كانوا یرحلونبالسماع من جل الرواة السابقین،

ة شعرھم .على صحّ

،لظاھرة الانتحالیة لموروث الشعر العربي القدیمفالنقد العربي القدیم في تناولھ ا

ؤكد التزید یسوق فیھا الحجج التي ت،وقف في محطات نقدیة على إثبات ھذه الظاھرة

وإقحامھ من دون وجھ حق في ھیكل القصیدة العربیة الجاھلیة التي تعاف ھي بدورھا كل 

اعتمد البرھنة كبینة على ،دخیل عن كیانھا،  وفي محطات أخرى وبأسلوب حجاجي

صحة الشاھد لإثبات شعر صحت نسبتھ تاریخیا وفنیا إلى فترة ما قبل الإسلام، وھو ما 

كما تعد الظاھرة ،-فیما ذھب إلیھ من طرح -یبدو موضوعیا،لقدیمجعل النقد العربي ا

أي ظاھرة الوضع في الشعر الجاھلي متجددة، كون النقد الحدیث اتخذ منھا ؛المتقدمة

موجة الاستشراق التي أطللنا من نوافذھا ،وفي خضم ھذا النقد الحدیث، مادة لدراستھ

."بلاشیر"و"ثمرجلیو"و"واردلھا"و"نودلكھ":الأربع 

ل المستشرقین الذین تناولوا ائفھو من أو، -بعضھ-، متزنا الاتزانالأولفوجدنا 

في ذلك ما آل إلیھ النقد العربي مرجعیتھبالدراسة ظاھرة الانتحال في الشعر الجاھلي، 

أن ما فاتخذ منھا منطلقات  لھ، فھو یرى من وجھة موضوعیة یسجلھا لھ،،من إفرازات

ر في ھیكل یم أو التأخیحصل من قبیل التقدماعري الجاھلي من تغییر، إنطال النص الش

وفي مناسبات أخرى قد یمس المحور التبدیلي للمفردات أو ،!القصیدة لیس إلا

.العبارات

أنھ شأش،وما حصل یبدو في إطاره الطبیعي

-أنإلا، تطولالشفویة على مر حقب زمانیة قدكانت قناتھا الروایة ،ثروة أدبیة

،،ل الروایة المكتوبة التيفغأقد -ومن وجھة نظرنا

،

.خر في تداول الموروث الشعري الجاھليبآ

أھا،لثانيأما ا

دق،الآخرثقافة الشعر العربي، ویكون ھو 
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، الاالشعر الجاھلي مستفیدا

أن الحسم في،فیعترف ھو ذاتھ،نفسھا

.أصحاب ھذه الدراساتأھواءلتباین الرؤى تحت إملاء

،فكان تغیر حجم القصیدة واستھلالھا وترتیب الأبیات، زیادة على خواتم القصیدة

لم كان قد اتخذ منھا مرتكزات لمسح الشعر الجاھلي بشكوكھ في مثل ھذه المواقف،   امع

إن ما ذھب إلیھ من رأي، في تفسیره . مجتمعةمواقفھذه الوبنى المؤلف شكھ على 

الكریم والسنة النبویة لشرح القراندواعي الوضع في الشعر الجاھلي كونھ جمع 

:الشریفة، أمر لا یستسیغھ العقل لأسباب نذكر أھمھا

:ولھ تعالىوذلك في ق،رد في القران الكریم نفسھ ما یناقض ھذا الرأيو-1

ونَ " ُ او َ ھُمُ الْغ بِعُ تَّ َ اءُ ی َ ر َ ع الشُّ َ ما جعل بعض المستشرقین ممن جانبوا أسباب ووھ،1"و

یتخذونھ كمرتكزات في تسویق حجة كانت ،الآیة من سیاقھا العامواجتزؤواالموضوعیة 

نا إقصاء الشعر الجاھلي كلھ وتلك فكرة كنا  قد وقفإلى وھي السعي ألا،تدور بخلدھم

.علیھا مناقشة في متن ھذه الرسالة 

وھو ما ،غة العربیةدخیلة على جسم اللّ -بعضھا- وردت ألفاظھ،إن القران الكریم

إلا ؟ما لیس منھا،كیف یفسر الشعر الجاھلي بلغتھ العربیة القحة:الإشكالیة الآتیةیطرح 

ّ الشعر،لم تكن صحیحة كل الصحة،النظرةأن ھذه قد ضمّ إلیھ بعض ،القدیمذلك أن

وفي رأیھ عن رواة الشعر .سرعان ما ذابت في العربیّة- وھي قلیلة -الأجنبیّة ظالألفا

یقذفھ فعلى رأي النقاد العرب،  فھو یتكئ في نقده،الجاھلي، فعن حماد الراویة مثلا

جاء ،لواردھإن ا:روایتھ جمیعھانالحیطة مخذ أبالزیف المتعمد، وھو ما یستوجب 

وعیا جاء، ـفالنقد العربي موض،- كما أسلفنا-لأنھ؛ امل على حمادـاملا بعض التحمتح

فھو ، نھ من وضعھ، فإن كان ذلك أیعزى على ،وھو ما یعني أن لیس كل ما روى حماد

في مواطن محدودة بحیث لا ینسحب على روایاتھ جمیعھا في الشعر الجاھلي، وھو أمر 

.مبتورا عنوة"لواردھا"ھنا ظفھقره النقد العربي القدیم الذي وأ

.224:سورة الشعراء  ،الآیة -1
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ائیتھا نجاءت مبنیة على الشك في نسبة القصیدة وفضائھا وب،"لواردھا"فلسفة إن

حول ھذه العقیدة، أنھا لم تبن على دعائم قویة تخول ،القولبما یخدم غرضھ، ومجمل

یرا من لافتقادھا كث،لھا ولوج عالم الموضوعیة، فمثلا یعزي الاختلاف حول قصیدة ما

وھي عوامل قد ،المعطیات تؤھلنا لاكتساب النظرة الشمولیة للوقوف على صحة القصیدة

قد ذھب إلیھا ،تبدو بفعل عادیات الزمان في حكم الطبیعي، ولا إلى تخریجات ذاتیة

ّ ما یحفظ  لھذا المستشرق .صاحب الفكرة بالعجز ھو إقراره في نھایة مداخلتھ، غیر أن

وھو ما جعلھ یكتفي بما ذھب إلیھ من ،نقدیة لا توفر الإضافة النوعیةعن امتلاك أدوات 

حجة، وعزاؤه في ذلك الرصید النقدي العربي الذي لھ من الخصائص المتكاملة لاقتحام 

.عوالم النص الشعري الداخلیة وفك شفراتھ

تتعلق بالعجز اللغوي الذي یرشحھ ،برغم ما وقع فیھ من ھناتولواردھإن ا

عدم إلمامھ ضف، ومنھ ما زید على الشعر الجاھلي،على تناقض النصوصللوقوف

كونھا شككت في ،بنواحي الموضوع، یبقى وبرغم كل ذلك من النقود الموضوعیة

مثل ھذه أنصحة الشعر الجاھلي وفي روایتھ بعضھا لا كلھا، وھو ما یدعم لدینا الرأي 

كون لنا إطلالة مضیئة في قراءة ت،ھي إضافة نوعیة إلى النقد العربي،الدراسات

.موروثنا الشعري من زاویة قراءة الآخر لنا

تعود فیھا ، -تبدو طویلة-في الشعر الجاھليفرحلتھ مع الشكّ ،أما مرجلیوث

معجم الأدباء ":تحت عنوان،المتداول"إرشاد الأریب"المحطة الأولى إلى تحقیق كتاب 

، وقف فیھ على ما حام من 1926:إلى سنة1907:ة، كان ذلك من سن"لیاقوت الحموي

إلى ،وغیرھما"خلف الأحمر"الراویة و" ادحمّ ":ـك في مرویات الشعر الجاھلي كش

نجاز متطرف صوب سلبیة إنھ أ، إلا قل الروایة التي حازت ثقة العلماءأجانب وباھتمام 

،كثر في كتاباتھ المستقبلیةھذا سینجلي أالأمر و،یجابيالإالروایة دونما مراعاة جانبھا 

وھو ما یفسر إقحامھ تعسفا في كتاباتھ التي ،حول موضوع الانتحال في الشعر الجاھلي

:ـوكمثال على ذلك، ما كتبھ في مقالتھ المعنونة ب،لا صلة لھا مطلقا بالشعر الجاھلي

".محمد"
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:تحت عنوانوھو ما لھ علاقة بمؤلفھ ،الشئ نفسھ تنسحب علیھ الملاحظة ذاتھاو

كان ذلك في ،"Mohamad  and   the  rise  of  islam، "محمد وظھور الإسلام"

ومن نتائج ما توصل إلیھ في ھذا الكتاب، ،تناول فیھ لغة القران بالبحث،1905:تاریخ 

لا یحوز هن تشبھ إلى حد المطابقة لغة الشعر الجاھلي الذي من وجھة نظرآأن لغة القر

ن جدیدة لا آأن لغة القر،أدبي وثقافي تاریخي، والمظنون لدى مرجلیوثالثقة كصنیع 

،أن مرجلیوث  یلقي بنفسھ في شراك التناقضنرىوھنا ،صلة لھا بلغة الشعر الجاھلي

كظاھرة اجتماعیة تولد من ،والاعتباطياطئيفي جانبیھا التووإلا كیف ننظر إلى اللغة

ھل یعقل أن لغة القران خلقت بمعزل عن ف، رحم المجتمع عبر مخاض طویل وعسیر

التي تقوي لحمتھا وتغذي بیئتھا الأم وبما تنطلي علیھ ھذه البیئة من كل وشائج العلائقیة

ن نراه نحن عاملا أوھو ش،?وتقالید المجتمع العربي الجاھليأعرافروافدھا

الواحدة إلى ة المجتمع باللغة في حركیة تفاعلیة تفضي فیھاــفي علاقموضوعیا ملزما

.دونما توافر أسباب الانفصام بأي وجھ من الأوجھ، رىــالأخ

الذي وجد ،1907- 1906:ویواصل ھذه الرحلة فیما صدر عنھ من كتابة سنتي

عنفي بحثھ عن الشعر المحمول،"یویةسالآالجمعیة الملكیة ":مجلة،فضاء لھ

حول ظاھرة الانتحال لیسھم ،دائما ، فكان ینمي فكرة رئیسة مثلت اھتماما لدیھ "السمؤل"

أصل الشعر ":عنوانفي نشره في المجلة المتقدمة بحثا تحت،1911:مجددا سنة

، 1916:الذي صدر لھ سنة"أصول  الشعر العربي"وھي تختلف عن بحثھ، ،"العربي

.وھو البحث الذي كان موضوع بحثنا في ھذه الرسالة

فیھ على یقف،"ابن جني":ب الخصائص لفي حدیثھ عن كتا"مرجلیوث"ألفینا

مدح  ،كان موضوعھا،"الطنوج"یتحدث عن شعر كتب في ،مقطع من المقاطع

ـ ل"الخصائص"كتاب عنر متحدثاـفي القص"الطنوج"، وھي قصة دفن ھذه "النعمان"

.ابن جني"

من و ھ،"حماد"ھو أن ،"مرجلیوث"فكان من التخریجات التي توصل إلیھا 

یبقى من تحصیل حاصل ،خرج ھذه القصة وكونھ مشكوكا فیما ذھب إلیھ من روایةأ

فیما ،"ابن إسحاق"وھو ،باسم آخرلیعزز ھذا التطرف ، طمئنان إلى ھذه الروایةلااعدم 
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جاءت كلھا موضوعة لا تمت برابط ،اعتمد علیھ من قصائد في السیرة النبویة الشریفة

ل بھ تطرفھ ھذا إلى أن باقي الشعر الجاھلي كلھ الذي خضع إلى الشعر الجاھلي، ویص

. المتھم بالوضع"خلف الأحمر"لإخراج الكوفیین روایة منسوب إلى 

صول الشعر أ":تحت عنوانھبحث،وكان من محصلة أعمالھ المتقدمة جمیعھا

نھ وم، 1925:سنة،"الجمعیة الملكیة الآسیویة"،والذي وجد مطیة لھ مجلة،"العربي

وصلتھ ،الشعر الجاھلي بعامة والشك في صحتھ بخاصةب"مرجلیوث"نستقي تاریخیة 

د -النبي بالقرآن الكریم وبسیرةةبنظریة الإلھام، إلى جانب طرقھ أفكارا لھا صل محمّ

ما جعل ،والتي امتدت على مساحة من الزمن تناھز ربع القرن، -صلى الله علیھ وسلم

ظاھرة ضف إلى ذلك .قى ذیعھا في الأوساط المتخصصةتل،في المجال ھذاه أفكار

وھو یحاول التنصل من ،المعلقات التي احتلت حیزا لا یستھان بھ في فضاء ھذه المقالة

یقف على التراث الشعري ،وبعدھا نجده،إزاء ھذه الظاھرة الشعریةقیلا مكل 

الزخم الشعري، فتراه ومحمول ھذا التراث كقناة وصل أطللنا نحن من نافذتھا على ھذا 

على ،وھو في السیاق ذاتھ ینكر الإنكار كلھ،یبدي كثیر الصدود لفعل الكتابة في الجاھلیة

قد أدت دورھا التاریخي في نقل الموروث الشعري وحجتھ في ،أن تكون الروایة الشفویة

:ذلك ما یلي 

لواسطة التي اعتمدت في من أن ا،إن ما ذھب إلیھ العلماء المسلمون من رأي-1

فالكتابیة لا یستقیم ،الكتابیة والشفویة؛ھي إحدى الطریقتین،حفظ النص الشعري الجاھلي

::معھا الحال لداعیین

 ولو عرفھا حقا لوصلنا من مؤلفاتھم الجاھليّ لم یعرف الكتابة قطكون -أ ،

.الكمّ الھائل

یقدم حججا مقنعة ولا شواھد مادیة ترفد مثل ھذه الأفكار لا،فأنت تراه في تمریر

رأیھ، ففي القران الكریم ما یدل على أن العرب قبل الإسلام مارسوا فعل الكتابة، وبیان 

جمع القران الكریم بالعودة إلى ما كان مدونا في وسائل ذلك العصر، ضف ،ذلك قصة

ترتبة علیھم، كما أن یقیدون مواثیقھم وعھودھم والدیون الماكانو،الجاھلیةإلى أن عرب 

.الشعر الأموي الذي ورث بنائیة القصیدة العربیة جاء یعترف بذلك في أكثر من مناسبة
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الإقرار بظاھرة التطور الفني للأدب بالبدایات المحتشمة إلى الأكثر -ب

وھو ما ،القرآنينھ تال للنصأیبدو ،جا،  فحال النص الشعري الجاھلي في فنیتھـنض

مما جعلھ ،وما جاءت علیھ بعض الآیات من وزن شعري،القران الكریمیظھر في سجع

.یذھب إلى أن ھذا كان سببا یرتب الشعر الجاھلي متأخرا فنیا بعد النص القرآني

فالذھاب ر،بفارق زماني معتبالقرآن الكریمإن الشعر الجاھلي تراث فني سبق 

-عز وجل-قول ،ھو شعر،أن القران الكریم في أدبیاتھ،مذھب

بِینٌ ":یقول، ٌ مُ آنَ ْ قرُ َ رٌ و ْ ك ِ َّ ذ َ إلاِ و ْ ھُ ي لَھُ إنِ ِ غ َ ب ْ ن َ ا ی مَ َ َ و ر ْ اهُ الشِّع نَ ْ لَّم َ ا ع مَ َ فالقران، ھو ،1"و

یعلو في الأحوال ،-صلى الله علیھ وسلم-على نبیھ محمد -عز وجل-وحي من الله 

ولو ، -ھ وحده لا یشاركھ فیھ العبادإلم من فالقران الكری،جمیعھا عن النص المدنس

ا ":یقول تعالى ، -اجتمعوا كلھم َ ذ ِ ھَ ل ْ ث ِ أتُْوا بِم َ ْ ی لىَ أَن َ ُّ ع الْجِن َ ُ و س ْ نِ ْ تِ الإ َ ع مَ َ ت ْ ْ لئَِنِ اج قلُ

ا  ً یر ھِ ٍ ظَ ض ْ ع َ ْ لبِ ھُم ضُ ْ ع َ بَ ان ْ كَ لَو َ لِھِ و ْ ث ِ َ بِم أتُْون َ َ ی ِ لا آنَ ْ .2".الْقرُ

فھو إعجاز یقعد العقل البشري في،ة، أما من الناحیة الفنیةھذا من الوجھة العقدی

حدوده الضیقة التي لا تقوى على مقارعة الإعجاز القرآني، كما أن القران الكریم دائرة

ن الشعر الجاھلي ظاھرة أدبیة سبقت القران أبما لا یدع مجالا للتأویل، ببنصجاء 

وفیھا حدیث عن ،"راءـالشع":مل اسمكیف نفسر وجود سورة تحوإلا،الكریم تاریخیا

ومنھ نخلص إلى أن الأدلة المقدمة من قبل ، ?الشعر والشعراء بما لھم وما علیھم

فھو ینقض نفسھ بنفسھ ، تعوزھا البینة والحجة المقنعة،مرجلیوث عاریة عن الصحة

قرارإھو في المحصلة ،ن الحدیث عن الشعرلأ؛ حتى فیما ذھب إلیھ من حجج 

!دهبوجو

:فھو یرى انتفاءھا مرتكزا على أسباب ذكر منھا ، أما الشفویة -2

إنكار وجود رواة یخلصون العمل لذلك -أ.

وھو سبب كاف للإقلاع عن حرفة الشعر،ران للشعرلقذم ا-ب.

.69:الآیة ، سورة یس–1

.88: الآیة، سورة الإسراء-2
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سبب یضاف ،تثیره من شحناء وتغذیة دواعي التفرقةإثارة العصبیة وما-ج

.لم الشعرإلى ما تقدم للازورار عن عا

فبقدر ما وجد رواة ،أمر لیس بمستساغ عقلا،إن إنكار وجود رواة محترقین علماء

فمقابل ذلك ثبت وجود رواة ثقات أسدوا صنیعا جلیلا لتناقل ،تسرب الشك إلى مرویاتھم

.حضاریاجیاللأاالموروث الشعري وربطھ بحلقات تواصل 

،كلھملحكم ھذا ینسحب على بعضھم لافا، إن القران الكریم إذا جاء یذم الشعراء 

فما وافق موضوعھ التعالیم ، ھو موضوع الشعر لا الشعر نفسھ،ل في ذلكـفالفیص

وض، فالجانب ـفھو مرف،أما ما نأى عن ھذا،ورد مقبولا،الإسلامیة السمحة

بِعُ ":قال تعالى، ھو المعیار المحكم سلبا أو إیجابا،المضامیني تَّ اءُ یَ َ ر َ ع الشُّ َ َ و ون ُ او َ ھُمُ الْغ

مِ  عَ َ نُوا و َ َ آمَ ین ِ َّ الَّذ َ إلاِ لوُن َ ع فْ َ یَ ا لا َ مَ قوُلوُن ْ یَ ھُم َّ أنَ َ َ  و یمُون ھِ ٍ یَ اد َ لِّ و ْ فِي كُ ھُم َّ َ أنَ ر ْ تَ لوُا ألََم
لمَُ  َ َ ظ ین ِ لَمُ الَّذ ْ ع یَ سَ َ لمُِوا و ا ظُ ِ مَ د ْ ع ْ بَ ن وا مِ رُ تَصَ ْ ان َ ا و ً ثِیر َ َ ك َّ وا الله رُ كَ َ ذ َ اتِ و َ الحِ قَلَبٍ الصَّ ْ ن َّ مُ وا أيَ

قَلبُِونَ  ْ ن ھو الذي جاء یخضع لمثل ھذه المقاییس، -بعضھ-نزید على ذلك أن الشعر،1"یَ

اتخذ منھاجا في بسط نفوذ افمن الشعر م،عداه فلا ینسحب علیھ ھذا التشریع، أما ما

ك ن سلممّ وأترابھما "كعب بن زھیر"و،"حسان بن ثابت":كشعر، الدعوة الإسلامیة

.سبیلھما

ة النفي قّ یسأوالتي اتخذت من العصبیة مادة لتعزیز ،التي ساقھاةالحجة الثالثأما -3

،غیر مفرق أو مشتت،جاء ھادیا موحدا یؤاخي،ن الإسلام أب،-فیما تقدم-شرناأفكنا قد 

.التي جاء یناھضھاالمضامینومنھ الإعراض عن كل متن شعري یثیر

لا زال یواصل دربھ غیر متعمد في الوقوع في نقض "مرجلیوث"إننا نرى أن 

یسوق ، ومن جھة أخرى، الإسلام یحارب الوثنیةأن،یرى من جھة،الرأي فھو

فأنت ترى معي أن . الإسلامالشعراء حتى قبل ظھور بعض ھا إسلامادؤم،دیولوجیةإ

ضین في یجمع بین النقیبھ وموحد مرفوض لتوحیده فكیف ،الشعر وثني یرفض لوثنیتھ

.?الحالة الواحدة

.227-224: الآیات، شعراءسورة ال–1
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وقفنا علیھا في مناقشة المستشرق مرجلیوث الذي سعى عن قصد ،تلك تناقضات

؛كتراث فني وأدبيمن وراء نفي روایتھ الشفویة،أو دونھ لنفي ظاھرة الشعر الجاھلي

لأنھ ؛‘ق التوفیق كلھلم یوفّ نھإففھو إن أصاب بعض الإصابة فیما طرحھ من رأي،

وكھ على الشعر الجاھلي كلھ ولیس على بعضھ، وھو ما أدى بھ إلى الخروج ب شكـسح

ة والعلمیة التي تؤھلھ مات الموضوعیّ عن جادة الرأي والانسلاخ عن كثیر من المقوّ 

تعني بحلقة تاریخیة وأدبیة لحضارة الأمة العربیة التي ،للخوض في قضیة تراثیة شائكة

تتكامل في أي محطة ،یاقھا التاریخي الطبیعيجاءت حلقاتھا موصولة إلى بعضھا في س

.تاریخیة كما سبقت مناقشتھ

ونعني بھ شفویة روایة الشعر الجاھلي في ،ھتم بالموضوعافنجده قد ،بلاشیرأما

فھو یقر بعض الإقرار بوجود آثار ، تاریخ الأدب العربي في عصره الجاھلي،كتابھ 

-وھو ما جعلھ یبدي آراءه، لإسلامي الأولككتابة بعض الأشعار في العھد ا،كتابیة

نسجل نحن لھ منھجیتھ ،وھنا،إن سلبا أو إیجابا،حول الروایة والرواة،-بعضھا

فظھر یتصف بالاعتدال إزاء روایة الشعر الجاھلي على عكس ،الموضوعیة

.الذین أنكروا جملة وتفصیلا كینونة الشعر الجاھلي-بعضھم-المستشرقین 

مما جعلھ یتناول بالمناقشة ،جاء یؤرخ للآداب العربیة،في مؤلفھ ھذاإن بلاشیر 

بحیث جاء ،"لواردھا"و"ندلكھ": وھم، آراء المستشرقین الذین سبقوه في ھذا التخصص

یعتمد بلاشیر جعللأمر الذي ا،لكن بشئ من الإضافة والتحلیل،الثاني یتقفى آثار الأول

لا ّ كثیر من المستشرقین یخوضون وبقي، صار لأي حكم كانعلى الاستقصاء قبل الانتأو

یتعدون في الأحوال یدورون في دائرتھما لا"لواردھا"و"دلكھون"فیما خاض فیھ 

قل ما أأبدى أحكاما الذي، " تمرجلیو"إلى أن ظھر،جمیعھا آراء ھذین المستشرقین

تخذ المعیار العلمي تقوم أركانھا على أسس المجادلة التي تأنھا متطرفة لا،توصف

.جا لھا فبدت في شكل مجموعة أحكام قیمیة تفصح عن ذاتیة محضامنھ

في بسط أفكار المستشرقین التي اتخذت موضوع الروایة ،"بلاشیر"ومسیرة 

ما فمنھا،الشفویة في الشعر الجاھلي مادة لھا على اختلاف رؤاھا وتعدد أطروحاتھا

ومنھا ما جاء یعترف ببعضھ على حساب بعضھ ،جاء یقصي التراث الشعري الجاھلي
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بقیت عذراء تفصح عن مكنون ھذا ،الآخر على فرضیة أن كثیرا من النصوص الشعریة

.الموروث بكل صدق وأمانة

،وبین النقاد المسلمین،بین مجھودات الدارسین حدیثا،"بلاشیر"وفي مقارنة عقدھا 

،مجھودات المحدثیناطبعنیذللصین اللإضافة النوعیة والمنھج الحتشیعنجده فیھا ی

وھو ،وبرغم كل ذلك بقیت المیولات والأھواء في كثیر من الأحوال تسم البحث بمیسمھا

.یعود إلى عدم تقدیم الأدلة في تفسیر التشیع لمذھب ما

،سالیبیة واللغویة التراثیةإلى عدم التمكن من الدراسة الأ،ذلك"بلاشیر"یرجع 

عجز ھو نفسھ عن فرز "المفضل الضبي" ـف؛احث عن بلوغ المراموھو عجز یقعد الب

!?ما لحماد وخلف فما بالنا نحن

دة في الشعر الجاھليإلى أن،"بلاشیر"یلفت انتباھنا  خرافة لا ینبغي ،اللغة الموحّ

لا یجب أن یظل حبیس العصر ،استقصاء النصوص الشعریةالركون إلیھا، ومن ثمّ، ف

عقبت ھذا العصر أالإسلامیة التي ثارربطھ أیضا بالآوجب إنّماو،،الجاھلي فقط

ّ الانتحال لم ، كذلك انتحال النصوص النثریة كما یجب أن تدرس ظاھرة،مباشرة لأن

. یقتصر على جنس دون آخر

تساب أدوات لاكن الوسائل النقدیة المتوفرة لاتتیح لھ ولا لغیره أباّ قرملكنّھ یرجع 

، وبرغم ذلك، یمیل إلى غربلة الشعر الجاھلي، حكما في الموضوعنقدیة ترشح للحسم 

.عن دائرة الذاتیةمجھوداتھ في ھذا الشأن لا تخرج وتبقى . صفوتھبغیة الحصول على

فمرد ذلك إلى ،تعددت لھجات القبائلإنو،وكتعلیل على توظیف اللغة الواحدة

. یدة الجاھلیة في ثوب لغوي واحداجتھادات الرواة الذین سعوا السعي كلھ لیظھروا القص

في ، - بعضھم- ویقف بلاشیر عند ظاھرة التصرف التعسفي من قبل المستشرقین

ذاتھ لم "بلاشیر"ـ كونھ یتعارض والمعتقد الإسلامي ف،إقصاء الشعر الذي ینضح وثنیة

عضبتمیز بقایا الوثنیّة ما زالت نلأ؛یقنعھ الطرح الذي ذھب إلیھ ھؤلاء المستشرقون

.القصائد الجاھلیة

ن النص الجاھلي بكل ما ینطوي علیھ من تداعیات أب،یعترف،"بلاشیر"نجد كما

وتبقى الإشكالیة المطروحة ،،لا زالت تكتب لھ الحیاة إلى یومنا ھذا،باطنیةوظاھریة
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فنسبة ؟ما مدى نسبة الصحة والشك في ھذا الأثر الشعري،والتي تثیر السؤال الآتي

.المستحیل یھما ضرب من ضروب فأو النقصان والفصل الزیادة

حول ، -بعضھ-ونقصد بھ ما جاء یثیر الاختلاف، وھناك إشكال آخر ظھر للرواة

فرز صعوبة مثلت قائمة أمام جمھور المتعاطین معھاأوھو ما ،ظاھرة ترتیب الأبیات

.ل لھاائبدتقدیم دونما 

العضویة إلى طبیعة البیت الواحد الذي إن الشعر العربي یبقى یحتكم في وحدتھ 

لخاص، وھو الأمر الذي یؤول بنا إلى أن ءه اینشئ لنفسھ استقلالیة معنویة تقیم لھ فضا

بال في السیاق العام اتقدیم بیت أو تأخیره في القصیدة الواحدة لا یثیر أي اختلال ذ

وبیان ،ي الواحد ومن اللافت أن نقف على تعدد الروایة للنص الشعر، .لفضاء الشعر

ذلك عائد في كنھھ إلى عادیات الزمان التي تفعل فعلتھا في تواتر الروایة الشفویة وینشئ 

وما انجر عنھ من تحویر ،بعض ھذه الروایات استثناء فیما كانت الروایة الكتابیة قناة لھ

.یبقى ما تقدم أمرا نراه طبیعیا،ھوبرغم ذلك كل،مس المترادفات

إلى إبداء رأي بشان ظاھرة الانتحال ومقارنتھا ،في نھایة أمره"ربلاشی"ویخلص 

فعند إجراء ھذه المقارنة بین ھذا ، بحجم الصحة في الموروث الشعري الجاھلي

التتابع الخطي والزمني الذي لا یكاد یفصل ھذه عن ھتدي إلى یالموروث وشقیقھ الأموي 

.تلك

فرز الأصیل من الدخیل إلى فكرة في ترسیخ فكرة العجز عن ،"بلاشیر"یستند 

اد االراویة"وتحاملھم على ،"المفضل الضبي"، وتحدیدا النقاد العرب القدامى الذي "حمّ

ّ ماكان لھ الوزر الكبیر فی لحق الشعر العربي من شكوك وافتراءات،  بحیث لا یتسنى

.معرفة الأصیل من الدخیل  إلاّ لمن كانت لھ دربة ودرایة بھ

ذلك كلھ إلي أن المستشرقین في تناولھم  الشفویة في الشعر الجاھلي، نفضي بعد 

من معتدل إلي ،تتباین في الوقت نفسھوبدت فیھا مستویات خطابتھم النقدیة تتعدد

أما  ، "لواردھا"و"نودلكھ"ند ع، ھ الاستشراق الألمانيفالجزء الأول مثلّ ، متعسف

لا تقوي أن ، ثبات حجج واھیةلإقھیسو،الانجلیزي فجاء یتشطط الرأي"مرجلیوث"

، المغالاة فيھو ھنا یمثل جانب، وفشكھ جاء لأجل الشك لیس إلا، تقارع حجة العقل 



الخاتـمـــــة          

202

فوردت آراؤه سردا لما طرحھ غیره من المستشرقین من الفرنسي ،"لاشیرب"أما ، الرأي

.تصورات 

أنھم یكتبون علي اعتباروتبقي مجھودات المستشرقین في مواطن التعثر مستساغة،

قد لا ،فالشفویة أمام مثل ھذه العوائق؛وعن حضارة لا ینتمون  إلیھا،بلغة غیر لغتھم

ّ علم الروایة الشفویّة خاصیّة تمیّز بھا ، نتكون بالأمر الھیّ  .مدون سواھالعرب ذلك أن

وا رأطّ ین الذین ستشرقماللجھود بعض بكثیر الولاء ندینبقي، نمن كل ما سبقو

التراث العربي حداثیا أبدوانطلقت ھذه الحركیةفمن أصقاعھم المختلفةه،ومنھجوانتراث

في طبعتھ الاستشراقیة التي أثرت بشكل أو بآخر في تفكیر الجیل العربي الذي أخذ 

ھو ما ، ویجابیا لفعل الاستشراقإثم أن ھناك أثرا .بأسباب البحث في الموروث العربي

فھي أثرت في الساحة النقدیة العربیة ردا على ،-إن تأخرتو-ظھر في الردود 

في حراك التفاعل الیست تأخروفھي في المحصلة دفع،استفزازات الخطاب الاستشراقي

!االإنساني في مفھومھ الشموليالثقافي
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:قائمة المصادر و المراجع 

دار المعارف، مصادر الشعر الجاھلي وقیمتھا التاریخیة،الأسد ناصر الدین/د ،

.1982، 6.ط

بدون المعارف،دار ، القصة في الأدب الفارسيالمجید،البدوي أمین عبد /د

.1964طبعة،

بدوي عبد الرحمن،

، 1.، طدار العلم للملایین، يدراسات المستشرقین حول صحة الشعر الجاھل/د

1979.

، بدون طبعة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر بیروت، موسوعة المستشرقین/د

. بدون تاریخ

زھیر، النابغة، الأعشى، امرؤ القیس،دراسة الشعراء، بیاريإبراھیم الأ/د ،

.1944،القاھرة،1.ط،المكتبة التجاریة الكبرى، الحطیئة

بیروت2.ط،اد، دار الفكر العربيبراھیم عباس، شرح دیوان عنترة بن شدّ إ/د ، ،

1998.

الھیئة ،تاریخ الأدب العربي في العصر الجاھلي، براھیم علي أبو الخشبإ/د

.1992،القاھرةبدون طبعة، ،المصریة العامة للكتاب

دار المعارف،رعبد الحلیم النجا. ، تتاریخ الأدب العربي، بروكلمان كارل/د ،

.، بدون تاریخمصر، 3.ط

بدون طبعة، بدون تاریخخزانة الأدب، لبغدادي/د ،.

 ر، الدار التونسیة للنش، ابراھیم الكیلاني. ت،تاریخ الأدب العربي، ریجیسبلاشیر

.1986بدون طبعة،

دار الفكر، يالغرببالاستعمارلإسلامي الحدیث وصلتھ الفكر ا، محمدلبھي ا/د،

.1972،بیروت، 6.ط
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2.ط،دار الغرب للنشر والتوزیع،الاستشراق والعولمة الثقافیة،منیربھادي /د ،

2004.

النشأة والتطور والفنون والخصائص، الأدب الجاھليدراسات في، بوفلاقة سعد/د ،

.2006، عنابھ، بدون طبعة،منشورات جامعة باجي مختار

طبعة، بدون تاریختفسیر البیضاوي، بدون لبیضوي ،/دا.

بدون ،منشورات المكتبة العصریة، سامي مصباح الحسامي. ت،یغم فانات/د

.، بدون تاریخبیروتطبعة، 

رعثمان عمرو بن بحوأب، الجاحظ:

.1968بدون طبعة، ، ردار الفكالبیان والتبیین، -

، ع العربي الإسلاميالحیوان، تحقیق وشرح محمد عبد السلام ھارون، المجمّ -

.1949/1950بدون طبعة،،ایةمنشورات محمد الرّ 

إعداد اللجنة الجامعیة لنشر التراث ، طبقات الشعراء، الجمحي محمد بن سلام

.، بدون تاریخبیروت،العربیة للطباعة والنشرالنھضةدار ،العربي

2.، طدار النھضة العربیة،من روائع الأدب الفارسي،جمعة بدیع محمد/د ،

.1983بیروت، 

لجندي أنور/د:

،في مواجھة تحدیات الاستعمار وشبھات التغریبالإسلام والثقافة العربیة-

.، بدون طبعة، بدون تاریخمطبعة الرسالة

، باتنة،دار الشھاب، سموم الاستشراق والمستشرقون في العلوم الإسلامیة-

.، بدون تاریخالجزائر

دار الكتاب ر،حقیق محمد علي النجات، الخصائص، الفتح عثمانأبوبن جنيا

.، بدون طبعة، بدون تاریخعربيال

ار العماريفضل بن عمّ . ت، النظم الشفوي في الشعر الجاھلي، مونروجیمس /د ،

.1987،الریاض، 1.ط، دار الأصالة
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1983بدون طبعة، حاوي إیلیا،  في الأدب و النقد،/د.

جمع وتحقیق علي الرضا ،العربيالخیال في الشعرر، محمد الخضحسین/د

.2،1972.، طالمطبعة التعاونیة، التونسي

بدون طبعة، بدون تاریخ2.ج، الأدیبإرشاد،یاقوتلحموي/د ،.

بدون طبعة، بدون تاریخ2.ج، ن حنبلبمسند ا، أحمدابن حنبل/د ،.

لتوزیعللطباعة والنشر وادار الھادي ,الاستغرابیعني علم ماذا ، حنفي حسن/د ،

.2000بدون بلد، ،1.ط

1.، طلطباعةواللنشر والتوزیع ة، دارالمسیرمقارنة الأدیان، حمدألخطیب محمد /د ،

.2008بدون بلد، 

اتحاد ،الصورة السمعیة في الشعر العربي قبل الإسلام، خلیل إبراھیم صاحب/د

.2000،دمشقبدون طبعة، ، الكتاب العرب

تاریخ الأدب العربي في العصر الجاھلي وصدر ،حمدأحمودة عبد الباسط /د

.1991،القاھرة، بدون طبعة، الإسلام 

دراسة ، في الشعر الجاھلي، لم عبد الرزاق سلیماناسولخویسكي كامل /د

.2007.بدون طبعة، بدون بلد،دار المعارف الجامعیة، ونصوص

المكتبة ، ديراجعھ درویش الجوی،تاریخ آداب العرب،الرافعي مصطفى صادق/د

.2007بدون بلد،، بدون طبعة،العصریة

مناھج العلماء المسلمین في البحث ، ولید عرفاتونیس فریحة  وأروزیتال فراترا /د

.1961بیروت،بدون طبعة،، دار الثقافة، العلمي

صفاء .ت، تاریخ العرب الأدبي في الجاھلیة وصدر الإسلام، رینولد نكلسن/د

.1969،بغداد، 1. ط، معارفمطبعة ال، خلوصي

دار ،الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري، زفزوف محمود حمدي/د

.بدون طبعة، بدون تاریخ.المعارف

بدون طبعة، بدون تاریخ2.جلزمخشري، /د ،.
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طبعة،، بدون 1.، جدار مكتبة الحیاةزیدان جورجي، تاریخ آداب اللغة العربیة،/د

.1978، بیروت

دار ، شرح المعلقات السبع، عبد الله الحسین بن أحمد بن الحسینوأب،لزوزني/د

.1969بدون طبعة، بدون بلد،،الیقظة العربیة للتألیف والترجمة والنشر

دار ، تحلیل ونقد،المستشرقون ومصطلحات التاریخ الإسلامي، سخنیني عصام/د

.2007بدون بلد،1.طجریر للنشر والتوزیع،

المستشرقون ومن تابعھم وموقفھم من ثبات الشریعة ، لسفیاني عابد بن محمد/د

ة، ،2. ، طدار المنایرة، دراسة وتطبیقا ، وشمولھا ّ .1992جد

ابن سعد:

- دار صادر، بیروت، بدون طبعة، بدون تاریخ3.الكبرى، جالطبقات ، .

-بدون طبعة، بدون تاریخ.3. ، جتقیید العلم.

اردسعید ادو/د:

-المؤسسة العربیة للدراسات ، صبحي حدیدي.ت، تعقیبات على الاستشراق

.1996بدون بلد، ، 1.، طوالنشر

-مؤسسة الأبحاث ، أبو دیبلماك. ، تالإنشاء، السلطة، المعرفة، الاستشراق

.2001بدون بلد، ،5.، طالعربیة

نشورات اتحاد الكتاب م،الأخیرةعشر معلقات في الجاھلیة،حمدأحمد سلیمان الأ/د

.1980،دمشق، بدون طبعة، العرب

دار المسیرة، المصادر الأدبیة واللغویة في التراث العربيسماعیل عز الدین،/د ،

ان،  .2003بدون طبعة، عمّ

دار العربي المعاصرالأدبثرھا في أأحمد، فلسفة الاستشراق وسمایلوفیتش /د ،

.1998بدون طبعة، القاھرة،الفكر العربي، 

ین، لسیوطي /د شرح وتعلیق محمد أبو ، المزھر في علوم اللغة وأنواعھاجلال الدّ

.2004، بدون طبعة، المكتبة العصریة، الفضل
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دیوان المطبوعات الجامعیة ، محب الدین الخطیب. ت، ولخصھا. ل. ا.شاتلیة

.1985، 4.، طالجزائر

بدون طبعة، دار الشروقاریخ،الأدب الیمني، نقد و ت،حمد بن محمدأالشامي /د ،

.1974،بدون بلد

1982، 4.، طدار العلم للملایین،معالم الحضارة الإسلامیة، لشكعة مصطفى/د.

تحقیق محمد العبدة?ةبالشعر الجاھلي أمنحول أم صحیح النس، رسلانأشكیب /د ،

.1980، دمشق،1.ط، ر الثقافة للجمیعاد

6.ط.تحقیق و إشراف لجنة من الأدباء، دار الثقافة، ، الأغانيفرجوالأصفھاني أب .

10.، طدار المعارف، العصر الجاھلي،تاریخ الأدب العربي،ضیف شوقي/د ،

. بدون تاریخ

 ،بدون طبعة،  بدون تاریخ2.، جتاریخ الطبريالطبري ، .

طھ حسین/د:

.، بدون طبعة، بدون تاریخدار المعارف، في الأدب الجاھلي-

، دار العلم للملایینالإسلامي،العصر الجاھلي و العصر ،الأدب العربي-

.1981بیروت، ، 4.ط،1.مج

المؤسسة العربیة للدراسات ، ملامح یونانیة في الأدب العربي، عباس إحسان/د

.،  بدون تاریخبدون طبعة، والنشر

دار جریر للنشر والتوزیع، الشعر الجاھلي، حصاد قرن، عبد الرحمن عفیف/د،

.2007بدون بلد،،1.ط

بیروت، 1.، طدار الكتب العلمیة،حیسري، دیوان قیس بن الملوّ عبد الغني/د ،

1999.

دراسات في النقد الأدبي عند العرب من الجاھلیة حتى نھایة ، ھنيعبد القادر /د

.1995ة،بدون طبع،رالجامعیة الجزائدیوان المطبوعات ، العصر الأموي
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دار ، الأصمعي وجھوده في روایة الشعر العربي، عبد المجید إبراھیم إیاد/د

.1989، بغداد، بدون طبعة،الشؤون الثقافیة

بدون تاریخ4، ط، دار المعارف، المستشرقون،لعقیقي نجیب/د ،.

مكتبة الدار العربیة ، الشعر الجاھلي بین الروایة والتدوین، حمد الخطیبأعلي /د

.2003،القاھرةبدون طبعة، ،للكتاب

بدون طبعة، بدون تاریخالمفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، علي جواد/د ،.

بدون دار طباعة، بدون المستشرقون والمناھج اللغویة، عمایرة إسماعیل أحمد/د ،

ان، طبعة، .2001عمّ

سعید حسن . ت، الشعر العربي القدیم، الشعر الكلاسیكيأسسفاجر ایفالد، /د

.2008بدون بلد،،1.، طالمختار للنشر و التوزیعةبحیري ، مؤسس

بدون بلد،10.، طالمكتبة البولیسیة، تاریخ الأدب العربي، الفاخوري حنا/د ،

1980.

1997، بدون بلد، 1.ط، دار الآفاق العربیة،مناھج النقد المعاصر، صلاحفضل /د

.

ون تاریخدب، بدون طبعة،القالي ، الأمالي.

شرح  وضبط وتقدیم، جمھرة أشعار العرب،زید محمد بن أبي الخطابوأبالقرشي

.2003، بیروت،3. ، طدار الكتب العلمیة،منشورات محمد علي بیضون،علي فاغور

بدون طبعة، بدون تاریخإنباه الرواة،القفطي ،.

بدون الفكر العربيدار ر، الاستشراق رسالة الاستعماإبراھیم، القیومي محمد /د ،

.طبعة، بدون تاریخ

دار ة، تاریخ الآداب العربیة من الجاھلیة حتى عصر بني أمی،كارلو نالینو/د

.1954، القاھرة، بدون طبعة،المعارف

ر، بدون طبعة، حسن  نضا. ت،رو مصادر الشعالأبرصدیوان  عبید بن ،لایال

.بدون تاریخ
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د :المبرّ

، القاھرة، بدون طبعة،مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، دبفي اللغة والأالكامل-

2004.

.، بدون طبعة، بدون تاریخالفاضل-

1،2000.طدار الفكر العربي، ، سعد ، شرح دیوان المھلھلأمحمد علي /د ،

.بیروت

بیروت، بدون طبعة، المكتبة العصریة، أوروبا والإسلام،محمود عبد الحلیم/د ،

.بدون تاریخ

بدون بلد، 1.ط، دار الكتاب العلمیة، معجم أسماء المستشرقین، یحیىمراد /د ،

2004.

ط، مؤسسة الرسالة، یحیى الجبوري. ت،أصول الشعر العربي، س. مرجلیوث د .

1 ،1978.

دیوان المطبوعات الجامعیة صالة الفكر العربي،أمرحبة محمد عبد الرحمن، /د

.1973، 2.یّة، طالجزائر

بدون دار النھضة العربیة للطباعة والنشر حني، النقد و الدراسة الأدبیة،مرزوق/د

.1972د،طبعة، بدون بل

مروة حسین :

، بیروت، 4.، ط1.ج، دار الفارابي، الإسلامیةالفلسفة العربیةفي النزعات المادیة-

.بدون تاریخ

.1977،، بدون طبعةدراسات نقدیة في ضوء المنھج الواقع، مكتبة المعارف-

بدون الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع مصایف محمد، جماعة الدیوان في النقد،/د ،

1982طبعة، الجزائر، 

دار ، شرح وضبط عفیف نایف حاطوم، رمروج الذھب ومعادن الجوھ، المسعودي

.2005، بدون طبعة، بیروت،صادر
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دار إحیاء ،رينسقھ وعلق علیھ ووضع فھارسھ علي شی،لسان العرب، رابن منظو

.1988بیروت ، 1.، طالتراث العربي

المؤسسة العربیة للدراسات ، الاستشراق في الفكر العربي، محسن جاسملموسوي /د

.1993، بدون طبعة، والنشر

1981، ، لیبیا3.صطفي، قراءة ثانیة لشعرنا القدیم،  دار الأندلس، طناصف م/د.

العربي المعاصر عند ادوارد  سعیدفي الفكر قالاستشراثر، أنجدي ندیم/د،

.2005، بدون بلد، 1.الفارابي، ط

1975، بدون طبعة،  بیروت، دار النھضة العربیة، الأدب المقارن، ندا طھ/د.

بدون طبعة، بدون تاریخالفھرست، ابن الندیم ، .

ر، دیوان المطبوعات في الشعر العربي المعاصالأدبیةنسیب، المدارس نشاوي /د

.1984، رامعیّة، بدون طبعة، الجزائالج

فاروق بیضون وكمال . ، تشمس العرب تسطع على الغرب، ھونكھ زیغرید

، دار الآفاق الجدیدة، دار الجیل، راجعھ ووضع حواشیھ مارون عیسى الخوري،دسوقي

.1993، بیروت، 8.ط

بدون طبعة، بدون تاریخ.یوسف ، كتاب الخراج بو/د.

افي قالمركز الث، شراقيات الاستشراق في نقد العقل الاستحفریلم یفوت،اس/د

.1989بدون بلد، ،1.، طالعربي 

:الدواوین الشعریةّ
بدون ،ن امرئ القیس، دار الكتاب العربينھاد رزوق، دیواوالأسكندراني محمد /د

.2007طبعة، بیروت، 

بیروت،1.ط،الجبیلي سجیع جمیل، دیوان أمیة بن أبي الصلت، دار الطبع/د ،

1998.
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بدون طبعة، الحتي حنا ناصر، دیوان النابغة الذبیاني، دار الكتاب العربي،/د

.2007بیروت، 

بعة،طبدون ، دار الفكر اللبناني،محمد حمودتقدیم و شرح و تعلیق،المفضلیات

1998.

1.، طالنابغة الذبیاني، دار الكتب العلمیةدیوان،سالساتر عباعبد /د ،

2004بیروت،

بدون تاریخبیروت، طبعة، بدون دار الصادرة، عمرو بن  كلثوم ، .

بیروت، 2.، طدار الكتب العلمیةقباوة فخر الدین، دیوان سلمي بن جندل،/د ،

1978.

بدون تاریخ، بدون طبعة، 2.، جابن قمیئة عمر.

ناصر الدین مھدي محمد/د:

-،2002، بیروت،2. ، طالعلمیةدار الكتبدیوان طرفة بن العبد.

-1993، بیروت،2.الكتب العلمیة، ط، دار رالأعشى الكبیدیوان.

:المجلات والدوریات
1934،مایو،القاھرة، 9.ع، 2.جم، أبولو.

1965فبرایر ، القاھرة، 98. عشكاة، الم.

2000یولیو ، القاھرة، 3،ع، 60جكلیة الآداب م.

1983،حزیران،نیسان، بیروت، 32. الفكر العربي ع .

19. ع- 1991حزیران ،كانون الثاني، عمان،40.ع،مجمع اللغة العربیة الأردني ،

20 ،1983.

1981شباط ، دمشق، 118. ع، الموقف الأدبي.

1983، 1.الأردن، مج، ربدأ، موك، جامعة الیرأبحاث الیرموك.

6،1982.، ع2.جم، العربیة للعلوم الإنسانیة.
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،3،1980.ع،9.مجالمورد العراقي.

الكویت، 207. عالم المعرفة، ع.

2.ع، 6. دراسات، الجامعة الأردنیة، مج.

1983، 1981، 2. ع. 1، ع 1. مج-1984، 2. ع،4. فصول، مج -

1987، یونیو ، دمشق196. ع-1978ماي ، دمشق، ،195. ع،المعرفة -

1،1987.، عسلسلة كتب الثقافة المقارنة  الاستشراق.

كتب التربیة العربي لدول الخلیج، منظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلومالم.

مراكش ، ادیمیة المملكة المغربیة المغرب في الدراسات الاستشراقیة مطبوعات أك

.1993بریل أ

المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة عمان.

2005یونیو، 3. ع، بونة للبحوث والدراسات.

1925ویولی، 2.ع، الملكیة الآسیویة.

.باللغة الفرنسیةّالمراجع
Maurice Bucaille

la bible le coran et la science, les écritures Saintes examinées à la

lumiére des connaissances modernes.

.Quatorziéme édition revue et corrigée.

Sechers, paris 1978.

6,place Saint,Suplice

75006 Paris .
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